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لات المثقف العربي
ّ

تحو

¶  إيمان مرسال

أبواب الجحيم والمعرفة

¶ حين شارك فوكو في 

تصدير الثورة الايرانية
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الجيش »يفوز« في معركة الحفاظ على رواتب جنوده: عدم إلغاء التدبير رقم 3      ]3[

الحريري »يعفو« عن جعجع... انتخابياً  ]2[



سياسة2

المشهد السياسي

»بــــورصــــة« الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة 
بـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل وحـــــزب الـــقـــوات 
ــلــــت أمــــــس عـــلـــى مــا  ــفــ قــ

ُ
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة، أ

فــي حظوظ  »ارتــفــاعــا«  اعتباره  يُمكن 
الــتــحــالــف بــيــنــهــمــا فـــي الـــعـــدد الأكــبــر 
ــر. الاجــــتــــمــــاع الــــــذي عُــقــد  ــ ــدوائــ ــ ــن الــ مــ
فــي مــعــراب أمـــس بــن الــوزيــر غطاس 
ــــس »الـــــــقـــــــوات« ســمــيــر  ــيـ ــ خــــــــوري ورئـ
الانتخابي  للقاء   

ً
لا مُكمِّ أتــى  جعجع، 

الأخـــيـــر بـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
ــاشـــي.  ــر مــلــحــم ريـ ــ ــوزيـ ــ الـــحـــريـــري والـ
ــا كــبــيــراً  ــد قـــطـــع الـــفـــريـــقـــان شــــوطــ ــ وقــ
فــي المــبــاحــثــات بــيــنــهــمــا، بــعــد أن كــان 
الحريري  مــن سفر  أيـــامٍ  قبل  الحديث 
م العلاقة 

ُّ
إلى الرياض يــدور حول تــأز

الانــتــخــابــيــة بــن »المــســتــقــبــل« وقــيــادة 
مـــعـــراب، عــلــى حــســاب تــحــالــف شامل 
الوطني  والــتــيــار  المستقبل  تــيــار  بــن 
ل عليه أيضا  الحرّ. وهــذا ما كان يُعوِّ
الوزير جبران باسيل، قبل أن تصطدم 
ــقــــاعــــد الـــنـــيـــابـــيـــة،  ــأن المــ ــه بــــشــ ــ ــــروطـ شـ
يكن  لــم  الـــذي  »المستقبل«  بحسابات 
بوارد »التنازل« عن أيّ مقعد يراه من 

ه«.
ّ
»حق

ــيـــار  ــــن تـ ــات الإيــــجــــابــــيــــة بــ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ـ
ُ
الم

ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــن  ــ ــقـ ــ المــســتــقــبــل والـ
شــأنــهــا فـــي حــــال اكــتــمــال عــقــدهــا، أن 
صالحة« بن الحريري 

ُ
مهّد للقاء »الم

ُ
ت

هم الأخير من قبل 
ُّ
وجعجع، بعد أن ات

في  بالمشاركة  مستقبلين  مسؤولن 
»التحريض« على رئيس الحكومة في 
الــريــاض، وتحضير المــنــاخ الــذي أدى 
الــحــريــري على الاستقالة  إلــى إجــبــار 
اجــــتــــمــــاع  دلالات  الـــــســـــعـــــوديـــــة.  مــــــن 
الحليفن السابقن في فريق 14 آذار، 
ونوعيّة »الصورة« التي ستنتج منه، 
ســتــكــون مُــرتــبــطــة بــطــبــيــعــة الاتـــفـــاق 
المــعــقــود. فـــإذا كـــان الــتــحــالــف بينهما 
محصوراً في أماكن مُعينة، ويستثني 
ــيــــدا ـــــــ جـــزيـــن  دوائــــــــــر أســــاســــيــــة كــــصــ
والبقاع الأوسط، يُعَدّ اللقاء »عاديا«، 
ويــنــتــهــي بــتــصــريــح دبــلــومــاســي عن 
تقرّر  إذا  أمــا  بينهما.  الــعــلاقــة  أهمية 
خوض الانتخابات النيابية جنبا إلى 
رجح 

ُ
جنب في غالبية الدوائر، فمن الم

ـــحـــدّد فيه 
ُ
أن يــصــدر بــيــان ســيــاســي ت

التي سيخوضان  العريضة  الخطوط 
الانتخابات، ولا سيّما  أساسها  على 
مُتخوفان  و»الــقــوات«،  »المستقبل«   

ّ
أن

مُتدنية،  الاقــتــراع  تكون نسبة  أن  مــن 
ــــى خـــطـــاب يــشــدّ  مــــن هـــنـــا الـــحـــاجـــة إلـ

عصب الشارع. 
بــــعــــد لــــقــــاء الــــســــاعــــتــــن بـــــن جــعــجــع 
وخــــوري، بــحــضــور ريــاشــي والأمــيــنــة 
سركيس،  شانتال  »الــقــوات«  لـــ العامة 
 »بــــن تــيــار 

ّ
ــريـــري إن قــــال مـــوفـــد الـــحـ

المستقبل وحـــزب الــقــوات تــاريــخــا من 
أمــكــن...  إذا  استعادته  نريد  التحالف 
ــع الـــدكـــتـــور  ــاء مــ ــقـ ــلـ عـــرضـــنـــا خـــــلال الـ
جــعــجــع جــمــيــع المــنــاطــق الانــتــخــابــيــة 
الـــتـــي يــمــكــن أن نــتــحــالــف فــيــهــا، وقــد 
ــمّ الاتـــفـــاق على  ــــه تـ

ّ
أصــبــح مــعــلــومــا أن

ـــ  ــــوف ـ ــشـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــتـــي الـ ــ الـــتـــحـــالـــف فـ
عــالــيــه وبــعــبــدا، مـــع الـــقـــوات والــحــزب 
 أن يُستكمل 

ً
التقدمي الاشتراكي، آملا

التحالف في مناطق أخرى«. بالنسبة 

الحريري »يعفو« عن جعجع
نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للسعودية، بدأت تظهر من خلال مفاوضاته »الإيجابية« مع القوات اللبنانية، بعد أن كان 

 عن سمير جعجع، انتخابياً، 
ّ
 هو الخيار الأول لتيار المستقبل. هي نصف استدارة يمكن وصفها بالعفو الحريري

ّ
التيار الوطني الحر

بعد الاتهامات التي وجهها مسؤولو التيار الأزرق إلى حليفهم بالتحريض على رئيس الحكومة في السعودية

ي: فصل النيابة عن 
ّ
أوساط بر

الوزارة بحاجة إلى تعديل دستوري، 

لا وقت للقيام به قبل الانتخابات

ــــرى، عـــرض خـــوري  إلـــى الـــدوائـــر الأخــ
عــلــى جــعــجــع »الإمــــكــــانــــات المـــتـــوافـــرة 
لــلــتــحــالــف، ونــنــتــظــر جـــوابـــه عـــن هــذا 
ــة  ــعــ ــراجــ الــــــعــــــرض الــــــــــذي يـــتـــطـــلـــب مــ
الانتخابية«.  المــاكــيــنــات  مــن  وتدقيقا 
ه عرض على جعجع 

ّ
وكشف خوري أن

والتيار  القوات  بن  التحالف  »إمكان 
ــار المــســتــقــبــل في  ــيـ الـــوطـــنـــي الـــحـــر وتـ

بعض الدوائر«. 
بــات بالإمكان رســم صــورة أولــيــة عن 
المستقبل  تيار  بــن  التحالف  خريطة 
ــة. فــــــي عــــكــــار،  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ والــــــــقــــــــوات الــ
»الـــقـــوات« عــن المقعد  مُــرشــح  سيكون 
وهبي  المتقاعد  العميد  الأرثــوذكــســي 
قـــاطـــيـــشـــا عـــلـــى لائـــحـــة »المـــســـتـــقـــبـــل«، 
ـــرجـــح أن لا تــضــم الــتــيــار الــعــونــي 

ُ
والم

لاشـــتـــراطـــه الــحــصــول عــلــى مــقــعــديــن. 
في طرابلس ــ المنية ــ الضنية، تعهّدت 
الانتخابية  قدرتها  تجيير  »الــقــوات« 
تــكــون  أن  مـــن دون  ــاء،  ــ ــــزرقـ الـ لــلائــحــة 
مُــمــثــلــة نــيــابــيــا، لأن المــســتــقــبــل يــريــد 
ــفـــاء فــي  ــلـ ــــوض المـــعـــركـــة بــــلا أي حـ خــ
هـــذه الــــدائــــرة، تــمــامــا كـــدائـــرة بــيــروت 
الثانية. أما في دائرة الشمال الثالثة، 
ه لن يكون لتيار 

ّ
حيث أعلن خوري أن

ــح فـــيـــهـــا، فــســيــطــلــب  ــرشــ المــســتــقــبــل مُــ
الأخــــيــــر مــــن الـــنـــاخـــبـــن الــــذيــــن يــمــون 
للنائب  الــكــورة  فــي  التصويت  عليهم 
نقولا غصن، المحسوب على المستقبل 
والمــــرشــــح عــلــى لائـــحـــة الــــقــــوات. ومــن 
المتوقع أن يوزع الحريريون أصواتهم 
بن التيار الوطني الحر في البترون، 
وتــــيــــار المـــــــردة فــــي زغــــرتــــا. الــتــحــالــف 
مــحــســوم أيــضــا فــي الــبــقــاع الشمالي، 
ويُنتظر معرفة إن كان التيار العوني 
سينضم إليه. الأمر نفسه ينطبق على 
ـــ صـــور والــجــنــوب  ـــي الــزهــرانــي ـ

َ
دائـــرت

الــثــالــثــة. أمـــا فــي الــبــقــاع الــغــربــي، فلم 
أرجحية حصوله.  مع  التحالف،  يُبتّ 
فـــي زحـــلـــة، عــــرض »المــســتــقــبــل« على 
ــقــــوات« خــيــاريــن: لائــحــة مستقبل  »الــ
ــــــ قـــــــوات ــــــ كـــتـــلـــة شـــعـــبـــيـــة، أو لائــحــة 
ـــ تــيــار عــونــي. تبقى  ـ ـــ قـــوات  ـ مستقبل 
 

ّ
بـــيـــروت الأولـــــــى، حــيــث ســيُــشــكــل كــل

إلى  اللبنانية  الــقــوات  لائــحــة.  منهما 
فرعون، وحزب  ميشال  الوزير  جانب 
سيتحالف  و»المستقبل«  الــرامــغــافــار، 
ــي الـــحـــر وحـــزبَـــي  ــنـ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ــع الـ مــ
ــاق والـــهـــنـــشـــاك. وفـــــي جــبــل  ــنـ ــاشـ ــطـ الـ
»المستقبل«  حو 

ّ
مرش سيكون  لبنان، 

والـــــقـــــوات عـــلـــى لائـــحـــة مـــشـــتـــركـــة مــع 
الحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه ــ 
 عن تحالف الثلاثي في 

ً
الشوف، فضلا

بعبدا والمتن الشمالي. 
ــام ســفــيــر دولـــة  ــ ــر، أقـ ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
الإمــارات لدى لبنان، حمد الشامسي، 
ــا عــلــى  ــيـ ــمـ ــريـ ــكـ ــاءً تـ ــ ــشــ ــ ــل أمـــــــــس، عــ ــيــ لــ
المشنوق،  نهاد  الداخلية  وزيــر  شــرف 
بــــحــــضــــور حــــشــــد مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الدبلوماسية والسياسية والإعلامية. 
 المشنوق حافظ على 

ّ
وعلى الرغم من أن

علاقة جيدة مع الإمارات طوال الفترة 
ه لا يُمكن فصل العشاء 

ّ
الماضية، إلا أن

الــتــكــريــمــي عـــن ســـيـــاق »الاحـــتـــضـــان« 
الإماراتي لتيار المستقبل، بعد أن كان 
ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي مــحــمــد بـــن زايـــد 
رأس حـــربـــة فـــي المـــشـــروع الــســعــودي 

»كَسر« زعامة سعد الحريري. لـ
ــر  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـــتـــح ردّ الـــوزيـ
جــبــران باسيل على ســـؤال عــن فصل 
الــنــيــابــة عـــن الـــــــوزارة، ســـجـــالًا فـــي ما 
ــان المـــقـــصـــود مــــن طــــرحــــه، قــطــع  ــ إذا كـ
الطريق على توزير أسماء معينة في 
حكومة ما بعد الانتخابات، ولا سيما 
أن كلامه يتقاطع مــع مــا أشـــارت إليه 

مــصــادر الــحــريــري لجهة تــأيــيــده هذا 
 الــطــرح 

ّ
الاتـــجـــاه أيــضــا. لــكــن يــبــدو أن

لــن يتحول إلــى معطى دســتــوري، بل 
سيكون عــبــارة عــن قــرار داخــلــي ملزِم 
فــقــط لـــأحـــزاب والـــقـــوى المــقــتــنــعــة بــه، 
ــاط رئيس  ــارت إلــيــه أوســ وهـــو مــا أشــ
ــرّي، بــقــولــهــا  ــ مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــ
 هـــذا الأمـــر »ســبــق أن 

ّ
»الأخـــبـــار«، إن لــــ

نصّت عليه وثيقة المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى، لكنه غير ممكن الآن 
لــحــاجــتــه إلــــى تــعــديــل دســــتــــوري، ولا 

وقت للقيام به قبل الانتخابات«.
مــن جــهــتــه، انــتــقــد الــوزيــر عــلــي حسن 
الــذي  الخارجية،  مــواقــف وزيــر  خليل 
افتتح أمس مؤتمر الطاقة الاغترابية 
ــيــــا. وغـــــــرّد خــلــيــل عــلــى  ــتــــرالــ فــــي أوســ
تويتر: »لا يكتفي، أعجوبة البلد، في 
الداخل،  في  اللبنانين  عقول  تسميم 
بل يوسّع مساحة أكاذيبه الممجوجة 
ه يحصد ما يُعوض 

ّ
لبلاد الاغتراب عل

ــره فـــي أفــريــقــيــا.  ــ فــشــلــه المــســتــمــر، وآخـ
ف من كهربتك واسمع مجدداً أنني 

ِّ
ف

َ
خ

أفــتــخــر بــتــوقــيــف صــفــقــاتــك المــفــتــوحــة 
التي ستنهي مصداقية العهد«.

)الأخبار(

حسم »المستقبل« و»القوات« عدم التحالف في بيروت الأولى والثانية )هيثم الموسوي(
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داود رمال 

ــــدول أعــمــال  الــبــنــد الأســـاســـي عــلــى جـ
ــذي عُــقــد  ــ ــلـــى لـــلـــدفـــاع، الـ المــجــلــس الأعـ
أمــــس فـــي قــصــر بـــعـــبـــدا، كــــان الــبــحــث 
فـــي إلـــغـــاء الــضــمــائــم لــلــعــســكــريــن، أو 
مــا عُــــرف بــالــتــدبــيــر رقـــم 3. الاجــتــمــاع 
ترأسه الرئيس ميشال عون، وحضره 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
والـــــــــوزراء عــلــي حــســن خــلــيــل ونــهــاد 
المــشــنــوق وســلــيــم جــريــصــاتــي ورائــــد 
العماد جــوزف  قــائــد الجيش  خـــوري، 
اللواء  العام  للأمن  العام  المدير  عــون، 
عـــبّـــاس إبـــراهـــيـــم، المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى 
الأمــــن الــداخــلــي الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان، 
المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني 
صــلــيــبــا، مــديــر اســتــخــبــارات الجيش 
رئيس  الركن طوني منصور،  العميد 
ــى لـــلـــجـــمـــارك الــعــمــيــد  ــلــ المـــجـــلـــس الأعــ
أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك 
بــــدري ضـــاهـــر، المـــديـــر الـــعـــام لــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة أنــــطــــوان شــقــيــر، رئــيــس 
حمود،  خــالــد  العقيد  المعلومات  فــرع 

والعقيد حنا الخوري. 
عــــرضــــوا  المــــجــــتــــمــــعــــن   

ّ
أن صــــحــــيــــحٌ 

ـــبـــيـــل انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر 
ُ
الـــتـــحـــضـــيـــرات ق

فــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ رومـــــــــا 2، والأوضـــــــــــــــاع 
تخذ خلال 

ُ
الــتــي ست والــتــدابــيــر  البلد، 

أمــوراً  ــوا  ودرسـ النيابية،  الانتخابات 
العسكرية  المــؤســســات  بــعــمــل  ــق 

ّ
تــتــعــل

مُستفيضاً  »نقاشاً   
ّ
أن إلا  وحاجاتها، 

رقم  التدبير  إلغاء  إدراج  حــول  حصل 
ــام 2018«.  ــ عـ مــــوازنــــة  مــــشــــروع  فــــي   3
خاض هذا النقاش، بحسب معلومات 
 مـــن عــــون والــحــريــري 

ّ
ــل ــار«، كــ ــ ــبـ ــ »الأخـ

أمّــا علي حسن خليل، فقد  والمشنوق. 
المترتبة، وشــرح  للكلفة  أرقــامــاً  عــرض 
قــائــد الــجــيــش بــنــحــو مُــفــصّــل ظـــروف 
عــمــل الــجــيــش والمـــهـــمـــات المـــنـــوطـــة به 
والأعـــبـــاء المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه. وكــذلــك 
ــلــــواء عـــثـــمـــان. وتــــحــــدّث الـــلـــواء  فــعــل الــ
إبراهيم عن السلبيات المترتبة عن أي 
إجحاف يطاول الجيش وباقي القوى 
الأمنية، في ظل المهمات والمسؤوليات 

المسندة إليها.
ــص المــجــتــمــعــون إلــى 

ُ
فــي الــنــهــايــة، خــل

عدم إلغاء التدبير رقم 3، والشروع في 
القيام بدراسات لإيجاد بدائل أخرى. 

للجيش،  »إيــجــابــيــة«  كــانــت  النتيجة 
بـــعـــد أن أثــــــــار المـــــوضـــــوع بـــلـــبـــلـــة فــي 
 
ّ
أوســــاط الــعــســكــريــن، الــذيــن يـــرون أن
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة »تـــتـــحـــول إلـــى 
بالمالية  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  عــصــا«  مكسر 

محاولة  فشل  بعد  أنــه  بدليل  العامة، 
ــوزارات والمــؤســســات العامة  ــ إقــنــاع الــ
بــنــســبــة %20،  بـــخـــفـــض مــــوازنــــاتــــهــــا 
ــة إلا »المــــسّ  ــوزاريــ لـــم تــجــد الــلــجــنــة الــ
بـــالمـــكـــتـــســـبـــات المــــتــــواضــــعــــة لــلــجــيــش 
العرب والعالم«، كما  قياساً بجيوش 

يقول مرجع رسمي. 
ريـــــد إلـــغـــاء الــتــدبــيــر رقــــم 3، وخــفــض 

ُ
أ

إلــــى 45%، وخــفــض  ــة  ــيـ المـــدرسـ الِمـــنـــح 
ــة الـــخـــدمـــة مــــن %85  ــايـ تـــعـــويـــض نـــهـ
الـــرســـمـــي  المــــرجــــع  يــــشــــرح  إلـــــى %65. 
 »أســـاس راتـــب الرتيب 

ّ
»الأخــبــار« أن لـــ

الجيش بعد 20 سنة خدمة يبلغ  فــي 
الضمائم  لغيت 

ُ
أ لــو  لــيــرة.   1,500.000

الحربية، لأصبح راتبه التقاعدي نحو 
الأســتــاذ   

ّ
أن حـــن  فـــي  لـــيـــرة.   500.000

الابتدائي، من الفئة نفسها، يُحال على 
 7 أي  ليرة،   3,700.000 براتب  التقاعد 

أضعاف ما يناله الرتيب بالجيش«. 
ــسّ بــحــقــوق الــعــســكــريــن، وفــــق ما  ــ المـ

كــان مُــتــداولًا بــه، »سيرتدّ على تطوع 
الشباب في الجيش، وضرباً لمعنويات 
المؤسسة العسكرية«، ويضيف المرجع 
 »إقــــــرار إلـــغـــاء الــضــمــائــم 

ّ
الــرســمــي أن

الحربية، لو حصل، وتطبيق الخفض 

إلى  العودة  يعني  التعويضات،  على 
ه منذ 

ّ
ما قبل سلسلة الرواتب. علماً أن

التسعينيات، بقرار من مجلس الوزراء 
ف الجيش 

ّ
يُجدّد تلقائياً كل سنة، يُكل

مهمّة حفظ الأمن على كامل الاراضي 

اللبنانية. وهو في حالة استنفار دائم 
ولا سيما  استثنائية،  مهمات  ويُنفذ 
والتنظيمات  إســرائــيــل  مــواجــهــة  فــي 
الإرهــابــيــة، وحــفــظ الأمـــن والاســتــقــرار 
المكتسبة  بــالــحــقــوق  ــــسّ  المـ داخـــلـــيـــاً«. 
ــا، يـــعـــنـــي الـــتـــأثـــيـــر فــي  »عــــلــــى نــــدرتــــهــ
على  حُكماً  سينعكس  مــا  المعنويات، 
 الأمن أساس 

ّ
 القطاعات الأخرى، لأن

ّ
كل

الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. في 
 هناك خيارات أخــرى لخفض 

ّ
حن أن

ــايـــات، ولا  ــبـ الـــعـــجـــز عـــبـــر تـــعـــزيـــز الـــجـ
ســيــمــا فـــي المـــرافـــق الــبــريــة والــبــحــريــة 
والــجــويــة، ووقـــف الــفــســاد والــهــدر في 

مجالات مختلفة«.

3 سياسة

تقرير

الجيش »يفوز« في معركة الحفاظ على رواتب جنوده

 قطوع إلغاء
ّ

 مر

 الضمائم للعسكريين

 في الجيش اللبناني، على

رح حذف
ُ

 خيرٍ. فبعد أن ط

 التدبير رقم 3، لتخفيف

 »الأعباء« في موازنة

ر المجلس
ّ

 عام 2018، قر

 الأعلى للدفاع الإبقاء على

 الضمائم والبحث عن حلول

»توفيرية« بديلة

لغيت الضمائم 
ُ
لو أ

الحربية، لأصبح راتب 

العسكري التقاعدي 

نحو 500 ألف ليرة

خبر
علم
و

القضاة يتوجهون لمقاطعة الانتخابات 

ــرار مــشــاريــع الــقــوانــن  ــ يــســود اســتــيــاء قــضــائــي مـــن عـــدم إقـ
ت في  قرَّ

ُ
وتواقيع المراسيم المرتبطة بمنح درجات كانت قد أ

مجلس الوزراء. وكذلك عدم المضي بمشروع القانون المعجّل 
ق بصندوق تعاضد القضاة. ويُبدي عدد من القضاة 

ّ
المتعل

أســفــهــم لــطــريــقــة تــعــاطــي الــســلــطــة الــســيــاســيــة مـــع السلطة 
ــه ســيُــدعــى إلـــى اجــتــمــاع  ــ

ّ
الــقــضــائــيــة. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن

 البحث يجري 
ّ
قضائي موسّع للتباحث في هذه المسألة، وأن

حــول التصعيد الـــذي سيصل إلــى حــد إقـــدام الــقــضــاة على 
مقاطعة لجان القيد في الانتخابات النيابية. 

»تفضيلي« آل كيروز لروي عيسى الخوري

قرّرت عائلة كيروز في بشرّي، دعم اللائحة التي سيُشكلها 
تيار المردة في دائرة الشمال الثالثة )بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة 
ــ البترون(. أمّا الصوت التفضيلي، فسيمنحه ناخبو عائلة 

كيروز، بحسب المعلومات، للمُرشح روي عيسى الخوري.

مشادة بين مراسلة وقاضية

وقــعــت مــشــادّة بــن الــزمــيــلــة فــي قــنــاة الــجــديــد راشــيــل كــرم، 
ــهــا زوجـــة الــنــائــب أيـــوب حــمــيّــد فــي مطار 

ّ
وقــاضــيــة تــبــنّ أن

اعــتــرضــت على توسّط  كــرم   
ّ
أن بــيــروت. وعلمت »الأخـــبـــار« 

عناصر الأمن لتسهيل مرور القاضية، فيما باقي المواطنن 
 جواز سفرها 

ّ
 طويل، فأجابها الضابط بأن

ّ
يقفون في صف

لها  ذلـــك لا يخوِّ  
ّ
أن عــلــى  ــرم أصــــرّت  كـ  

ّ
أن إلا  ديــبــلــومــاســي، 

أيــوب  النائب  زوجـــة  ها 
ّ
بأن السيدة  ردّت  عندها،  الــتــجــاوز. 

 كرم أجابتها ولو كنت زوجة رئيس الجمهورية 
ّ
حميّد، لكن

ها قاضية 
ّ
أن المــرور بالطريقة. فأضافت السيدة   لك 

ّ
لا يحق

ـــا نحن 
ّ
ــــــك تــقــبــضــن راتـــبـــك مـــن

ّ
أيـــضـــاً، فــأجــابــتــهــا كـــــرم: »إن

ــل رجـــال الأمـــن الــعــام 
ّ

المــواطــنــن، وعــلــيــك احــتــرامــنــا«، فــتــدخ
دخلت القاضية إلى 

ُ
للتهدئة، لكن المشادة استمرّت. عندها أ

م على 
ّ
لب من راشيل المغادرة، فدخلت لتسل

ُ
أحد المكاتب، وط

القاضية مودّعة: »بالنهاية مرقت قبلك«. 

حزب الله لا يريد »استفزاز« التيار

ــيـــل، عــلــى  ــبـ ــه فــــي دائــــــــرة كـــــســـــروان ــــــ جـ ــلــ ــزب الــ ــ يــــحــــرص حــ
عـــدم »اســـتـــفـــزاز« الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، فـــي الأســـمـــاء الــتــي 
سيختارها لتكون معه على اللائحة. وفي هذا الإطار، يقول 
المستبعد ترشيح أحد  »مــن   

ّ
إن آذار   8 فــي  المــســؤولــن  أحــد 

شير 
ُ
التيار«. وت فلك  يــدورون في  الذين كانوا  أو  الحزبين 

 الوزير السابق جان لوي قرداحي سيكون 
ّ
المعلومات، إلى أن

رئيس »لائحة التضامن الوطني«.

كريم كبارة يسحب ترشيحه

التقى الوزير محمد كبارة قبل يومن رئيس الحكومة سعد 
الحريري، وذلك في إطار المباحثات التي يقوم بها الطرفان 
 تيار المستقبل لا يريد 

ّ
من أجل »طمأنة« وزير العمل إلى أن

ــح 
ّ

يه فــي طــرابــلــس. وبــعــد أن كــان »أبـــو الــعــبــد« قــد رش
ّ
تخط

نجله كريم كبارة إلى الانتخابات، بهدف الضغط على تيار 
المستقبل ووضعه أمــام الأمــر الــواقــع، جــرى الاتفاق على أن 

يسحب نجله كريم ترشيحه. 

حبيش يدعم روكز

تــمــكّــن الــرئــيــس مــيــشــال عـــون مـــن »وأد« حــالــة الاعـــتـــراض 
التي قام بها رئيس اتحاد بلديات كسروان ــ الفتوح جوان 

المارونية  المؤسسة  رئيس  ترشيح  ي 
ّ
تبن على  ردّاً  حبيش، 

الحرّ  الوطني  التيار  افرام. وتقول مصادر  للانتشار نعمة 
 »حــبــيــش ســيــمــنــح أصـــواتـــه الــتــفــضــيــلــيــة 

ّ
فـــي كـــســـروان إن

إذا  مــا  يُــعــرف  أن  مــن دون  المتقاعد شــامــل روكـــز«،  للعميد 
ف بموجبه نائب 

ّ
كان حبيش سيتراجع عن القرار الذي كل

 6 حتى  الحالي  آذار   6 مــن  بمهماته  جونية  بلدية  رئــيــس 
أيار المقبل. 

فريد مكاري لا يدعم مدير مكتبه

قرّر تيار المستقبل في دائرة الشمال الثالثة عدم ترشيح أحد 
ة 

ّ
الناخبن السن النيابية، وتوزيع أصوات  إلى الانتخابات 

وتيار  الحرّ  الوطني  التيار  لائحة  بن  عليهم  يمون  الذين 
المردة. السبب الأساسي في ذلك، هو عدم رغبة نائب رئيس 
 ترشيح 

ّ
ى إن

ّ
مجلس النواب فريد مكاري، دعم أي مرشح. حت

مدير مكتبه نبيل موسى، »أتى مُنفرداً، ومكاري لن يوظف 
ه في حال رسوب موسى لا يُريد نائب 

ّ
قدراته لإنجاحه، لأن

ه خسارة له«.
ّ
الكورة أن يبدو الأمر كأن

ريفي ينتظر الحريري وميقاتي

رشح المحسوب على الوزير السابق أشرف ريفي، محمد 
ُ
الم

غمراوي، كان أول الذين تراجعوا عن ترشحهم للانتخابات 
ــل 

ّ
 الــســبــب هــو »تــدخ

ّ
الــنــيــابــيــة. يــقــول مُــقــربــون مــن ريــفــي إن

 »والــــدة 
ّ
ــداول فــي طــرابــلــس أن ــتـ الأجـــهـــزة الأمــنــيــة«، فــيــمــا يُـ

وعُلم  الانتخابات«.  إلــى  أن لا يترشح  ت عليه 
ّ
تمن غمراوي 

 ريفي ينتظر إعلان تيار المستقبل أسماء 
ّ
في هذا الإطار أن

مُــرشــحــيــه الأحــــد، وإعــــلان لائــحــة رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
نجيب ميقاتي »من أجل أن يُكمل لائحته، تماماً كما فعل في 

الانتخابات البلدية«.

شرح جوزف عون للمجلس الأعلى ظروف عمل الجيش والمهمات والأعباء الملقاة على عاتقه )هيثم الموسوي(

عادل ضعفي مدّة الخدمة. 
ُ
خلال عام 1975، مُنح عناصر الجيش ضمائم حربية ت

بُرّر الأمر يومها »بالظروف الصعبة التي عاشها الجيش خلال هذه الأحداث 
في  بذلها  التي  الأرواح  في  والتضحيات  الحربية  العمليات  في  الاشــتــراك  من 
سبيل إنقاذ الوطن، والشهداء الذين سقطوا، وبغية حثّ العسكريين على القيام 
القرار من 1975/1/1  مُــدّة  الوطني وحفاظاً على معنوياتهم«. كانت  بواجبهم 
والجيش  اليوم،  قائمة حتى  زالــت  »مــا  التي  الراهنة،  الحالة  الانتهاء من  وحتى 
ومكافحة  أمــن  وحفظ  حربية  عمليات  من  منه،  المطلوبة  المهمات  بكافة  يقوم 
إرهاب«. وفي 2012/1/24، حدّدت البرقية المنقولة رقم 474 تدابير الاستنفار 
مدّة  ي 

َ
وضعف  ،3 رقــم  استنفار  تدبير  العسكريين  بمنح  الحربية،  والضمائم 

الخدمة كضمائم حربية. التدبير رقم 3، هو إحدى درجات الاستنفار لوحدات 
الجيش، التي ترتفع من التدبير رقم 1 حتى رقم 3، بحسب نسبة الخطر التي 
حدّدها قيادة المؤسسة. وعملياً، يسمح التدبير رقم 3 للعسكري بأن يتقاضى 

ُ
ت

 سنة ثلاث سنوات.
ّ

تعويضَ نهاية الخدمة عن كل

 التدبير رقم 3
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نجلة حمود

وســــط زحـــمـــة الــتــرشــيــحــات وبـــورصـــة 
في  ترتفع وتنخفض  التي  التحالفات 
مــحــافــظــة عــكــار، بـــدا لافــتــا إقــــدام أربــع 
سيدات على تقديم طلبات ترشحهن، 
بهن.  خــاصــة  لائــحــة مستقلة  وإعــــان 
ــــاوض أو  ــفـ ــ تـ ــــن أي  الـــنـــظـــر عـ بــــصــــرف 
ــراد مــؤســســة  ــ تــحــالــف، أعــلــنــت رلــــى المــ
حزب الـــ10452، خال مؤتمر صحافي 
ــي طــــرابــــلــــس، تـــشـــكـــيـــل لائــــحــــة غــيــر  ــ فـ
خمس  عضويتها  فــي  ضــمّــت  مكتملة 
في  الانتخابية  المعركة  لخوض  نساء 
عكار، التي تتشكل من 7 مقاعد نيابية، 
ة، 2 عن الروم الأرثوذكس، مقعد 

ّ
3 للسن

عن الموارنة، ومقعد عن العلويين.
تقول  صدفة«،  وليدة  ليست  »الائحة 
المـــــــراد، و»إنــــمــــا جـــــاءت نــتــيــجــة تــراكــم 
جــهــود مــنــذ عـــام 2014 عــنــدمــا أطلقنا 

الــعــنــصــر  كــــــان  الــــــــذي   ،10452 حــــــزب 
النسائي يشكل 70 بالمئة من مكوناته، 
وتـــمّـــت إعــــــادة إطـــاقـــه فـــي عــــام 2015 
التقريبي مناصفة بين  العدد  ليصبح 

الرجال والنساء«. 
»الــذي  الائحة  اســم  »نساء عكار« هو 
ــا بــــقــــدرة الـــنـــســـاء  ــنـ ــانـ اخــــتــــرنــــاه، لإيـــمـ

بالكفاءة  يتمتعن  اللواتي  العكاريات، 
ــة  ــربــ ــتــــجــ والــــــــــقــــــــــدرة عـــــلـــــى خــــــــــوض الــ
ــة. نـــحـــن نــــرفــــض الــــصــــورة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــــان الــلــبــنــانــيــين عن  الــتــقــلــيــديــة فـــي أذهـ
العكارية، وأردنــا إيصال رسالة  المــرأة 
واضـــحـــة مـــفـــادهـــا أنـــنـــا قـــــــادرون على 
ــــن أي  الاتـــــحـــــاد والانــــــطــــــاق بـــعـــيـــداً عـ
رعاية سياسية، لأننا نؤمن بالتغيير، 

وبحقنا وبأنفسنا«.
المــراد متحمسة للغاية، والهدف  تبدو 
ــــول الـــــى الــــبــــرلمــــان ولـــيـــس فــقــط  الـــــوصـ
الــى  فتلفت  ســيــاســي،  مــوقــف  تسجيل 
»أنـــنـــا أســســنــا الـــحـــزب لـــدعـــم الــنــســاء 
فــي مــراكــز الــقــرار ولــكــي نخلق منصة 
 شــركــاء فــي بناء 

ّ
سياسية لــهــن ويــكــن

بالعمل حــتــى وصلنا  ثــابــرنــا  الــوطــن. 
ــــى الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي بـــعـــد 4  إلـ
ســــنــــوات مــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات، وقــــررنــــا 
أن نــكــمــل المـــســـيـــرة ونــــدعــــم الـــســـيـــدات 

مستقلة  نسائية  لائــحــة  عبر  للترشح 
لــانــتــخــابــات النيابية عــن عــكــار، لأنــه 
إنــهــا قضية مــســاواة وحق  فــي نظرنا 
وعــدالــة، ولأن المــرأة هي شريكة وجزء 
أنهن  كما  وطننا،  مكون  مــن  يتجزأ  لا 
ونطمح لأن يصبحن  المجتمع،  نصف 

نصف البرلمان«. 
لا تــخــفــي المــــراد »أنــنــا واجــهــنــا بعض 
ا 

ّ
تمكن النهاية  فــي  ولكن  الصعوبات، 

مـــن إنـــجـــاز مـــا نـــريـــد. لائــحــة تشبهنا، 
بعيداً عن المزايدات. فالمشكلة الأساسية 
أن الــنــســاء فـــي لــبــنــان غــيــر مــتــحــدات، 
وحتى المجتمع المدني مشرذم وتغزوه 
الخافات، بينما لو اتحدنا لتمكنا من 

صنع المستحيل وتغيير المقاييس«. 
تقول: »لم نتفاوض مع أحد، ولا يهمنا 
على  اعترضوا  السياسيين  لأن  الأمـــر، 
الكوتا النسائية، والبعض منهم يفكر 
ــــال الــعــنــصــر الــنــســائــي بــهــدف  فـــي إدخـ

أصواتهن،  على  والحصول  إسكاتهن 
وهذا أمر غير مقبول«.

ــا عــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات الــلــوجــيــســتــيــة  ــ أمـ
الفوز  وفــرص  الانتخابي  لاستحقاق 
نعمل بشكل جدي  »أننا  المــراد  فتؤكد 
ــا إمــكــانــيــة  ــلـــدات، أمــ ــبـ وفــــي مــخــتــلــف الـ
النظام  وفق  الفوز فيصعب تحديدها 
المــعــتــمــد، ونــحــن نــثــابــر لــشــرح قــانــون 
ــر عـــــــدد مــن  ــ ــبـ ــ ــــين أكـ ــأمــ ــ الانـــــتـــــخـــــاب وتــ

الأصوات لائحة«.
هــي المــرة الأولـــى فــي لبنان التي يعلن 
ــة تــقــتــصــر  ــ ــحـ ــ ــيـــل لائـ ــكـ ــن تـــشـ ــ فـــيـــهـــا عــ
النساء، وتضم لائحة  عضويتها على 
ة 

ّ
السن »نساء عكار« ثاثة أعضاء عن 

: رلى المراد، غولاي الأسعد، وسعاد 
ّ
هن

صـــاح، وعــن المــوارنــة مـــاري الــخــوري، 
ونــضــال كـــرم ســكــاف عــن أحـــد مقعدي 
الروم الأرثوذكس، في حين لم تتضمن 

الائحة أي مرشحة للمقعد العلوي.

الجامعة المرعبية بمباركة من رئيسها 
رجل الأعمال غسان المرعبي، من دون 

أن تتضح وجهة العائلة النهائية. 
الــحــريــري الــــذي قـــرر فـــي هـــذه الــــدورة 
ــل الــــــنــــــواب الـــســـابـــقـــين،  ــ ــاد كــ ــعــ ــبــ ــتــ اســ
الذي  المرعبي  النائب معين  باستثناء 
ــح، يـــتـــجـــه لإرضــــــاء  ــرشــ ــتــ قــــــرر عــــــدم الــ
ــدريــــب الأعـــلـــى عــبــر إعــطــاء  مــنــطــقــة الــ
إشــارة لرجل الأعــمــال محمد سليمان 
للترشح على لائحة المستقبل بعد أن 
تبين له استحالة تغييب هذه المنطقة 
بــمــا تــمــثــلــه أيــضــا مـــن ثــقــل انــتــخــابــي، 
 عــن أن سليمان كــان قــد سحب 

ً
فــضــا

تــرشــيــحــه فـــي انـــتـــخـــابـــات عــــام 2009 
لمصلحة لائحة المستقبل. 

أمـــا المــقــعــد الــســنــي الــثــالــث المخصص 
ــع، فــقــد  ــطــ ــيــ ــقــ ــقـــة جـــــــرد الــ ــنـــطـ عـــــــــادة لمـ
ــاورات أفـــضـــت مـــســـاءً  ــ ــشـ ــ اســـتـــوجـــب مـ
أمس إلى تبني الحريري ترشيح وليد 
السابق وجيه  النائب  البعريني نجل 
الــبــعــريــنــي الــــذي يــعــمــل عــلــى تشكيل 
آذار، ما يعني  الثامن من  قــوى  لائحة 

أن الابن سيكون المنافس الأول لوالده، 
الــعــائــلــة منقسمة بــين الأب  وســتــكــون 
والابن الذي ينتظر مشاركته باحتفال 

البيال غداً الأحد.
في  المستقبل مسيحيا  هــم حلفاء  مــن 
ظـــل احـــتـــدام الــتــنــافــس عــلــى المــقــعــديــن 
الأرثــوذكــســيــين والمــقــعــد المـــارونـــي في 

هذه الدائرة؟ 

سياسة4

نجلة حمود

تتخذ الوجهة الانتخابية في محافظة 
عــكــار، مــنــحــىً هــادئــا حــتــى الآن، لكنه 
تــدريــجــا،  ويــــزداد حــمــاوة  سيتصاعد 
خــاصــة عــلــى صــعــيــد المــقــاعــد السنية 
ــقـــد فـــضـــل الــــرئــــيــــس ســعــد  ــة. فـ ــثــــاثــ الــ
الــتــوزيــع المناطقي  اعــتــمــاد  الــحــريــري 
ــار وتـــأمـــين  ــكـ لــتــشــكــيــل لائـــحـــتـــه فــــي عـ
أســــمــــاء وازنــــــــة تــــكــــون مـــعـــروفـــة لـــدى 
إلـــى تسمية عضو  الــنــاخــبــين، فــاتــجــه 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــتـــيـــار المــســتــقــبــل 
طارق المرعبي، الذي سيسعى لتجيير 
ــبـــي، عــلــمــا أن  ــرعـ إرث والــــــده طــــال المـ
مفادها  معادلة  مــن  ينطلق  الحريري 
استحالة استبعاد المراعبة عن لائحته 
الــعــكــاريــة، وبــالــتــالــي، يمكن مــن خال 
تــرشــيــح طــــارق المــرعــبــي إرضـــــاء جــزء 
بالثقل  والإمـــســـاك  المــراعــبــة  مـــن  وازن 
الانـــتـــخـــابـــي لمــنــطــقــة ســـاحـــل الــقــيــطــع، 
ــبــــر  ــنـــين )أكــ ــبـ لـــكـــونـــهـــا تــــضــــم بــــلــــدة بـ

البلدات العكارية(.
ومع الترشيح المرجح لطارق المرعبي، 
الباب بوجه  أغلق  قد  الحريري  يكون 
كـــل مـــن الــنــائــب خـــالـــد الــضــاهــر الـــذي 
بالتنسيق  لائحة  تشكيل  على  يعمل 
مـــع الـــلـــواء أشــــرف ريـــفـــي، إضـــافـــة إلــى 
ــبــــاب عـــلـــى الـــنـــائـــب الــســابــق  إغــــــاق الــ
مصطفى هــاشــم ابـــن بــبــنــين. ويــتــركــز 
الــجــهــد حــالــيــا عــلــى تــوحــيــد المــراعــبــة. 
ــة، عــــقــــد اجــــتــــمــــاع فــي  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ولـــــهـــــذه الـ

اللبنانية  الــقــوات  تتمسك  الآن،  حتى 
ــبــــي قــاطــيــشــا  بـــتـــرشـــيـــح الـــعـــمـــيـــد وهــ
ــد الــــــــــروم الأرثــــــــوذكــــــــس فــي  ــعـ ــقـ عـــــن مـ
عـــكـــار، غــيــر أن المــســتــقــبــل يــشــكــو من 
صــعــوبــة تــســويــقــه، خــصــوصــا أن قلة 
ــه مــــن بــلــدة  ــ مــــن الـــعـــكـــاريـــين تـــعـــلـــم أنــ
شــــدرا الـــحـــدوديـــة المــصــبــوغــة بــالــلــون 

البرتقالي.
ــي الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــول فــ ــقــ ــحّ الــ ويــــصــ
الــحــر إنــه الــاعــب الأقـــوى فــي الساحة 
المــســيــحــيــة الــعــكــاريــة )70 ألـــف نــاخــب 
ولـــذلـــك، يتمسك  عـــكـــار(،  فــي  مسيحي 
ــيـــار الـــعـــونـــي بــتــســمــيــة مــرشــحــين  ــتـ الـ
اثنين في حال التحالف مع المستقبل، 

وفي أسوأ الأحوال بمرشح وحليف. 
التيار الوطني الحر  أن  ومن المعروف 
يـــتـــبـــنـــى تـــرشـــيـــح أســــعــــد درغـــــــــام عــن 
المــقــعــد الأرثـــوذكـــســـي، وجــيــمــي جبور 
عن المقعد الماروني، الأمر الذي يشكل 
إرباكا بالنسبة إلى المستقبل المتمسك 
بترشيح النائب هادي حبيش للمقعد 

الماروني. 
يـــــدرك »المــســتــقــبــل« أن الــتــحــالــف مع 
التيار الحر سيقود عمليا إلى خسارة 
مقاعد كان قد حصدها في انتخابات 
الـــوقـــت يــضــيــق ولا  عــــام 2009، ولــكــن 
لــلــطــرفــين أن يحسما خــيــاراتــهــمــا،  بــد 
خــصــوصــا أن لائــحــة قـــوى الــثــامــن من 
آذار باتت شبه منجزة، وهــي حجزت 
المقاعد المسيحية لكل من مرشح تيار 
المـــردة الــنــائــب الــســابــق كــريــم الــراســي، 
ــوري الـــقـــومـــي  ــ ــسـ ــ ومــــرشــــح الــــحــــزب الـ
ــبــــود الـــثـــابـــتـــين  ــل عــ ــيــ الاجــــتــــمــــاعــــي إمــ
فــيــمــا  ــا،  ــهـ ــيـ فـ ــتـــى الآن  الـــوحـــيـــديـــن حـ
النائب  بــين  المــارونــي  المقعد  يــتــأرجــح 
ــدد من  ــ الـــســـابـــق مــخــايــل الـــضـــاهـــر وعـ
 8 المــوارنــة المحسوبين على  المرشحين 

آذار. 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل مـــقـــاربـــة  ــيــ ولا يـــمـــلـــك تــ
العلوي،  المقعد  إلــى  للمرشح  واضحة 
فـــي ظـــل قــنــاعــة مــفــادهــا أن مـــا يــقــارب 
14 ألف ناخب علوي سيختارون هذه 
بيئتهم بموجب  المــرة من يمثلهم من 
المــقــعــد  إن  أي  الــتــفــضــيــلــي،  الــــصــــوت 

محسوم سلفا لائحة 8 آذار.

عكار 

نياً 
ُ

خيارات المستقبل س

تتبلور... والعقدة مسيحية

في سابقة هي الأولى من 

نوعها لبنانياً، منذ عام 2005، يخوض 

مرشح 8 آذار النائب السابق وجيه 

البعريني الانتخابات في مواجهة نجله 

وليد البعريني مرشح 14 آذار، مع ما قد 

يستتبع ذلك من انقسام حاد داخل 
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5 سياسة

إيلي الفرزلي

تــيــار المستقبل  اكــتــمــلــت مــعــالــم لائــحــة 
ــــي فــي  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـ ــحـ ــ – الـ
البقاع الغربي على بعد يــوم واحــد من 
إعــان سعد الــحــريــري أســمــاء مرشحي 
المـــســـتـــقـــبـــل فـــــي كـــــل لــــبــــنــــان. وبـــحـــســـب 
المستقبل، صــار شبه محسوم  مــصــادر 
استبدال الوزير جمال الجراح بالمرشح 
ــاوي، مــــع الإبـــــقـــــاء عــلــى  ــ ــرعـ ــ ــقـ ــ مـــحـــمـــد الـ
المقعد السني الثاني من نصيب النائب 
ــح أن يسير  زيـــاد الـــقـــادري. وفــيــمــا يــرجَّ
المــســتــقــبــل مـــن دون الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة 
لأســـبـــاب حــســابــيــة، فــــإن ذلــــك يــعــنــي أن 
المستقبل،  إلــى  المــارونــي سيؤول  المقعد 
ــــري شــــديــــد،  ــنـ ــ ــداً لـــلـــمـــرشـــح هـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
فــيــمــا ســبــق أن حــســم تــرشــيــح الــدكــتــور 
الأرثوذكسي  المقعد  السكاف عن  غسان 
والنائب أمين وهبي عن المقعد الشيعي، 
وائــل  الــنــائــب  ترشيح  الــحــال  وبطبيعة 

أبو فاعور عن المقعد الدرزي. 
وقــد أشــارت مصادر مقربة من الجراح 
ر بين النيابة الوزارة،  يِّ

ُ
إلى أن الأخير خ

فـــاخـــتـــار الــــــــــوزارة. عــلــمــا أن الــتــرشــيــح 
المــســتــقــبــلــي قـــد خــضــع لمــعــايــيــر دقــيــقــة 
لائحة.  التصويت  نسبة  رفع  عنوانها 
ــبـــين أن  ت تـ عـــــــــدَّ

ُ
ــتــــي أ ــة الــ ــ ــدراســ ــ ــي الــ ــ وفــ

ترشيح الــقــادري والــجــراح معا لا يفيد 
الصحن  دامــا يغرفان من  ما  المستقبل، 
المستقبلي نفسه، فيما المطلوب البحث 
عــن شــخــصــيــات تــســاهــم بــرفــد الــائــحــة 
بــــأصــــوات جــــديــــدة، بـــمـــا يــســمــح بــرفــع 
لذلك،  الــنــواب.  مــن  وحصتها  حاصلها 
الــقــرار أولًا بترشيح أحــد النائبين  كــان 
الـــحـــالـــيـــين. وعـــنـــد المـــفـــاضـــلـــة بــيــنــهــمــا، 
ــر فــي  ــ ــثـ ــ ــر أكـ ــ ــاضـ ــ الــــــجــــــراح حـ ــبــــين أن  تــ
أكبر،  خدماتيا  رصــيــداً  ويملك  المنطقة 
لــكــنــه يـــواجـــه حــالــة اعــتــراضــيــة تــرفــض 
القادري، برغم محدودية  ترشيحه. أما 

خـــدمـــاتـــه، فـــا حـــــالات اعـــتـــراضـــيـــة ضد 
ترشيحه.

تـــرشـــيـــح  ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ أن  ــن  ــ مــ وبـــــالـــــرغـــــم 
ــر يـــحـــل مـــحـــل الــنــائــبــين  ــ مــســتــقــبــلــي آخـ
ــنــــاء المــــشــــاورات  ــرح أثــ ــ الـــحـــالـــيـــين قــــد طـ
)وســام شبلي( إلا أن الخشية من خلق 
حــســاســيــات مــرتــبــطــة بـــاخـــتـــيـــاره دون 
زمــائــه الآخـــريـــن، أدى إلـــى اســتــبــعــاده، 
أضـــف إلـــى أن الـــقـــادري بـــدا أكــثــر قـــدرة 

على تجميع الأصوات المستقبلية. 
ــقــــادري، فيما  ــالــ وعـــلـــيـــه، كــــان الــســيــر بــ
اســـتـــقـــر الـــــــــرأي عـــلـــى تـــرشـــيـــح مــحــمــد 
ــانٍ لــعــوامــل عــدة،  الــقــرعــاوي كــمــرشــح ثــ
ــد الـــائـــحـــة  ــ ــلـــى رفــ ــه قـــــــادر عـ ــ ــا أنــ ــهـ ــمـ أهـ
بــــأصــــوات إضـــافـــيـــة مـــن خـــــارج الــبــلــوك 
شعبيا  رصــيــداً  يملك  فــهــو  المستقبلي. 
مــقــبــولًا، ربــطــا بــتــاريــخ عــائــلــتــه )والــــده 
الشيخ الــراحــل قــاســم الــقــرعــاوي، الــذي 
كـــان مــعــروفــا بــتــســامــحــه وعــاقــاتــه مع 
وربطا  المنطقة(،  فــي  الأطــيــاف  مختلف 
بـــالـــخـــدمـــات الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مــــن خـــال 

مستشفى البقاع الذي يملكه.
لــكــن مـــن الـــافـــت أن الـــقـــرعـــاوي المــلــقــب 
كــان قد ترشح في عام  الشيخ،  بمحمد 
عبد  السابق  النائب  لائــحــة  على   2009
الرحيم مراد، بالتحالف مع 8 آذار، علما 
أنـــه يــتــردد فــي المنطقة أن الــخــاف بين 
القرعاوي ومراد نشأ على خلفية زيارة 

مراد للحريري منذ نحو عام. وبالرغم 
مــن ذلـــك، حــافــظ الــقــرعــاوي عــلــى عاقة 
مستقرة مع 8 آذار، قبل أن يعلن أنه لن 
يترشح إلى الانتخابات إلا إذا كان على 

لائحة المستقبل. 
وليس بعيداً عن الحسابات الانتخابية 
الـــتـــي أمـــلـــت تـــرشـــيـــح الــــقــــرعــــاوي، فـــإن 

ترشيح هنري شديد عن المقعد الماروني، 
يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق الـــســـعـــي المــســتــقــبــلــي 
ــوات إضــافــيــة لــائــحــة غير  ــ لــتــأمــين أصـ
ــة.  ــيـ ــراكـ ــتـ الأصــــــــوات المــســتــقــبــلــيــة والاشـ
وشـــديـــد، المـــرشـــح الـــدائـــم لــانــتــخــابــات 
العامين 2005 و2009 على  فــي  )تــرشــح 
لائحة عبد الرحيم مــراد(، سبق أن فاز 

في انتخابات عام 1996، قبل أن تسقط 
الــدســتــوري،  المجلس  مــن  بــقــرار  نيابته 
بناءً على طعن مقدم من النائب روبير 
غــــانــــم. عــلــمــا أن الــــقــــرار قـــضـــى حــيــنــهــا 
بإعادة الانتخابات على المقعد الماروني 
مــع حصر المنافسة بــين غــانــم وشــديــد، 
إلا أن الأخير عاد وانسحب من المعركة 

بنتيجة الضغوط التي مورست عليه. 
ن  أما في الائحة المقابلة، ففي حال تمكُّ
حزب الله من حل الخاف ذي الطبقتين 
بــين حــركــة أمــل والــتــيــار الــوطــنــي الحر، 
التيار،  التحالف مــع  أمــل  )رفــض حركة 
وقــبــل ذلــك رفضها، فــي حــال التحالف، 
ــى مــــقــــعــــديــــن فــي  ــلــ ــار عــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــول الـ ــ ــــصـ حـ
الــائــحــة(، تــكــون الــائــحــة قــد اكتملت، 
ــيــــؤول  ــن ســ ــ ــة إلـــــــى مــ ــرفــ ــعــ ــار مــ ــظــ ــتــ ــانــ بــ
المــقــعــد الــســنــي الــثــانــي، الــخــاســر حتما. 
وتــضــم الــائــحــة عــبــد الــرحــيــم مـــراد عن 
المقعد  عن  الفرزلي  إيلي  السني،  المقعد 
ــــي، مــحــمــد نـــصـــر الـــلـــه عــن  ــــسـ ــــوذكـ الأرثـ
المــقــعــد الــشــيــعــي، فــيــصــل الــــــــداوود عن 
المقعد الدرزي وشربل مارون عن المقعد 

الماروني. 
وبــــذلــــك، يـــكـــون المــســتــقــبــل قـــد ضـــم إلــى 
لائــحــتــه فـــي الــبــقــاع الــغــربــي اثــنــين من 
المعركة ضدهم  الذين خاض  المرشحين 
ــام 2009، تــحــت شـــعـــار مــواجــهــة  فـــي عــ
حلفاء سوريا وداعمي ساح حزب الله.

القرعاوي يطيح الجراح 

في البقاع الغربي

يأمل تيار المستقبل

أن يؤدي ترشيح 

القرعاوي وهنري شديد 

إلى تعزيز حاصل لائحته

 رست بورصة الترشيحات

 المستقبلية في البقاع

 الغربي على اختيار المرشح

 للنائب
ً

 محمد القرعاوي بديلا

 جمال الجراح، الذي يتردد

ر بين النيابة والوزارة،
ّ

ي
ُ

 أنه خ

.فاختار الأخيرة

 حتى الآن، لم تشهد الدائرة الثالثة
ّ
 بقاعاً )بعلبك والهرمل( ولادة أي

 لائحة في مواجهة لائحة أمل ــ حزب

 الله، في ظل معطيات تشي بإمكان

.ولادة ثلاث لوائح في مواجهتها

غادة حلاوي

فيما تــواصــل لائــحــة حــزب الــلــه وأمــل 
ــالــــي الـــتـــحـــشـــيـــد،  ــمــ فـــــي الــــبــــقــــاع الــــشــ
القوات  بين  التحالف  معالم  ارتسمت 
ــه لــم  ــ ــو أنـ ــ الــلــبــنــانــيــة والمـــســـتـــقـــبـــل، ولـ
ــعـــد، بـــعـــد أن قــطــعــت  يــعــلــن رســـمـــيـــا بـ
 ،

ً
المـــــشـــــاورات بــيــنــهــمــا شـــوطـــا طـــويـــا

وســتــتــوّج »قــريــبــا« بــإعــان لائــحــة قد 

تجمعهما بالتيار الوطني الحر، على 
حـــدّ تــعــبــيــر مـــصـــادر المــســتــقــبــل، الــتــي 
حت إلى أن البحث جار عن مرشحين 

ّ
لم

شــيــعــة مـــن المــســتــقــلــين. وفــــي اعــتــقــاد 
شيعي  مرشح  انضمام  ان  المستقبل، 
بيئته »من  فــي  قــوي  يتمتع بحضور 
شــأنــه أن يــوفــر فــرصــة جــديــة لإحــداث 
ــد الـــشـــيـــعـــيـــة،  ــاعــ ــقــ خــــــرق فـــــي أحــــــد المــ
ــفـــوز بــالمــقــعــد  ــلـ ــعـــي لـ  عــــن الـــسـ

ً
فــــضــــا

ي على الأقل من 
ّ
الماروني وبمقعد سن

المقعدين«، وفق المصادر نفسها. 
وتــــرجّــــح المــــصــــادر احـــتـــمـــال انــضــمــام 
المرشح الشيعي النائب السابق يحيى 
شمص الى تحالف القوات ــ المستقبل. 
فــــــإذا حـــصـــل ذلــــــك، فـــســـيـــكـــون الــشــكــل 
الأوّلي لائحة كالآتي: يحيى شمص، 
علي صبري حمادة، محمد سليمان، 
ياغي،  انطوان حبشي، عباس محمد 
حسين صلح، وعبد المنعم الحجيري.

ــلـــة لــــأخــــذ والـــــرد  ــاء قـــابـ ــ ــمـ ــ هـــــذه الأسـ
ــات الـــقـــائـــمـــة مــع  ــاوضــ ــفــ فــــي ضـــــوء المــ
ــى 

ّ
ــد تــبــن ــ ــر الــــــــذي كــــــان قـ ــحــ ــار الــ ــيــ ــتــ الــ

أسد  غــادة  العونية  الناشطة  ترشيح 
في  الشيعية  المقاعد  أحــد  عــن  عساف 
الــدائــرة ومــيــشــال الــضــاهــر عــن المقعد 
الــكــاثــولــيــكــي، مـــا يــعــنــي أنــــه ســيــركــز 
معركته على أحد هذين المقعدين، مع 
الكاثوليكي  المقعد  يــكــون  أن  ترجيح 
با لخوض معركة 

ّ
هدفه الأساس، تجن

المــقــعــد المـــارونـــي فــي مــواجــهــة مرشح 
القوات.

وعلى المقلب الآخر، يُنقل عن الرئيس 
حسين الحسيني تفضيله الانسحاب 
مــن المــعــركــة عــلــى تشكيل لائــحــة غير 
قـــويـــة، خــصــوصــا أنــــه يــعــتــبــر نفسه 
رافـــعـــة لــائــحــة مــســتــقــلــين لـــم تكتمل 
 من علي زعيتر، 

ً
بعد، وتضم اليه كا

مــحــمــد حـــيـــدر، مــســعــود الــحــجــيــري، 

علي الرفاعي، شوقي فخري، وسهام 
ــق مــع  ــوافــ ــتــ انـــــطـــــون، فــــي حــــــال تــــم الــ
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي الــــذي 
أيّ  الائحة  فــي  يتمثل  لا  أن  يشترط 
مــرشــح مـــن مــرشــحــي الــســلــطــة، وهــي 
قـــاعـــدة يــعــتــمــدهــا الــشــيــوعــيــون على 

مستوى لبنان.
ويــــــــتــــــــداول أيـــــضـــــا اســــــــم عـــــبـــــاس أو 
للعائلة  )مــتــروك  ياغي  غالب  شقيقه 
ــد مـــن الاثـــنـــين( فـــي لائــحــة  ــي واحــ

ّ
تــبــن

ــقــــديــــرات بـــأن  الـــحـــســـيـــنـــي، فــــي ظــــل تــ
عباس هو الأوفر حظا، رغم أن اسمه 
مـــوضـــوع أيـــضـــا فـــي مـــســـودة لائــحــة 
القوات وتيار المستقبل، ما يعني أنه 

لم يحسم خياراته بعد. 
أمـــا الــائــحــة الــثــالــثــة الــتــي لــم تكتمل 
الإعامي  لائحة  فهي  أيــضــا،  معالمها 
ــدداً  ــ ــتـــي تـــضـــمّـــه وعـ عـــلـــي حــــجــــازي الـ
الــبــزال،  غــســان  بينهم  المستقلين،  مــن 

عصام العزير، يوسف روفايل.
ــان هــــمــــا مـــحـــور  ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــدان الـ ــ ــعــ ــ ــقــ ــ المــ
المــرشــحــان  المــواجــهــة، حــيــث يتنافس 
الـــولـــيـــد ســـكـــريـــة ويــــونــــس الـــرفـــاعـــي 
ــــع 19  ــه وأمـــــــــل( مـ ــلــ )حـــلـــيـــفـــا حــــــزب الــ
ــا بـــيـــنـــهـــم ســبــعــة  ــافــــســ ــنــ مــــرشــــحــــا مــ
مرشحين من عائلة الحجيري الأكبر 
فــي بــلــدة عــرســال، معظمهم يـــدورون 
فـــي فــلــك تـــيـــار المــســتــقــبــل، بــاســتــثــنــاء 
بلدة عرسال  المستقلين. وتشكل  أحد 
حــالــة بــحــد ذاتــهــا، ويـــرى الــبــعــض أن 
ـــ حــزب  عـــدم ضــم لائــحــة تــحــالــف أمـــل ـ
الــلــه لمــرشــح مــن عائلة الحجيري هو 
أبرز نقطة ضعف فيها، ولذلك، يبدو 
ــد المــقــعــديــن الــســنــيــين  الـــخـــرق فـــي أحــ
بــمــثــابــة تــحــصــيــل حـــاصـــل. وعــنــدهــا 
سيتم التركيز على المقاعد المسيحية، 
المــارونــي عشرة  للمقعد  حيث ترشح 

مرشحين وللكاثوليكي 13 مرشحا.

ثلاث لوائح تواجه حزب الله وأمل في البقاع 3

ر الحريري الجراح بين النيابة والوزارة، فاختار الثانية )مروان بوحيدر(
ّ

خي

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416



سياسة6

محمد نزال

كان نائباً قبل »النكسة«. ما زال نائباً. 
نحو 60 عاماً متّصلة مِن النيابة. هو 
ــمَـــارِس الأعــتــق على وجه  الــبــرلمــانــي الُمـ
الأرض. لم يكن السيّد حسن نصرالله 
ولـــد بــعــد عــنــدمــا قــــدّم أوراق تــرشّــحــه 
للانتخابات. هو النائب الوحيد حاليّاً، 
ــيــــاء، الــــذي أصــبــح نــائــبــاً  مِــــن بـــن الأحــ
وفق »قانون الستّن«. الآن سيستريح. 
لن يترشّح مُجدّداً، وإن كان في نفسه 

مِنها، لكنّها »الظروف القاهرة«. 
تــعِــبَ جــســد الــرجــل. فــي عــقــده التاسع 
الــقــرار: هــذا يكفي. نحو  جـــاءت لحظة 
ستّة عقود مِن النيابة تكفي. هو عبد 
اللطيف الزين، الذي، يوم كان صغيراً، 
كــانــت تــنــاديــه أمّــــه »يــــا لــطــيــف«. الآن، 
يُـــحـــدّد لـــك مـــوعـــداً لمــقــابــلــتــه، بمنتهى 
يذكر شيئاً.  فــلا  إلــيــه،  فتذهب  اللطف، 
يعتذر. تعِبَ الرجل. أن تحادثه اليوم، 
ولــو قــلــيــلًا، فــأنــت أمـــام حــدث تاريخي 
في حياتك. مَن سيخلفه نائباً؟ الجواب 
 الــخــلــف، بالحدّ 

ّ
مُــهــمّــاً، طــالمــا أن لــيــس 

ــن الــســلــف.  الأدنـــــى، لـــن يــكــون أفــضــل مِـ
مَـــن يُـــراهـــن؟ إن هــي إلا أســمــاء تــتــبــدّل 
 

ّ
فــي بــلادنــا. أبــعــد مِـــن ذلـــك، الــراجــح أن
إذ تغيّر  مِنه،  خليفته لن يكون أفضل 
الــعــالــم، والــنــائــب أصــبــح غــيــر الــنــائــب، 
فـــلـــيـــس مـــتـــوقّـــعـــاً أن يـــتـــأبـــط الـــجـــديـــد 
إلــى  بــنــفــســه،  مـــواطـــن،  أوراق مــعــامــلــة 
دائرة حكوميّة لإنجازها. عبد اللطيف 
أبناء  عن  بعيداً  كثيرون،  يفعلها.  كان 
منطقته، في النبطيّة، لا يعرفون شكله. 
كثيرون ولدوا وماتوا، وربّما أنجبوا، 
وهو في نيابته، ومع ذلك لم يسمعوا 
صوته. لن تجد له سجالات تلفزيونيّة 
الظاهرة.  هــذه  مِــن  نجا  السياسة.  فــي 
نــــأى بــنــفــســه. لــكــنــتــه، وهــــو الــعــامــلــي، 
ــة  لـــيـــســـت عــــامــــلــــيّــــة. ذلـــــــك أثـــــــر مــــدرســ
الحكمة، البيروتيّة، على لسانه. هناك 
حــيــث وضـــعـــه والــــــده، بــنــظــام داخـــلـــي، 
ومعه أخوته. كانوا عشرة أخوة. اليوم 
ذكــور »يوسف  مِــن  الباقية  البقيّة  هــو 
بــك« )الــنــائــب الــســابــق الـــذي ورّث ابنه 

ــا زال أنــشــط  ــراه يــســتــيــقــظ! مـ ــ ســـاعـــة تـ
مِــن بعض »فتيان« المجلس. في عقده 
التاسع هو أحد أكثر الملتزمن، مِن بن 
النوّاب، بعمله البرلماني التقليدي. هذا 
الطبيعة  بحكم  فكان  أمّــا سابقاً،  الآن، 
أنـــشـــط... ولـــك أن تــتــخــيّــل. مـــواطـــن مِــن 
بــلــدتــه الــجــنــوبــيــة يــــروي: »فـــي الــحــرب 
الأهــلــيّــة، عــام 1977 تــحــديــداً، تعرّضت 
لإصابة. رفضت المستشفى في بيروت 
عبد  الأســتــاذ  فاستدعينا  معالجتي، 
الـــلـــطـــيـــف، وبـــالـــفـــعـــل حــــضــــر. أخـــبـــره 
والدي أنهم يُريدون المال، فقال: »بدهم 
صـــرامـــي«. دخـــل قــســم الـــطـــوارئ، فقال 
فقال  نبتر رجله.  أن  الطبيب: يجب  له 
لـــه: »بــقــص رقــبــتــكــم... يـــلا بــلــشــوا فيه 
ــتــــرب مـــنـــي وربــــــت عــلــى  ــالــــجــــوه«. اقــ عــ
كتفي، قائلًا: »ما تخاف حبيبي«. تسأل 
تلك الأغنية الساخرة: »لشو التغيير«. 
الزين،  اللطيف  عبد  التغيير؟  لِــمَ  حقّاً، 
ــي الــعــلــوم  ــه، قـــضـــيّـــة دراســـــيّـــــة فــ ــ ــذاتـ ــ بـ
الاجتماعيّة. في السياسة. في الفلسفة 
أيــضــاً. التغيير فــي الـــوجـــوه؟ هـــذا هو 
ــيّـــة؟ كيف  الــتــغــيــيــر؟ أشــكــلــيّــة هـــي، ذوقـ
كــان دون  مــا  إذا  للتغيير معنى  يكون 
الثورة الشاملة؟ تلك إشارة إلى العبث 
 

ّ
الـــذي نعيشه، فــي هــذه الــبــلاد، مــع كل

انتخابات.
هـــو عــبــد الــلــطــيــف بــــك، ابــــن الـــبـــك، ابــن 
ــــي الــــــــذي نــــشــــأ عــــلــــى صـــــراع  ــاعـ ــ ــطـ ــ الإقـ
عــائــلــتــه مـــع آل الأســـعـــد، تــلــك الــعــائــلــة 
ــرّي،  الإقـــطـــاعـــيّـــة هـــي الأخـــــــرى. نــبــيــه بــ
الــذي كــان يُفاخر قبل أيّــام بأنّه قضى 
على الإقــطــاع فــي الــجــنــوب، على نهج 
الــصــدر، كــان هــو نفسه  السيّد موسى 
فــي »بوسطته«  الــزيــن  تكفّل حمل  مَــن 
الانـــتـــخـــابـــيّـــة، مــــــرّة تـــلـــو أخــــــــرى، مــنــذ 
انــتــهــاء الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة. لــيــس لــلــزيــن 
ســــوى ابـــنـــة واحـــــــدة. مـــا مِــــن ذكــــــور. لا 
أحــد أخــذ مِــن حبّه لزوجته ســوى تلك 
الابـــنـــة. إنّــهــا أنــثــى. لــيــســت ذكــــراً. هنا، 
ســيــرتــبــك الـــتـــوريـــث الــســيــاســي. ليس 
بالحبّ وحــده تــورّث حكم جماعة. مَن 
النائب،  اللطيف،  عبد   

ّ
أن يتخيّل  كــان 

زوجته خطيفة«. شخصيّته  »أخــذ  قد 

الـــنـــيـــابـــة(. الــــوالــــد، الــقــاســي جـــــدّاً، كما 
يصفه هو، إنّما »تلك القسوة جعلتني 
رجـــــــلًا«. نــحــن فـــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي. أثـــر عــلاقــتــه الــطــيّــبــة، وعــلاقــة 
ــا زال  ــن قـــبـــل، بــالــفــرنــســيــن مـ ــده مِــ ــ والــ
تفاصيل حياته.  مِــن  كثير  فــي  ظــاهــراً 
تــركــة الُمــعــلّــم فـــان ســيــغــاريــه، الفرنسي 
الذي أحضره والده إلى بلدة كفررمان 
ليُعلّم أولاده، ما زالت حاضرة. لم تكن 
الــعــائــلــة مُــحــاربــة لــلانــتــداب نــضــالــيّــاً. 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــيـــس أدهــــــم خــنــجــر المــثــل 

الأعلى للزين.
كان نائباً قبل أن يُقتَل تشي غيفارا، في 
بوليفيا، وما زال نائباً. عندما أصبح 
نبيه بــرّي رئيساً لمجلس الــنــوّاب، قبل 
نحو ربع قرن، كان عبد اللطيف نائباً 
مِــن أكــثــر مــن ربــع قـــرن. كــان نائباً قبل 
كــثــيــر مِــــن الأحــــــداث الــتــي غـــيّـــرت وجــه 
لبنان والعالم، أمّا هو، في منصبه، فلم 
تغيّرت.  وجهه  ملامح  وحدها  يتغيّر. 
لكنّه،  تــرنّــحــت.  تــهــدّج. مشيته  صــوتــه 
 شـــيء، هــو أحـــد أكــثــر الــنــوّاب، 

ّ
رغـــم كـــل

إلى الآن، مداومة في مكتبه النيابي.
ــداً فــــي بــــيــــروت، عــنــد  ــك مــــوعــ يُــــحــــدّد لــ
الساعة العاشرة صباحاً، وهو القاطن 
ــفـــررمـــان الـــجـــنـــوبـــيّـــة، فـــأيّ  فـــي بـــلـــدة كـ

عبد اللطيف الزين يفعلها: 

نائب لستين سنة

حدّد لك موعداً في 
ُ
ي

بيروت، عند الساعة 

العاشرة صباحاً، وهو 

القاطن في بلدة 

ة، 
ّ
كفررمان الجنوبي

 ساعة تراه 
ّ

فأي

يستيقظ؟

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416

غادة حلاوي

في مقر المكتب الاعلامي لحركة "أمل" في شارع بربور )منزل 
الرئيس نبيه بري سابقاً(، لا يحتاج الوصول الى مكتب محمد 
المقر  الى  تسبقك  كثيرعناء.  إلى  "بالإعارة"  الانتخابي  خواجة 
صــور نبيه بــري وأعـــلام "أمـــل" الــتــي صـــارت عــيــون أهــل الحي 
تألفها، إلى درجة أنهم قد يتظاهرون ضد أيّ محاولة لنزع ما 

يعتبرونه جزءاً من ذاكرتهم وذكرياتهم!
من المنزل الشاهد على محطات مهمة في تاريخ رئيس حركة 
الماضي،  الــقــرن  ثمانينيات  حقبة  وخصوصاً  السياسي،  أمــل 
ــداد  انــطــلــق خـــواجـــة )62 عـــامـــاً( قــبــل ســتــة أشــهــر بــمــهــمــة الإعــ
للماكينة  بل مديراً  ليس بصفته مرشحاً  النيابية،  للانتخابات 
ــارات ســرعــان ما  ــ الانــتــخــابــيــة فــي بـــيـــروت، قــبــل أن يــتــلــقــى إشـ

خارطة  على  اسمه  الحركة وضع  رئيس  بأن  تأكيدات  تحولت 
للانتخابات. المرشحين 

تربطه "صداقات  بيروت  الثانية في  الــدائــرة  الحركة عن  مرشح 
العائلية  مفاتيحها  مــن  العديد  مــع  كما  العاصمة  فــي  نخب  مــع 
والسياسية، هي نتاج صلات متراكمة على مدى سنوات طويلة"، 
يقول خواجة، وهو الذي يجاهر بأنه مستعد لشطب كل يوم لا 
ى له فيه أن يتجول في شارع الحمرا أو أحد شوارع بيروت.

ّ
يتسن

من بلدة السلطانية الجنوبية نزحت أسرة خواجة، في النصف 
الثاني من القرن الماضي، الى شارع أراكس في برج حمود. كان 
البقاع والجنوب،  النازحين من  هدف الأهــل، كسيرة غيرهم من 
محاولة تأمين فرصة عمل للوالد وعلم للأولاد. كان اليسار هو 
النهوض. محمد وإخوته وأقرانهم  الزمن. زمن  الإغــراء في ذلك 
قبل  الحرمان،  واستفزّهم  الفلسطيني  الفدائي  العمل  سحرهم 

الــبــلاط فــي عــام ١٩٧٥ إبـــان "حــرب  أن تنتقل العائلة الــى زقـــاق 
السنتين"، فكان النزوح الثاني، قبل أن يستقل كل فرد من أفراد 

العائلة في أحياء العاصمة والضاحية الجنوبية.
بــلــغ الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي بــيــروت فــي عـــام ١٩82. قــبــل هــذا 
الـــتـــاريـــخ، كــــان خـــواجـــة مــعــروفــاً بــمــســؤولــيــتــه الــعــســكــريــة في 
الحزب الشيوعي اللبناني، وهو من الضباط الذين دربوا مئات 
الشيوعيون،  أعلنها  الــتــي  الــعــامــة"  "التعبئة  إطــار  فــي  المقاتلين 
اســتــعــداداً لمــواجــهــة احــتــمــال الــحــرب الإســرائــيــلــيــة ضــد لبنان 
الالتحاق بحركة  قرر خواجة  إنــذار،  وقتذاك. ومن دون سابق 
أمل في عام ١٩83، ويقول إن الإمام موسى الصدر كان له أثر 
كبير في تكوين شخصيته الجديدة، قبل أن يتقرب مع الوقت، 
خصوصاً مع نهاية الحرب الأهلية، من رئيس حركة أمل. هنا، 
"دولته"، وخصوصاً  التقرب من  لي شرف  "كان  يقول خواجة 

بورتريه

خواجة نائباً قبل موعد   اليانصيب

2018انتخاباتانتخابات

»يا لطيف« لقب أطلقته عليه والدته )هيثم الموسوي(



ـــ15 الأخـــيـــرة. نــبــيــه بـــري شخصية  ــ فـــي الــســنــوات الـ
بالنباهة والذكاء وصاحب رؤية بعيدة  جذابة تتميز 
في السياسة، على أنّ أجمل ما في الرئيس بري هو 

بالثوابت". تمسكه 
ليلتحق بالعسكر  الــدراســة  الــذي تــرك مقاعد  الــشــاب 
فــي زمـــن الـــحـــرب، انــخــرط فــي لعبة الــســيــاســة، وقــرر 
أن يركز في قــراءاتــه على مــعــادلات الحرب مع العدو. 
تدريجياً، امتهن الكتابة، ومن ثم التخصص في مجال 
تعيينه  مع  ذلك  ترافق  وقد  العسكرية،  الاستراتيجية 
عــضــواً فـــي المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، حــيــث عهد 
منذ سنوات  بــيــروت  فــي  أهلنا  مــع  العلاقة  "ملف  اليه 
القنطاري،  الــذي يقيم في منطقة  "أبــو يوسف"  عــدة". 
مع  العلاقة  ملف  إدارة  فــي  نجح  منذ ســنــوات طويلة، 

الــعــائــلات الــبــيــروتــيــة، ولا ســيــمــا فــي مــرحــلــة مــا بعد 
استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وهو المدرك أهمية 
ــي ـــــ الــشــيــعــي فـــي حــســابــات 

ّ
وحــســاســيــة المــلــف الــســن

التقرب من الشارع  إلــى   الــذي يسعى  رئيس المجلس 
البيروتي وبالتالي، استبدال الصورة النمطية الراسخة 
في أذهان البعض جراء الحروب الأهلية التي شهدتها 

بيروت.
"النيابة ليست ورقة يانصيب بل عمل دؤوب وتواصل 
مع الناس، وتشريع قبل أي شيء آخر"، يقول خواجة، 
الــذي سيخوض المعركة برفقة زميله أمين شري عن 
شبه  تبدو  معركة  العاصمة.  في  الشيعيين  المقعدين 
محسومة النتائج، رغم حرص الطرفين على التخفيف 

من وقع ذلك لتحفيز الناس على المشاركة.

7 سياسة

تقرير

لا تزال قضية توقيف الممثل المسرحي زياد 
عيتاني تتفاعل منذ توقيف المقدم سوزان 
مع  الــتــعــامــل  تهمة  تلفيق  بشبهة  الــحــاج 
ــار إلـــى  ــ ــــظـ ــه الأنـ ــتّـــجـ ــدو لـــعـــيـــتـــانـــي. وتـ ــعــ الــ
ريــاض  الأول  العسكري  التحقيق  قــاضــي 
أبــو غــيــدا، بعد الادعــــاء أمــس على كــل من 
الإلكترونيين  والــقــرصــانــين  الــحــاج  المــقــدم 
إيلي غ. والفيليبيني مابي )مجهول باقي 
أبــو غيدا   فــي عــهــدة 

ّ
الــهــويــة(، باعتبار أن

اعـــتـــرافـــين. الأول اعـــتـــراف المــســرحــي زيـــاد 
عيتاني الــذي تنقضه الأدلــة التقنية التي 
إيلي  توقيف  بعد  المعلومات  فــرع  قدّمها 
القرصان  اعــتــراف  فــي مقابل  والــحــاج،  غ. 
الإلكتروني إيلي غ. المدعّم بالأدلة التقنية 
المقدم  وبــين  بينه  الصوتية  والتسجيلات 
ــام الــقــاضــي مهمة  ــ الـــحـــاج. وبـــالـــتـــالـــي، أمـ
الإجـــــابـــــة عــــن الـــــســـــؤال الأســـــاســـــي بــشــأن 
ــام  ــتــــراف زيـــــاد عــيــتــانــي الـــــذي كـــــرره أمـ اعــ
العسكرية  المحكمة  الحكومة لدى  مفوّض 
ــدّم  ــ ــانـــــوس. لمـــــــاذا قـ ــ ــــرمـ الــــقــــاضــــي بـــيـــتـــر جـ
التفصيلي؟ وهل  السيناريو  عيتاني هذا 
لانــتــزاع  فــعــلًا  والتعذيب  للضرب  تــعــرّض 
القانوني  وكيله   

ّ
أن سيما  ولا  اعترافاته؟ 

المحامي صليبا الحاج كان قد تقدّم بدفوع 
شكلية مطالباً بإبطال التحقيقات الأولية 
تعرضه  نتيجة  ولــيــس  تسريبها  بحجة 
 القاضي أبو 

ّ
للضرب. وعلمت »الأخبار« أن

غــيــدا بــصــدد عــقــد جلسة الأســبــوع المقبل 
للاستماع إلى الحاج ليتخذ قراره في هذا 
الملف. وإذا تكونت لدى القاضي قناعة بأن 
أدلــة المعلومات واعــتــراف إيلي غ. وإفــادة 
عيتاني،  اتهام  بعدم  تسمح  الحاج  المقدم 
فمن المتوقع أن يُصدر قراراً بإخلاء سبيل 
ــر، قــبــل إصـــــدار قــــرار اتــهــامــي بحق  ــيـ الأخـ
الــحــاج وغ، ومــنــع المــحــاكــمــة عــن عيتاني 
أعلن المحاميان  تــه(. وقــد  بــراء )أي تثبيت 
ــحــــج ورامـــــــــي عـــيـــتـــانـــي وكـــيـــلا  صـــلـــيـــبـــا الــ
عيتاني، أنهما »ينتظران إحالة الملف على 
أبـــو غــيــدا،  التحقيق الأول ريـــاض  قــاضــي 
مطلع الأسبوع المقبل للنظر بطلب تخلية 
الــســبــيــل عــلــى ضــــوء المــعــطــيــات الأخـــيـــرة 
الصادر بحق  الادعــاء  المستجدة، وآخرها 

بعض الأشخاص«.
ويوم أمس، اجتمع المدعي العام التمييزي 
ــفــــوض  ــع المــ ــ ــــود مــ ــمـ ــ الــــقــــاضــــي ســـمـــيـــر حـ
لـــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي بيتر 
ــه الـــقـــاضـــي هــانــي  ــانــــوس ومــــعــــاونــ جــــرمــ
حلمي الحجار للتداول بشأن الملف الذي 
أحاله الأول على النيابة العامة العسكرية 
ــ  غ.  إيــلــي  فــي قضية   2018/3/7 بــتــاريــخ 
الحاج. وقد ادعت النيابة العامة العسكرية 

ــالــــث مــجــهــول  ــلــــى ثــ ــلـــى المــــوقــــوفَــــين وعــ عـ
الفيليبيني  ــه  ــ أنّـ مـــصـــادر  نــقــلــت  الـــهـــويـــة 
تفاوتت  مختلفة  بـــأدوار  لقيامهم  مــابــي، 
ــتـــدخـــل  ــتـــحـــريـــض والاشــــــتــــــراك والـ بــــين الـ
لاخـــتـــلاق أدلـــــة مـــاديـــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة غير 
اللبنانيين  تــعــامــل أحـــد  صــحــيــحــة، حـــول 
مع العدو الإسرائيلي وعلى تقديم إخبار 
خـــطـــي يـــحـــتـــوي مـــســـتـــنـــدات مــــــــزورة إلـــى 
الــدولــة، نُسب فيها  المــديــريــة العامة لأمــن 
إليه ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون 
العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته 
منها، وعلى التحريض على اختلاق أدلة 
مــاديــة وإلــكــتــرونــيــة حـــول تــعــامــل الزميل 
رضــــوان مــرتــضــى مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ادعــى عليهم  إخــبــار بحقه. كذلك  وتقديم 
وقرصنة  إلكترونية  هجمات   

ّ
شــن بــجــرم 

أمنية  لبنانية ومؤسسات  مواقع وزارات 
لـــبـــنـــانـــيـــة ومـــــصـــــارف لـــبـــنـــانـــيـــة ومــــواقــــع 
إخــبــاريــة ومــواقــع أخـــرى مختلفة محلية 
وأجــنــبــيــة عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت. وقــالــت 
»الأخــبــار« إن إيلي غ.  لـــ مــصــادر قضائية 
اعـــتـــرف بـــأنـــه كــــان يــتــواصــل مـــع قــرصــان 
فــيــلــيــبــيــنــي، لا يـــعـــرف مـــن هــويــتــه ســوى 
أنــه اسم  الــذي يُعتقد  اسمه الأول، مــابــي، 
مــســتــعــار. وقـــــال إيـــلـــي إن مـــابـــي ســاعــده 
والاخــتــلاق  الــقــرصــنــة  عمليات  فــي  تقنياً 

التي نفذها.
)الأخبار(

عي
ّ

النيابة العامة تد

على الحاج والقرصان:

اختلقا أدلة لتوريط 

عيتاني ومرتضى!

ــات الـــتـــي  ــامــ ــتــــصــ ــرات الاعــ ــ ــــشـ بـــعـــد عـ
نفذها أهالي سجناء أحداث عبرا أمام 
مساجد عدة في مدينة صيدا، كما في 
بعض ساحاتها وأمام دار الإفتاء، نفذ 
أمـــام مصلى  أمـــس، اعتصاماً  هـــؤلاء، 
ــــذي كــان  ــاح فـــي عـــبـــرا، الـ ــ بــــلال بـــن ربـ
الأسير  أحمد  المــوقــوف  الشيخ  يتخذه 
مــقــراً لــه قــبــل مــعــركــة عــبــرا )2013(. 
واللافت للانتباه أنّ التجمع تحوّل بعد 
بعض الوقت إلى مسيرة جابت »المربع 
ــي« الـــســـابـــق لـــأســـيـــر، ورفــعــت  ــنــ الأمــ
لافتات وأطلقت هتافات تطالب بالعفو 

العام.

بلال بن رباح عاد

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416

خواجة نائباً قبل موعد   اليانصيب

لا تــشــي بـــذلـــك؟ الـــحـــواس تــخــدع وفــق 
فلسفة بارمنيدس. ذات يوم كان الزين 
شــــابــــاً. زوجــــتــــه لــــم تـــكـــن مُـــســـلـــمـــة، هــي 
 

ّ
مسيحية أرمنيّة، وقد هدد الشيخ بأن

الآن، وبسرعة  له قرانه،  أن يعقد  عليه 
بـــأنّـــه سيفعل  هــــدده  أنـــت حـــــرّ«.  »وإلا 
الحرام. أترضاها يا مولانا! كان له ما 
قليل«.  »مــنّــك  اللطيف  عبد  يــا  آه  أراد. 
وهكذا تزوّج، خريّج الحقوق، المحامي 
آنــذاك »يا لطيف«... الــذي ستحيا معه 
ألــيــس قــصــارجــيــان لــتــراه وقـــد أصبح 

عميد البرلمانيين في العالم.
الجميّل  بشير  انتخبوا  الذين  مِــن  هو 
لــلــجــمــهــوريّــة عــــام 1982. هــذه  رئــيــســاً 
نمطاً  ثــوريّــاً. ورث  ليس  الزين  مثلبة؟ 
ــوريــــث،  ــتــ ــمـــل الـــســـيـــاســـي، والــ ــعـ ــن الـ ــ ــ مِ
بحسبه، هو »أمر طبيعي«. لا يكفّ عن 
ترداد كلمة »مأكّد«. كذلك عبارة »بكل 
له  فــي مقابلة ســابــقــة  الــكــلــمــة«.  معنى 
مع »صوت الشعب« يقول: »نعيش في 
يرفض  وعـــديـــدة«.  كثيرة  بنعم  لبنان 
الأخــذ والــرد في هــذه المسألة: »صعبة 
ــذا المــــوضــــوع«.  ــ المـــنـــاقـــشـــة مـــعـــي فــــي هـ
 ما أتاحه له 

ّ
أتراه لا يعيش معنا؟ أمّ أن

العمر مِن عيش حروب وويلات يجعله 
يرى ذلك؟ أم هي عيشة الإقطاع؟ يقول: 
»لم يكن لوالدي طبيعة إقطاعيّة. كان 
 ذلك لا يجعله 

ّ
سلساً مع الفلاحين«. كل

يــنــســى الــحــديــث عــن »الـــفـــقـــراء«. لازمــة 
 طوال عمره يُمارس 

ّ
كلاميّة؟ ربّما. ظل

يوميّاً. هذا  المشي نحو ساعة  رياضة 
أحد أسراره.

لن نرى عبد اللطيف الزين نائباً مرّة 
ــهـــزم فـــي دورة  ــم يُـ ــــذي لـ ــرى. هـــو الـ ــ أخــ
انتخابيّة وقد فهم أصول اللعبة. هذه 
المــــرّة لــن نـــراه نــائــبــاً. أحـــد »الناشطين 
ــو مــرشّــح  المـــدنـــيـــين« نــشــر أخــــيــــراً، وهــ
يــقــول: »هــالمــرّة  لــلانــتــخــابــات، ملصقاً 
ــيّــــة  ــيــــل والــــنــــبــــطــ ــبــ ــنــــت جــ ــبــ صـــــوتـــــك بــ
ــادر يــغــيّــر  ــ ومــرجــعــيــون وحــاصــبــيــا قـ
ما  التسعينات  أوّل  مِــن  نـــوّاب صــرلــن 
تـــغـــيّـــروا«. هــكــذا، المــســألــة زمــنــيّــة عند 
غــيــر  مِـــــن  أحــــــد،  أيّ  يـــأتـــي  أن  هـــــــؤلاء. 
نفسه  بــالمــفــعــول  كــــان  وإن  الـــقـــدامـــى، 
، فلا بــأس. هــذه هي فلسفة 

ّ
وربّما أقــل

التغيير غــالــبــاً عــنــد هـــذا الــصــنــف مِــن 
 لـــديـــهـــم بـــرامـــج 

ّ
ــيـــريـــين«. كــــــأن ــيـ ــتـــغـ »الـ

ــقـــراط كــان  ــة! قــبــل سـ ــ ــوريّ انــتــخــابــيّــة ثــ
 

ّ
هـــنـــاك بـــارمـــنـــيـــدس. قـــــال بـــثـــبـــات كـــل
شـــيء. لا شــيء يتغيّر. مـــاذا عــمّــا نــراه 
يتغيّر مِن حولنا؟ إنّه الوهم. الحواس 
ــل خـــــارج  ــا. لا شـــــــيء يـــحـــصـ ــنــ تــــخــــدعــ
الــوهــم:  مِــن  متتاليّة  دورات  رؤوســنــا. 
 مــا هــو مـــوجـــود، فــهــو مــوجــود«. 

ّ
ــل »كــ

لــيُــحــبّ عبد اللطيف  بــارمــيــنــدس كــان 
الزين في سائر دوراته.

من المتوقع إخلاء سبيل عيتاني قبل صدور القرار الاتهامي في القضية )مروان طحطح(



سياسة8

الثانية  بالشعبة  التحاقه  بعد  اشهر  ثلاثة 
الــيــه  ــؤاد شـــهـــاب  ــ ــام 1959، اســتــدعــى فـ عــ
رئيس الفرع العسكري في الشعبة الثانية 
 له فور مثوله 

ً
الملازم اول غابي لحود، قائلا

امامه: »اريد تكليفك مهمة مستمرة اضافة 
ب 

ّ
تتطل العسكري  الــفــرع  فــي  الــى وظيفتك 
اهتماماً خاصاً هي العلاقة مع سوريا«.

كبيرة  امــامــه خريطة  ب 
ّ
يقل وهــو  اضـــاف، 

الطويلة  البرية  الــحــدود  على   
ّ

ويــدل للبنان، 
ــنـــي أن تــكــون  مــــع ســــوريــــا: »اريــــــــدك يــــا ابـ
حريصاً وواعياً لعلاقتنا مع سوريا وعدم 
أن  يمكن  مــا  نفعل  ان  ينبغي  إغــضــابــهــا. 
اقول  ولذلك  التعامل معها،  في  به  نداريها 
لــســوريــا في  ان تعتبر نفسك ســفــيــراً  لــك 
لبنان. اي ان لسوريا سفيراً عندنا هنا هو 
انت. لدينا سفير لمصر ولسائر الدول، انتَ 
سفير سوريا. ما اطلبه منك ليس ان تقول 
لي ما نريده من السوريين، بل ما يريدونه 
هم منا. نعرف ماذا نريد منها ولا نعرف 
اللبنانيون  الــســيــاســيــون  مــنــا.  تــريــد  مـــاذا 
مــاذا  لــي  يقولون  )الجميّل(  بيار  كالشيخ 
يريدون من سوريا. لكن ماذا تريد هي؟«. 
ــال لــه ايــضــاً: »إنــظــر الـــى حـــدودنـــا معها  قـ
من الشمال الى الجنوب. نحن بين سوريا 
ــــدود طــويــلــة جـــداً.  واســـرائـــيـــل والـــبـــحـــر. حـ
بــســبــبــهــا لا نــســتــطــيــع ان نــخــتــلــف مــعــهــا. 
بصفتك ضابطاً في الشعبة الثانية، هناك 
ــــلاء لـــك فـــي الــشــعــبــة الــثــانــيــة الــســوريــة  زمـ
لبنان،  مع  نفسه  الموضوع  عن  مسؤولون 
مسائل  بيننا  بــهــم.  إجتمع  بــهــم.  فاتصل 
تــتــصــل بـــالامـــن والــتــجــسّــس الاســرائــيــلــي 
والـــحـــرص عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلــديــن. 
اطــلــب مــنــك أن تــولــي المـــوضـــوع الاهــتــمــام 

الكامل«.

ة مهزوم واحد
ّ

ود آخر الشهابيين الأوائــل: ليس ثم
ّ

غابي لح

فؤاد شهاب

 لغابي لحود:

ماذا تريد سوريا؟

طوى الصفحة الاخيرة في الشهابيين الأوائل. عن 87 عاماً توفي 
ُ

 برحيله ت

العميد غابي لحود، الرئيس السابق للشعبة الثانية )الاستخبارات العسكرية(، في 

مدريد، مقيماً فيها منذ عام 1973 بعد محاكمة ضباط الشعبة الثانية ومحاولة 

ادانة الحقبة الشهابية برمتها، على اثر اخراجها من الحكم 

رحيل

نقولا ناصيف

فـــي خــاتــمــة المــرحــلــة الــشــهــابــيــة عــلــى امــتــداد 
عقد الستينات، على اثر خسارتها انتخابات 
رئاسة الجمهورية عام 1970، أقرّ المقدّم غابي 
لحود بمسؤوليته عنها: »انا مسؤول عن كل 
ما قمت به. ما قمت به بُني على الظروف التي 
كانت قائمة آنذاك، فأملت علينا قراراتنا. لكن 
لــيــس ثــمــة مــهــزوم واحـــد ولا مــســؤول واحـــد. 

تضافر الظروف ادى الى ما حصل«.
عبئاً  حينذاك  عليه  القضائية  الملاحقة  القت 
الثانية  الشعبة  اشعره ورفاقه ضباط  كبيراً 
ع تغيّر في حجم تحوّل. قال تكراراً بعد 

ْ
بوق

ــه يـــريـــد الـــبـــقـــاء فــــي لــبــنــان  ــ تـــركـــه مــنــصــبــه انـ
والــعــمــل عــلــى احــيــاء الشهابية مــجــدداً، بعد 
الرئاسة  هزيمة  بعد  تلك.  القاسية  الخسارة 
للياس سركيس، طلب من ضباطه  المحتملة 
ة العسكرية والتخلص من الثياب 

ّ
ارتداء البز

المـــدنـــيـــة لـــرجـــال الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة. 
بــعــدوا 

ُ
قــصــيــوا مــن مناصبهم عـــامـــذاك، ثــم أ

ٌ
أ

ــــي دول بـــعـــيـــدة عـــام  مـــلـــحـــقـــن عـــســـكـــريـــن فـ
ثــم اســتــدعــيــوا واحــيــلــوا على المجلس   ،1971
الــتــأديــبــي الـــذي ســرّحــهــم. مــن ثــم مــثــلــوا امــام 
المحكمة العسكرية السنة نفسها التي دانتهم 
احــكــامــاً بالسجن بتهم  واصــــدرت عــام 1973 
ســيــقــت الـــيـــه ـ والـــيـــهـــم ـ بــاســتــغــلال الــســلــطــة 
ل في الانتخابات 

ّ
واهدار اموال عامة والتدخ

الــنــيــابــيــة والــتــعــسّــف ومــخــالــفــة الــتــعــلــيــمــات 
ة الــــى ســمــعــة الــجــيــش.  الــعــســكــريــة والاســــــــاء
احــــكــــام مــعــاكــســة  ــدرت  ــ الــــعــــام 1974، صــ فــــي 
تـــهـــم، قــبــل ان يــعــيــدهــم الــرئــيــس الـــذي  بـــبـــراء
تــســبّــب فـــي مــحــاكــمــتــهــم، ســلــيــمــان فــرنــجــيــه، 
ــى الـــجـــيـــش. وحـــــده غـــابـــي لـــحـــود، دونـــهـــم،  الــ
لــم يشأ الــعــودة بمرسوم الــرئــيــس، بــل بقرار 
ــة يــبــطــل مــرســوم  مـــن مــجــلــس شـــــورى الــــدولــ
عــــام 1981، واســـتـــعـــاد في  تــســريــحــه. حـــــازه 
عميد  رتبة  المعلقة حتى  رتبه  التالية  السنة 
في عهد الياس سركيس. بعودته الى الجيش 

اضحى مستشاراً لرئيس الجمهورية. 
على اثــر تركه منصبه عــام 1970، اقــام عشاء 
تكريمياً وداعياً لرفاقه الضباط في مسقطه، 
ــة ســامــي  ــ بــيــت الــــديــــن. ســألــتــه نــســيــمــة، زوجـ
الــخــطــيــب، هـــل وجــــد »الــخــطــأ الــــذي اقــتــرفــتــه 
 ،»

ً
قاتلا  1970 انتخابات  في  الثانية  الشعبة 

. فــــي الــســيــاســة 
ً
فـــأجـــابـــهـــا: »لا، لـــيـــس قــــاتــــلا

 بالضرورة 
ً
نجاح واخفاق. لكنه لم يكن قاتلا

ويمكن تعويضه«. مع صدور احكام المحكمة 
اربع سنوات، احيا  العسكرية ببراءتهم بعد 
المناسبة نفسها في بيت الدين. ذكرته نسيمة 
بالسؤال: »هل كانت مجازفة انتخابات 1970 
خــطــأ كــبــيــراً؟«. اجــابــهــا بــبــســاطــة: »نــعــم كــان 

.»
ً
الخطأ قاتلا

منذ ذلــك الحن، قــرّر غابي لحود بناء حياة 
لــه خــارج لبنان. لا تجمعه بماضيه  جــديــدة 
ــه الــــ39 سُــرّح 

ّ
العسكري والــســيــاســي. فــي ســن

ـــق الــكــثــيــر من 
ّ
ــم يــكــن قـــد حـــق مـــن الــجــيــش ولــ

طموحاته. انــصــرف الــى الــتــجــارة فــي مدريد 
ــنــــاك. عـــلـــى ان انـــتـــخـــاب صــديــقــه  واســـتـــقـــر هــ
رئيساً  الياس سركيس  الشهابية  في  القديم 
فــيــه  الامــــــــل  بـــعـــث  عــــــام 1976  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــى بيروت  اراده دائــمــاً. حضر  لاستعادة ما 
ومكث في القصر الجمهوري حتى عام 1983 
حينما اخــتــار وضــع حــد فاصل بــن الماضي 
السياسية،  الحياة  مــن  والــخــروج  والحاضر 
المتعاقبان، سركيس  الرئيسان  اخفق  بعدما 
وامن الجميل ـ وكان محاميه عام 1973 امام 
المحكمة العسكرية ـ في تعيينه قائداً للجيش. 

م عن ماضيه الذي 
ّ
بات منذ ذلك الوقت لا يتكل

شارك في صنع وقائع خطيرة في تاريخ بلده 
لسنوات، ويتفادى ان يتذكر ما لا ينساه ابداً: 
ماذا فعل ومن اجل مَن وسعياً الى اي طموح؟ 
المحاط بالاشجار  الجميل،  بيته  في صالون 
ــفـــســـحـــات الـــخـــضـــر فــــي مــــدريــــد، كـــمـــا فــي  والـ
فقط:  لبنان  من  في شركته، صورتان  مكتبه 
فــؤاد شهاب مثله الاعــلــى، والــيــاس سركيس 
الرئيسان.  الــرجــلان   .1959 عــام  منذ  صديقه 
ته العسكرية في 

ّ
ثمة صورة واحدة له في بز

زاوية لا تسترعي الانتباه.
قادته الى الشعبة الثانية عام 1959 ما سمعه 
زن متفوّق. خضع 

ّ
فؤاد شهاب عنه: ضابط مت

ــــدورة في  ــة اوكـــلاهـــومـــا الامــيــركــيــة لـ فـــي ولايــ
نجح  اشهر،  ستة  استمرت  المدفعية  مدرسة 
الاميركين  الضباط  مدرّبيه  انتباه  لفت  في 
الى اكتشافه معادلة رياضية سُجّلت باسمه 
المـــدرســـة  فـــي  اعـــتـــمـــدت   )Lahoud›s Graph(
منصب  الرماية. شغل  تسديد  في  الاميركية 
لرئيس  مساعداً  ثم  العسكري،  للفرع  رئيساً 
الشعبة الثانية انطون سعد حتى عام 1964. 
م شـــارل حلو سلطاته 

ّ
مــن تسل اســابــيــع  قبل 

ــؤاد شــهــاب بــإبــعــاد  الــدســتــوريــة، نــصــح لـــه فــ

انــطــون سعد عنه بعدما وصــفــه بــأنــه »غــول 
ــى عليه تعين 

ّ
قــديــم اخــشــى ان يــأكــلــك«. تــمــن

 النقيب في المنصب 
ّ

غابي لحود خلفاً له، فحل
الذي كان يعدّه له رئيسه منذ عام 1962. في 
الثانية،  للشعبة  رئيساً  ايلول عنّ  من  الاول 
واستمر في رئاستها حتى 23 تشرين الثاني 

.1970
بـــدأ مــســاره الــفــعــلــي فــي عــالــم الاســتــخــبــارات 
بعد  قليلة  اشهراً   ،1962 آذار  منذ  العسكرية 
محاولة الانقلاب التي نفذها الحزب السوري 
كانون   30 ليل  منتصف  الاجتماعي  القومي 
الاول 1961 متعاوناً مع بضعة ضباط. عهد 
اعـــادة تنظيم الشعبة  انــطــون سعد فــي  الــيــه 
الجيش  مراقبة  مسبوقة:  غير  لمهمة  الثانية 
مـــن الـــداخـــل والمــجــتــمــع لــلــحــؤول دون تــكــرار 
ــت الــــى الاســـتـــيـــلاء على  ــقـــلاب رمــ مـــحـــاولـــة انـ
الــرئــيــس. عــامــذاك  قــتــل  اقــتــضــى  السلطة وان 
الفعلي  التنظيم  بــدأ، لاول مرة في تاريخها، 
عباً وفروعاً ودوراً، ومزجاً 

ُ
للشعبة الثانية ش

الــشــارع وبن  فــي   
ً
تغلغلا بالسياسة،  لــلامــن 

الـــنـــاس ومــؤســســات الـــدولـــة وســــوى الـــدولـــة، 
ــك اول عــهــد  ــ ــان ذلـ ــ ــكــــان. كـ الايــــغــــال فــــي كــــل مــ
بلعبتي  اللبنانية  العسكرية  الاســتــخــبــارات 

الامن والسياسة في آن. 
الذين سيرافقونه  اتى غابي لحود بمعاونيه 
الى  ـ وكـــان  الخطيب  عــام 1970: ســامــي  حتى 
جانبه منذ عام 1960 ـ وسامي الشيخة وجان 
نـــاصـــيـــف وعــــبــــاس حــــمــــدان وادغــــــــار مــعــلــوف 
وفريد بومرعي ومنير مرعي وميشال الخوري 

 مع غابي لحود عرفت الاستخبارات 

العسكرية أول عهدها في

اختلاط الامن بالسياسة 
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9 سياسة

يــومــئ الــيــه بـــاشـــارة مــن يـــده الـــى ان رئيسها 
ينتظر في غرفة مجاورة.

اليافي في عهده،  اولــى حكومات عبدالله  في 
مقابلته،  الــى  الــرئــيــس  دعـــاه   ،1966 نيسان   9
يومذاك  ضمت  حكومية  تشكيلة  في  وناقشه 
غابي  تلك سابقة حملت  كــانــت  وزراء.  عــشــرة 
لـــحـــود مـــع تــألــيــف الـــحـــكـــومـــات الــتــالــيــة على 
الداخلي سامي  فــرع الامــن  الــى رئيس  الطلب 
الخطيب تزويده نبذات عن الاسماء المرشحة 
لــدخــول الـــــوزارة مــن مــلــفــات الــشــعــبــة الــثــانــيــة، 
معلومات  جمع  المخبرين  الــى  الطلب  عبر  او 
جديدة عنهم غير متوافرة في ملفاتها. ثم لا 
يلبث أن يحيلها الى رئيس الجمهورية. حال 
كهذه لم يسبق ان خبرها غابي لحود في عهد 
فـــؤاد شــهــاب. مـــذذاك اطــلــق صــائــب ســام على 

الشعبة الثانية تسمية »الايدي الخفية«. 
بقيادته  الثانية  الشعبة  هزيمة  وراء  سببان 
 :1970 عــام  الجمهورية  رئــاســة  انتخابات  فــي 
عام  النيابية  الانتخابات  خسارتها  اولــهــمــا، 
1968 في اقضية لبنان بعبدا والمتن الشمالي 
ــاب حــصــدهــا  ــهــ وكــــــســــــروان مـــســـقـــط فـــــــؤاد شــ
الثاثي، وثانيهما، ما سُمي فضيحة  الحلف 
خــطــف طــائــرة مــيــراج عـــام 1969 اعـــد الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي خــطــتــهــا. وقـــع الــخــســارة الثانية 
اكثر وطأة بتجريد الشهابية والشعبة الثانية 
من حلفائها المحليين والاقليميين وخصوصاً 
كمال جنباط وجمال عبدالناصر. اغضبهما 
بلعبة  الطائرة  الاستياء على  كشف محاولة 
ادارهــــا غــابــي لــحــود وضــبــاطــه، بينهم المــازم 

ة مهزوم واحد
ّ

ود آخر الشهابيين الأوائــل: ليس ثم
ّ

غابي لح

وجورج حروق وجوني عبده وعبدالله خوري 
ونعيم فرح وكمال ابي عبدالله. 

جهاز  الثانية  »الشعبة  لضباطه:  يــقــول  كــان 
ــه  ــالـ ــاء رجـ ــ ــــطـ ــــادي اخـ ــفـ ــ ــــن تـ ــذلــــك عـ ــــؤول كــ ــــسـ مـ
 الـــى انــجــاح مهمتهم 

ً
وتــقــويــم ادائــهــم تــوصــا

فـــي الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات المـــوثـــوق بها 
والاكيدة. ينبغي ان لا يخطئ احد بسبب قلة 
الخبرة والمراس. لذا على ضباط الاستخبارات 

ان يكونوا تحت عين الجهاز«. 
»انا  اكيزوبيري:  انطوان سان  عبارة  استعار 
لا اعاقبك انتَ، بل اعاقب الشر الذي حصل من 

خالك«. 
ردّد مــــــراراً: »تــعــاطــيــنــا الــســيــاســة كــــان دائــمــاً 
كــانــوا يطلبون  الــذيــن  المسؤولين  مــن  بتكليف 
الــقــيــام بنشاطات  ـ  الـــى مهماته  ـ  الــجــيــش  مــن 
ــلِــب منا 

ُ
نــطــاق دوره. ط سياسية خــارجــة عــن 

ل بسبب عاقاتنا مع الجميع وتأثيرنا 
ّ

التدخ
ــرار. لــكــن المـــدلـــول الــجــدي فــي ذلـــك كله  ــقـ فــي الـ
لــيــس انــنــا مــارســنــا نــشــاطــات سياسية لأنها 
اهداف لنا، وانما تنفيذاً لمهمة بناء على طلب 
ورئــيــس  الــســيــاســي  الــخــط  السلطة ولمصلحة 

الجمهورية«.
ــل فــي تأليف حــكــومــات. كان 

ّ
عُـــزي الــيــه الــتــدخ

شارل حلو يستدعيه الى قصر بعبدا احياناً 
لــلــتــشــاور مــعــه فـــي اخــتــيــار الــرئــيــس الــجــديــد 
مــازمــة  مــنــه  يطلب  ان  يلبث  لا  ثــم  للحكومة، 
غـــرفـــة جــانــبــيــة، حــتــى اذا اســـتـــدعـــى الــرئــيــس 
ف قال له: »انا اريدك رئيساً للحكومة، لكن 

ّ
المكل

الشعبة الثانية لا تريدك«. في بعض الأحيان، 

الذي اوحى لديبلوماسيين  اول محمود مطر 
الايقاع  بغية  بمجاراتهما  اثنين  سوفياتيين 
المشهود، وكانا وعــداه بمليوني  بالجرم  بهم 
دولار لقاء قيادته الطائرة للفرار بها، فاخطر 
الــى نتيجة معاكسة  فــاذا هــي افضت  رئيسه. 
مــدويــة سياسياً واخــفــاق امــنــي بــاصــابــة احد 
اذذاك،  بطنه.  فــي  السوفيات  الديبلوماسيين 
انــتــخــابــات رئاسة  الــيــاس سركيس ثمن  دفــع 

الجمهورية بفارق صوت واحد. 
دخـــل غــابــي لــحــود فــي ســجــال قـــاس مــع كمال 
جــنــبــاط، صــديــق الاتـــحـــاد الــســوڤــيــاتــي الــذي 
حمل على الشعبة الثانية، مبدياً استياءه من 
بمحاولة  واتهامها  العظمى  للدولة  التعرّض 
ــرة المـــــيـــــراج. قـــــال لـــغـــابـــي لـــحـــود:  ــائــ خـــطـــف طــ
»السوڤيات يقولون لي ان الرجلين لم يكن في 
الاهم  »ايهما  فأجابه:  حوزتهما مسدسات؟«، 
يـــا كــمــال بــيــك، حــمْــل ســــاح أم خــطــف طــائــرة 
عــســكــريــة لــنــا؟ هـــل بــاتــت المــشــكــلــة مَــــن يحمل 
ساحاً ومَن لا يحمله، أم تورّط السوڤيات في 

هذه الفضيحة؟«.
 لــه: 

ً
ردّ فــعــل رشـــيـــد كـــرامـــي مــتــســاهــل، قـــائـــا

»ليتكم انجزتم المهمة با اطاق نار«. 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، اتــصــل المــلــحــق الــعــســكــري 
ــيـــس مــحــطــة الاســـتـــخـــبـــارات فــــي الـــســـفـــارة  رئـ
الاميركية في بيروت بول سيڤر بغابي لحود 
وطــلــب الاجــتــمــاع بــه فــي مــكــتــبــه. قــــال: »انــــا لا 
اصدّق ماذا فعلتم. لم نكن لنجرؤ على القيام 
بــذلــك نــحــن فــي نــيــويــورك لــو حـــدث هـــذا الامــر 

عندنا«. 
لم يكن شريكاً في اتفاق القاهرة. رأيه لضباطه 
ان ليس للشعبة الثانية اتخاذ موقف سياسي 
هو من صاحية السلطات »لأن علينا تنفيذ 
الامـــــر الــســيــاســي فـــقـــط. المـــســـؤولـــون يــقــولــون 
يــرون فيه خاصاً للبنان«. واضــاف:  انهم قد 
الفخار  نلملم  ان  الآن  وعلينا  وقعت  »الغلطة 

المكسور«.
بيد انــه اضطلع بـــدور مباشر فــي اقــالــة اميل 
ــادة الـــجـــيـــش واحـــــــال جـــان  ــيــ ــن قــ بــســتــانــي مــ
نجيم خلفاً له، بغية تضييق الخيارات الآيلة 
الــى تسهيل عـــودة فـــؤاد شــهــاب الــى الرئاسة. 
الياس  عــزف وســمّــى  السابق  الرئيس  ان  بيد 
ســركــيــس مــرشــحــه. قـــال لــغــابــي لــحــود مــبــرّراً: 
ان  المعجزات في حين  يتوقعون مني  »الناس 
ب 

ّ
تتطل لــن  لكنها  مستحيلة،  اصــبــحــت  هـــذه 

ذلــــك مـــن الـــيـــاس ســـركـــيـــس. ســتــســاعــده على 

الــعــمــل. ســيــكــون فـــي وســعــي بــالــطــاقــات الــتــي 
لديّ توجيهها لدعمه حتى يكون هو صاحب 
القرار والامــر. ستستمر الآلــة الشهابية وانتم 

قربه لتنفيذ ما يقرّره«. 
عندما ألحّ عليه رئيس الشعبة الثانية العودة 
الــحــكــم »لأن الجميع يــريــدونــك ان تــعــود.  الـــى 
ان  قبل  المعتزل  الرئيس  ثقيل«، صمت  الحِمْل 
يــردّ: »يــا إبني الحِمْل ثقيل علينا كلنا. لا انا 
ولا سواي سيكون قادراً على تحمّل ما ينتظر 
الاعجوبة.  لن يكون في وسعي صنع  الــبــاد. 
تساهلهم  مــن  اكثر  معه  الــنــاس سيتساهلون 
الــنــاس ان المشكلة  لــو رجــعــت سيعتقد  مــعــي. 
انتهت ولــن يبصروا بــزة مرقطة فــي الــشــارع، 
ــــوارع بــيــروت.  ولا فـــدائـــي يــتــمــشــى بــهــا فـــي شـ
سيمهلونه اكثر، ولن يحاسبوه كما يمكن ان 

يحاسبونني انا«. 
الـــ56 الذين قطعوا  وثــق غابي لحود بالنواب 
له عهداً بالتصويت للياس سركيس، وبينهم 
وزراء،  العسكرية  الاستخبارات  صنعتهم  مَن 

ثم نكلوا في جلسة الاقتراع. 
الــخــطــيــب  لــســامــي  قــــال   1970 آب   17 صـــبـــاح 
الــيــاس ســركــيــس ســيــفــوز على  انـــه يعتقد ان 

سليمان فرنجيه بفارق سبعة اصوات. 
سأله: »ماذا لو اخفق؟«.

ردّ: »الكارثة«. 

ســـرعـــان مـــا ادرك انــهــم خـــذلـــوه بــخــســارة هي 
فارق الصوت الواحد.

كثرت المآخذ على الشعبة الثانية لاستئثارها 
ــإدارة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــوض تركها  ــ بـ
الامـــــر الــــى الـــزعـــمـــاء الــشــهــابــيــين عــلــنــاً، والـــى 
على  يُلقى  فا  ســرّاً،  العسكرية  الاستخبارات 
هذه اذذاك وزر الخسارة. غالى غابي لحود في 
التفاؤل بقدرة الياس سركيس على الفوز. كما 
وثق بأن اصوات النواب الشهابيين وحلفائهم 
قادرة على ترجيح الكفة، وصدّق الوعود التي 

طِعت له. 
ُ
ق

لم تكن هذه مآخذ ضبّاط الشعبة الثانية على 
رئيسهم فحسب، بل جاراهم فيها فؤاد شهاب 
الــــذي غــالــبــاً مـــا كــــان يــلــومــه عــلــى افـــراطـــه في 
التفاؤل وفي تقدير صداقاته وعاقاته. تشبّث 
رئيس الشعبة الثانية بأن العاقة الشخصية 
تسهّل له استيعاب معارضيه وتحدّ من ردود 
فعلهم. ظــل على صــات مــبــاشــرة، على وفــرة 
التناقض،  واحياناً  والخاف  التباعد  اسباب 
فرنجيه  كسليمان  الشهابية  مــنــاوئــي  بــغــاة 
أنه  اده. بيد  وغسان تويني والــى حد ريمون 

كان على قطيعة كاملة مع كميل شمعون.
بدا الياس سركيس مشروعاً سياسياً لغابي 
لحود والشعبة الثانية. على ان فضيحة طائرة 
ــه. بــســقــوط المـــشـــروع السياسي  ــرتـ المـــيـــراج دمّـ

انهارت الشهابية. 
غداة جلسة الانتخاب، تلقى غابي لحود مكالمة 
هاتفية من الرئيس المنتخب سليمان فرنجيه 
ــل الــشــعــبــة الــثــانــيــة في 

ّ
يــطــلــب مــنــه وقـــف تــدخ

ضباطها  جمع  ه،  لــتــوِّ السياسية.  النشاطات 
ورتباءها في الباحة الخارجية لوزارة الدفاع 
ــخِــب الــوزيــر سليمان فرنجيه 

ُ
وقـــال لــهــم: »انــت

نحن  خسرناها.  المعركة  للجمهورية.  رئيساً 
الثامنة  الساعة  اوامــر جديدة. من  انتظار  في 
صباح غد يعود كل منكم الى بزته العسكرية 
ويلبسها فــي الــعــمــل، ويــتــوقــف عــن اي نشاط 

مدني وسياسي«. 
فـــي الــســاعــات الــتــالــيــة، بــعــد زيـــارتـــه الــرئــيــس 
المنتخب مهنئاً، طلب قائد الجيش العماد جان 
نجيم من غابي لحود بأوامر شفوية الكف عن 
ــارج نــطــاق الاســتــخــبــار الــعــســكــري  اي دور خــ
في الجيش. في اليوم الثالث، استدعى غابي 
لحود ضباط فروع الشعبة الثانية في المناطق 
العسكرية وكرّر لهم: »لا تعاط بعد الآن في أي 

نشاط سياسي او مدني«. 
ــان لــبــاســهــم مـــدنـــيـــاً مــا  ــ ــك الــــوقــــت، كـ ــ حـــتـــى ذلـ
البزة  ارتـــداء  الزمتهم  رسمية  مناسبات  خــا 

العسكرية.
الى  الثانية  الشعبة  ذهــب ضــبــاط  ان  لبث  مــا 
الأثر  الجديد وهنأوه، وخرجوا على  الرئيس 
بانطباع لم يُشِع لديهم الارتياح والاطمئنان. 
كــــان ســلــيــمــان فــرنــجــيــه بـــــارداً حــيــالــهــم وكــــرّر 
الــعــبــارة نــفــســهــا: »مـــن الآن فــصــاعــداً توقفون 
نشاطاتكم السابقة كلها، وسنرى في ما بعد«. 
الجمهورية، بتشجيع من  رئيس  حينما عزم 
صائب سام وريمون اده، على ابعاد الضباط 
الـــى ابــعــد بــلــدان، طـــرح لــغــابــي لــحــود الــذهــاب 
مــلــحــقــاً عــســكــريــاً الـــى تــشــيــكــوســلــوڤــاكــيــا قبل 
برنار  مــاري  الأم  الراهبة  تتوسط شقيقته  ان 
فــي زغرتا  الانطونيات  الــراهــبــات  ديــر  رئيسة 
التي كانت تحظى باحترام كبير لدى الرئيس. 
كان فرنجية يناديها »اختنا الراهبة«. طلبت 
ــة اخـــرى  ــدولـ مــنــه ابــــــدال تــشــيــكــوســلــوڤــاكــيــا بـ
بذريعة انها نظام شيوعي يُخشى ان يتعرّض 
فيه شقيقها لاعــتــداء بسبب دوره في احباط 

خطف طائرة الميراج الفرنسية.
يومذاك، قصد الملحق العسكري الاميركي بول 
 
ً
قائا نجيم  جــان  العماد  الجيش  قائد  سيڤر 

ــل فـــي شــؤونــكــم. لــكــن هل 
ّ

لـــه: »لا اريــــد الــتــدخ
تدركون خطورة ارسال غابي لحود الى براغ؟ 
بسبب  السوڤياتية  الاســتــخــبــارات  ســتــطــارده 

صفقة طائرة الميراج وستقتله«.
يطوي غياب غابي لحود بعد ظهر الخميس، 
في هدوء على مقعده في منزله بعد ممارسته 
ريــاضــة المــشــي، فــي مــدريــد، فــصــولًا لا تنتهي 
ــــرت فــيــهــا  ــــصـ ــــي اســـــــــرار حـــقـــبـــة ابـ روايــــتــــهــــا فـ

»الدولة« النور في لبنان.

استعار عبارة انطوان سان

 ،
َ

اكيزوبيري: »انا لا اعاقبك انت

بل اعاقب الشر الذي حصل من خلالك« 

محوطاً 

باركانه: )من 

اليمين(: 

كمال ابي 

عبدالله، فريد 

بومرعي، 

نعيم فرح، 

جورج حروق، 

عبدالله 

خوري، عباس 

حمدان، غابي 

لحود، سامي 

الخطيب، 

ميشال 

الخوري، ادغار 

معلوف، 

جان ناصيف، 

منير مرعي، 

جوني عبده 

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416



مجتمع10

تحقيق

رنا قرعة

يــخــتــلــف المــشــهــد كــثــيــراً بـــن ســاحــة 
ســــاســــن وكــــــــرم الـــــزيـــــتـــــون. يــصــبــح 
ــلــــت« أكــثــر  ــ

ّ
ــر غــــرابــــة كــلــمــا »تــــوغ ــثـ أكـ

داخـــل زواريــــب الــكــرم. هــنــا، لا يعود 
ــــن الـــحـــي  ــــوراً بــ ــــصـ ــــحـ ــــاف مـ ــ ــتـ ــ ــ الاخـ
وخــــــــارجــــــــه، بــــــل أيـــــضـــــا بــــــن الــــكــــرم 
ــا« والــــكــــرم »الـــتـــحـــتـــا«، كــمــا  ــوقــ ــفــ »الــ
أما  هــنــاك.  الساكنون  عنهما  يــعــرّف 
القاسم المشترك بن »الكرمن«، فهو 
الطريق كل يوم،  التي تعبر  الوجوه 
مختصرة طابور الانتظار في ساحة 

ساسن.

الكرم »الفوقا«

ــذا الــــشــــارع مــشــهــد  ــ ــتــــاد ســـكـــان هـ اعــ
ل إليه من الساحة 

ّ
الزحمة التي تتسل

كثيراً.  فون 
ّ
يتأف لا  ذلــك،  مــع  الكبرى. 

ــه 
ّ
ــأل حـــســـن لـــلـــبـــائـــعـــن، لــعــل ــ فــــهــــذا فــ

يــجــلــب لــهــم بــعــض الـــزبـــائـــن. المــحــال 
هــنــا لا تــشــبــه مـــحـــال الـــســـاحـــة. هــي، 
بــالــطــبــع، أكــثــر تــواضــعــا، وتــتــشــارك 
ــتــــي لا تــتــعــدى  المـــســـاحـــة نــفــســهــا الــ
الثاثن متراً مربعا. في ظل الوضع 
المعيشي الصعب الذي يعانيه معظم 
أهالي المنطقة، يدرس التجار أسعار 
المــارّ  ، سيجد 

ً
مثا هكذا،  بضاعتهم. 

أمام بعض محال الألبسة، التي تكثر 
ــنـــاك، أســـعـــاراً تـــتـــراوح بـــن عــشــرة  هـ
آلاف وخــمــســة عــشــر ألـــف لــيــرة. رغــم 
ذلــك، المحال فارغة إلا من أصحابها 
الواقفن عند »بــاب رزقهم«. وحدها 
الــدكــاكــن يــدخــلــهــا الـــنـــاس. وستجد 
منها الكثير في الكرم، فيما لن تجد 

هم غــادر الــكــرم بحثا 
ّ
كثراً هــنــاك. جل

ــه. ثــمــة  ــارجــ عــــن مــســتــقــبــلٍ أفـــضـــل خــ
فتيانا  فيها  تجد  قد  فسحة وحيدة 
لم يكبروا كفاية كي يخرجوا، وهي 
ــــذي يــجــتــمــعــون  ــقـــدم الـ ــرة الـ مــلــعــب كــ
المـــــدرســـــة.  دوام  ــاء  ــهــ ــتــ انــ بـــعـــد  فـــيـــه 
عــلــى جــانــبــيــه، وعــلــى أرصــفــة الأزقـــة 
الضيقة، سيارات قديمة مركونة غير 
مــســتــخــدمــة فـــي مــعــظــمــهــا. لا حــرمــة 
للمنازل هنا، و»البيوت مش أسرار«. 
الــعــابــر أمـــام المــنــازل يمكنه رؤيـــة ما 

»سوبر ماركت« واحداً.

الكرم »التحتا«

كلما اقتربت من كرم الزيتون، تتغير 
معالم الحياة. تبدأ بالتاشي. الفقر 
يــعــشــش فــي الأزقــــة الــضــيــقــة الــتــي لا 
الحرب الأهلية.  تــزال تحمل ذكريات 
عند نهاية كل مفرق، درج يقود إلى 
ــرم. لــيــس هــنــاك مـــا يــمــيّــز  ــكـ »قـــــاع« الـ
الساكنن فيه،  الــقــاع إلا وجـــوه  هــذا 
السن. لا شباب  فغالبيتهم من كبار 

الكرم »حلو. أقــرب إلــى القرية، حيث 
البيوت بطابق واحد، وأمام كل بيت 
»الحقبة«،  بستان صغير«. بعد تلك 
جاء سليم جبور، والده، وبدأ بإعمار 
الـــكـــرم، »فــظــهــرت أبــنــيــة مـــن طابقن 
بــمــســاحــة لا تــتــعــدى الــســبــعــن مــتــراً 
ــم يـــحـــدث الـــتـــغـــيّـــر دفــعــة  مــــربــــعــــا«. لــ
واحـــــدة. كــانــت تــنــشــأ بــيــوت جــديــدة 
ــــى أن صـــار  ــاجـــة، إلـ ــــت الـــحـ كــلــمــا دعـ
أبنية متاصقة  الــيــوم مــجــرّد  الــكــرم 

با زيتون. 
هو  الــزيــتــون  كــرم  بيفكروا  »شعبيا، 
الـــشـــارع الــتــحــتــانــي«، يـــقـــول جــبــور. 
ــبـــر مــــن ذلـــك  ــرم الـــزيـــتـــون أكـ ــ ــكـــن كـ ولـ
ــبــــدأ حــــــــدوده مــــن كــنــيــســة  بـــكـــثـــيـــر. تــ
الـــســـيـــدة نــــــــزولًا نـــحـــو الـــكـــورنـــيـــش، 
وتــــــحــــــدّه مـــنـــطـــقـــة الــــســــيــــوفــــي الـــتـــي 
تعتبر عقاريا جزءاً منه، حتى حدود 
ــه الأصــــلــــيــــون،  ــانـ ــكـ ــا سـ ــ ــدوي. أمــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــن الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن  فــمــعــظــمــهــم مــ
نــزحــوا مــن المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، إلــى 
آخـــريـــن مـــن جــبــل لــبــنــان والـــشـــمـــال، 
ـــى... أنــطــاكــيــا. خــلــق هــذا  ــ ــ ــولًا إل ــ وصــ

»الطوائف  فـ عقائديا،  تنوعا  النزوح 
ــق 

ّ
ــــرم«، يــعــل ــكـ ــ ــودة فــــي الـ ــوجــ كــلــهــا مــ

جبور. وللناجن من المجازر التركية 
فــــي حــــق الأرمـــــــن مـــكـــان أيـــضـــا هــنــا. 
ه »خال تلك 

ّ
ينقل جبور عن والده أن

الـــفـــتـــرة، حــصــلــت كـــل عــائــلــة أرمــنــيــة 
متراً   60 بمساحة  أرض  قطعة  على 
الــســكــان المنتمون  مــربــعــا«، فــأصــبــح 
إلى الطائفة الأرمنية جزءاً من تاريخ 
الكرم ومن عائاته الأصلية، ومنها: 
جــبــور ومــاركــريــان وحـــداد وفــرحــات 
والــخــوري وغــام وفلوطي وغيرها. 
ــه  ــابـ ــى الـــــــيـــــــوم، يـــفـــتـــح بـ ــتــ وهـــــــــو، حــ
بسهولة  يتعايشون  جــدد،  لنازحن 
مع سكانه: »الكرم كلو بيعيش الفرح 
مــتــل مـــا بــيــعــيــش المـــصـــيـــبـــة«، يــقــول 

جبور.
ــة الـــــوطـــــيـــــدة بــــــن الــــســــكــــان  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلـــى الــــتــــجــــار فــي  ــا عـ تـــنـــســـحـــب أيــــضــ
ــان يـــعـــرف بــالــســوق  الـــســـوق الـــــذي كــ
الشعبي للأشرفية. وكان يضمّ أكثر 
من ستن محل »سمانة« تتعامل مع 
الموزع عينه. يقول جبور: »كل واحد 
ــو. كـــانـــت المــنــافــســة  ــتــ كــــان يـــاكـــل رزقــ
ــــى مـــحـــال »الــســمــانــة«،  شـــريـــفـــة«. وإلـ
كــانــت تــأتــي نحو 150 عــربــة خضار 
»مــــن الـــجـــنـــوب تـــحـــديـــداً وتــبــقــى من 
من  الثالثة  حتى  صباحا  الــســادســة 
بعد الظهر، إلى أن تنفد بضاعتها«.

هــــنــــاك مـــصـــالـــح اخـــتـــفـــت مــــع تــطــور 
القديمة  كــالأفــران  الحياة،  متطلبات 
التي كانت تؤمن الخبز لسكان الحي 
والأحــيــاء المــجــاورة، ومحال تصليح 
ــــع ذلـــــــك، »بـــقـــي  »بــــوابــــيــــر الــــــكــــــاز«. مـ
في  التعايش«، بحسب جبور، حتى 
غمرة الحروب التي مرت على لبنان، 
ــم تـــشـــوه الاخـــتـــافـــات الــســيــاســيــة  »لــ
الـــعـــاقـــة. صــحــيــح كـــانـــت الـــزكـــزكـــات 
مــوجــودة، بس ولا مــرة وصلت لحد 
الـــــضـــــرب«. وكـــغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــاطـــق 
ــدمــــت كـــرم  ــرب »قــ ــحــ الـــتـــي عـــاشـــت الــ
الكثير  نــزح منها  دمــا، كما  الزيتون 
من سكانها«. وفي كل حرب، كان لها 
حصة. مع ذلك، كان سكانها يعيدون 
ــاء آخـــر  ــهــ ــتــ ــع انــ ــ تـــرمـــيـــم حـــيـــاتـــهـــم مـ
جــولــة. يفتخر جــبــور بـــأن فــي الــكــرم 
مؤسسات تعليمية »محترمة«، منها 
فرع لكلية إدارة الأعمال في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة، وهــــي الـــتـــي بــنــيــت على 
الكنيسة الإنجيلية  أنقاض جزء من 
التي صارت أصغر حجما، ومدرسة 
التابعة لإرسالية أميركية،  الناصرة 
إضــافــة إلــى عــدد مــن المـــدارس المهمة 
كمدرسة السيدة ومدرسة العازارية. 
فـــي الـــكـــرم كــنــائــس كــثــيــرة، مــنــهــا ما 
يتخطى الثمانن من العمر ككنيسة 
الأرمــن، وأخرى مضى على إنشائها 
ــار  ــا كــكــنــيــســة مـ ــامــ نـــحـــو أربــــعــــن عــ
نسب لحي 

ُ
بطرس وبولس. الأخيرة ت

الــســيــوفــي، لــكــن أهـــل الــكــرم يــعــرفــون 
أنها كانت تابعة لحيّهم في الأصل.

حديقة »بكعب النزلة القوية«

وســــــــط الـــــــشـــــــارع الــــرئــــيــــســــي لـــكـــرم 
الـــزيـــتـــون، يــقــع مــكــتــب المــخــتــار رافـــي 
، طريق 

ً
مــاركــاريــان. أمــامــه، مــبــاشــرة

يقود إلى كرم الزيتون التحتا حيث 
»المـــعـــيـــشـــة كــتــيــر عـــاطـــلـــة«. يــتــحــدّث 
المنطقة بحسرة، ويعود  المختار عن 
ســـنـــواتٍ كــثــيــرة إلــــى الـــــــوراء، ليعيد 
ــمــــت فـــقـــراً،  ــل الـــتـــي راكــ ــاكـ نـــســـج المـــشـ

ل )كرم( الزيتون!
ْ

كان غير شِك

كرم  بيوت  وبين  وناسها،  ساسين  ساحة  بين  مين«. 
َ
»عال بين  يفصل  عتيق  جسر 

الغارقين  المبنية على شبه منحدر، وحيوات ساكنيها  بالزهر والأصفر،  المطلية  الزيتون 

ه العابرون بالكيلومترات، بل بعمق الاختلاف بين قلب المدينة 
ّ

في فقرهم. فاصل لا يعد

ر، فور عبور الجسر الذي يربط الدكوانة 
ّ

الصاخب وأطرافها. هذه الصورة سرعان ما تتظه

منطقة  من  »الناقصة«  القطعة  تلك  العابر  ستلفت  ساسين.  ساحة  نحو  بالأشرفية، 

الأشرفية »الراقية«: كرم الزيتون!

ر 
ّ

لم يحدث التغي

دفعة واحدة. 

نشأت البيوت 

الجديدة وفق 

الحاجة إلى أن 

صار الكرم بلا 

زيتون )مروان 

طحطح(

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416

مَن  على  تماما  المفتوح  داخلها،  فــي 
خارجها.

ــدة الـــــزجـــــاج الـــتـــي  ــــن خـــلـــف مـــنـــضـ مـ
تتوسط محله ــــ والذي لم يدخله أحد 
طوال جلستنا ــــ يشير ابراهيم جبور 
بــإصــبــعــه إلــــى الـــبـــيـــوت المــتــاصــقــة، 
ويـــــــقـــــــول: »كـــــلـــــو كــــــــان هــــــــون شــجــر 
زيــتــون وتــن وصــنــوبــر«. أمــا الــيــوم، 
فــقــد »اخــتــفــى كـــل شــــيء، لـــم يــبــق إلا 

شجرتي زيتون«! 
تعود بــه الــذاكــرة الــى أيــام كــان فيها 
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تقرير

تقرير

مروى بلوط

الــخــارجــيــة  طـــلـــب وزارة  عـــلـــى  »المــــوافــــقــــة 
والمغتربين نقل اعتماد بقيمة مليار و899 
ــيـــرة مــــن احــتــيــاطــي  ــــف لـ مـــلـــيـــون و600 الـ
المـــــوازنـــــة لــتــغــطــيــة نـــفـــقـــات الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية خارج لبنان«، كان بنداً في جلسة 
ــاء المـــاضـــي. طلب  ــعـ مــجــلــس الــــــوزراء الأربـ
الــخــارجــيــة دُرس خـــال اجــتــمــاع الــــوزراء 
ــر الخارجية   وزيـ

ّ
فــي قــصــر بــعــبــدا، لــيــزف

على  الــبــشــرى  باسيل  جــبــران  والمغتربين 
»تويتر« معلناً أنه »أصبح اليوم بإمكان 
اللبنانيين المسجلين لاقتراع في الخارج 
ــواز ســفــر جــديــد بــألــف  الــحــصــول عــلــى جــ
ومن  كبيرة  وبــســرعــة  فقط  لبنانية  لــيــرة 
دون كلفة نقل وذلك للتمكن من استعماله 
خطوة  المقبلة...  النيابية  الانتخابات  في 
لتسهيل  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــن  جـــديـــدة 

انتخاب المنتشرين«.
 بُشرى 

ّ
هل تسرّع وزير الخارجية في زف

»الباسبور بألف ليرة«؟
المعلومات متضاربة. مصادر في المديرية 
ه 

ّ
أن »الأخبار«  لـ أكّــدت  العام  العامة للأمن 

 القرار لا يــزال موضع 
ّ
»على ما يبدو فــإن

إطــار قانونيّ، ولم  نقاش ولــم يصدر في 
ــه 

ّ
ــا بــعــد«، أي أن ــغ بــه المــديــريــة رســمــيًّ

ّ
تــبــل

ــح  ــاري المـــفـــعـــول. وأوضــ ــ قــانــونــيــاً غــيــر سـ
ــــؤون الاعـــــام فـــي الأمـــن  رئـــيـــس مــكــتــب شـ

الــعــام العميد نبيل حــنــون أن »مــثــل هذه 
ــقــــوانــــين يــــصــــدر عــــن مـــجـــلـــس الــــنــــواب،  الــ
وتحدّد أسعار جوازات السفر للمغتربين 
عن طريق وزارة الخارجية«. وفي المقابل، 
تــؤكّــد مــصــادر فــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
قــرّ بعدما وافق عليه مجلس 

ُ
 القانون أ

ّ
أن

الوزراء في جلسته الأخيرة.
عــمــلــيــة يــســلــك حـــصـــول المــنــتــشــريــن على 
جواز سفر جديد أو تجديد الجواز القديم 
اللبنانية  بالسفارة  مباشرة  يمرّ  مــســاراً 
فـــي الــبــلــد الــــذي يــقــيــم فــيــه المــغــتــرب. وقــد 
عملت وزارة الخارجية في الآونة الأخيرة 
وتأتي  المغتربين.  معامات  تسهيل  على 
خــــطــــوة »الــــبــــاســــبــــور بــــألــــف« فــــي ســيــاق 
اســتــراتــيــجــيّــة »تـــدلـــيـــل« المــغــتــربــين على 
أبــــواب الانــتــخــابــات الــتــي ســيــقــتــرع فيها 
واضحاً  وليس  الأولـــى.  للمرة  المنتشرون 
إصــدار  تكاليف  كانت تغطية  إذا  ما  بعد 
ــــوازات الـــجـــديـــدة لــلــمــغــتــربــين ستتم  ــجـ ــ الـ
التي  ليرة  مليون  المليار و900  من ضمن 
الانتخابات  لتغطية  الــخــارجــيــة  طلبتها 

النيابية في دول الانتشار.
»بشرى باسيل« أثارت موجة استنكار في 
التواصل  مواقع  وعلى  اللبناني  الــشــارع 
لمــــا تــحــمــلــه مــــن »تـــمـــيـــيـــز« بــــين الــلــبــنــانــي 
المغترب، والمقيم الذي يتكبّد 60 ألف ليرة 
ــدة، و300  لإصــــدار جـــواز ســفــر لسنة واحــ

ألف لخمس سنوات.

زينب اسماعيل

فـــي أحــــد خـــطـــابـــاتـــه، شـــــدّد الأمـــــين الــعــام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه على 
أهمية وجود »قجّة« المقاومة في المنازل، 
»بــمــعــزل عــمــا اذا كــانــت المــقــاومــة بحاجة 
جـــانـــب  إلــــــى  لا«.  أم  المـــــــــادي  ــم  ــ ــدعـ ــ الـ الــــــى 
»القجّة«،  لـ والايمانية  الشرعية  الوظيفة 
وغيرها من مشاريع »هيئة دعم المقاومة 
الاســامــيــة«، هناك هــدف تربوي ووطني 
أن من  إذ  المــقــاومــة،  ثــقــافــة  بــنــشــر  يتعلق 
يــدفــعــون المـــال »يــشــاركــون فــي الــدفــاع عن 

بلدهم«. 
نشئت في تسعينيات القرن 

ُ
الهيئة التي أ

الفائت من قبل عدد من المتطوعين تأخذ 
على عاتقها تأدية هــذه »الــرســالــة«، على 
ــــام فيها  مـــا يــقــول مــديــر الأنــشــطــة والإعــ
المال  الدين. يوضح أن »جهاد  أحمد زيــن 
دّم على الجهاد بالنفس في آيات قرآنية 

ُ
ق

عـــدة، وفـــي هـــذا الــتــقــديــم نـــوع مــن اللطف 
الإلــهــي لأنــه يتيح الفرصة أمــام فئات قد 
لا تكون قادرة على المشاركة في الحروب 
كالأطفال والنساء والشيوخ«. هذه خلفية 
ــر، وإلــــــى جــانــبــهــا خــلــفــيــات  ديـــنـــيـــة لــــلأمــ
دنــيــويــة أيــضــاً. إذ أن »الـــدعـــم المــــادي أمــر 
التي  المقاومة  لتأمين استمرارية  أساسي 
تحتاج بطبيعة الحال إلى عتاد وأدوات«. 
أغــراض سياسية واجتماعية  ناهيك عن 

يجعلها  مــاديــاً  المقاومة  »فــدعــم  وثقافية. 
أكثر اتصالًا بالناس ويلعب دوراً في نشر 
ثقافة المقاومة«. وهو ما تعمل عليه »هيئة 
الأساسية:  الستة  الدعم« عبر مشاريعها 
الشهري،  الاشتراك  المجسّم،  المقاوم،  قجة 
ــة، الـــحـــقـــوق الــشــرعــيــة،  ــامـ ــعـ الـــتـــبـــرعـــات الـ

وأخيراً »مشروع تجهيز مجاهد«. 
الأخير، الذي بدأ قبل ثاث سنوات، يعرّف 
اسمه عن هدفه: المقاوم يحتاج إلى ثياب 
شــتــويــة وصــيــفــيّــة وأحــذيــة وأمــــور أخــرى 
أثـــنـــاء وجـــــوده عــلــى الــجــبــهــة. الــتــبــرعــات 
ــفــات 

ّ
ــن طـــريـــق مــغــل ـــجـــمـــع عــ

ُ
لـــلـــمـــشـــروع ت

ومتطوعة  مــتــطــوع   3000 نــحــو  عــهــا 
ّ
يــوز

مـــنـــتـــشـــريـــن فــــي مــخــتــلــف المــــنــــاطــــق عــلــى 
المتبرعين قبل أن يجمعوها منهم. بحسب 
زين الدين، »يعدّ هذا المشروع الأقرب إلى 
الناس عاطفياً كونه يقيم عاقة مباشرة 
بنوع  ويشعرهم  المــقــاومــين،  وبــين  بينهم 
انــهــم يعلمون  المــســؤولــيــة، خصوصاً  مــن 
أن الإيرادات التي تجمع عبره تذهب فقط 
الــتــجــهــيــزات الأولــيــة مــن مابس  لتمويل 
وغيرها، ولا تستخدم أبداً في أي نوع من 
المرتبطة  الأخــرى  المشاريع  أو  النشاطات 

بالمقاومة«. 
وتجدر الإشارة إلى أن 90% من العاملين 
ــقــــاومــــة الإســـامـــيـــة«  فــــي »هـــيـــئـــة دعـــــم المــ
أن  كما  أجــر،  أي  يتقاضون  لا  متطوعون 

عدداً كبيراً منهم من أفراد أسر الشهداء.
الـــبـــرود الــــذي يــعــتــري الــجــبــهــة مــع الــعــدو 
الاســـرائـــيـــلـــي مــنــذ انـــتـــهـــاء عــــــدوان تــمــوز 
2006 لــم ينسحب على دعــم المــقــاومــة من 
الـــديـــن أن  بيئتها الــحــاضــنــة. يــؤكــد زيـــن 
البيئة  هــذه  فــي  تتعاظم  المــشــروع  أهمية 
»بدليل ارتفاع نسبة إيراداته كل سنة منذ 
إلــى أن  تأسيسه قبل 3 ســنــوات«. ويلفت 
جمهور المقاومة »يدرك أن معركتها ليست 
محصورة مع العدو الاسرائيلي، كما في 
الــتــيــارات التكفيرية  الــســابــق، وإنــمــا مــع 
والارهــــابــــيــــة، نــاهــيــك عـــن الاقـــتـــنـــاع الـــذي 
يتزايد يوماً بعد آخر بأهمية المقاومة في 
إقامة التوازن الــرادع مع العدو دفاعاً عن 
حدود لبنان، وعن مياهه ونفطه وغازه«.

وكانت سبباً في هجرة أبنائه، وفي 
»لــن  للمنطقة،  نمطية  صــــورة  رســـم 
محى بسهولة، ألصقت بها تجارة 

ُ
ت

المخدرات والدعارة والزعرنات«.
ــورة لــــم تــعــد  ــ ــــصـ صـــحـــيـــح أن هـــــذه الـ
موجودة اليوم، لكنها لا تزال راسخة 
ــيـــوم:  ــورة الــــكــــرم الـ ــ ــــي. صــ ــــاوعـ فــــي الـ
ممن  ــين 

ّ
المــســن مــن  »غالبيتهم  ســكــان 

غـــادروا  الــذيــن  أبنائهم  على  يتكلون 
الكرم بحثاً عن لقمة العيش خارجه«. 
مــــجــــال  »لا  لأن  أبــــــنــــــاؤهــــــم  هــــــاجــــــر 
لــاســتــثــمــار ولا مـــكـــان لــلــمــؤســســات 
أو الـــشـــركـــات الــتــي بــإمــكــانــهــا تــأمــين 
في  ثمة صعوبة  ولأن  لهم«،  وظائف 

العيش.
مــع ذلــك »لا يــزال الــكــرم يفتح أبوابه 
لكل طـــارق«. لكن كثرة الآتــين الجدد 
أوجــدت مشاكل جديدة. الطلب على 
الــســكــن أثــــار جــشــع بــعــض أصــحــاب 
المـــســـاكـــن، فـــرفـــعـــوا الإيــــجــــارات الــتــي 

»الباسبور بألف ليرة«

غ!
ّ
بل

ُ
الأمن العام لم ي

»تجهيز مجاهد« 

المقاومة بأشكال أخرى

ــة«  ــومـ كـــانـــت لا تــــــزال تــعــتــبــر »مـــرحـ
 مع المناطق المحيطة. يضاف 

ً
مقارنة

إلى الكثافة السكانية غياب خدمات 
المــيــاه والــكــهــربــاء. خــدمــات يــمــرّ على 
انــقــطــاعــهــا 3 أشـــهـــرٍ مــتــواصــلــة في 
 ،»

ً
بعض الأحيان، ومنها »المياه مثا

ــاذا  يـــقـــول مــــاركــــاريــــان. يـــتـــســـاءل: »لمــ
تنقطع  الــكــرم ولا  فــي  المــيــاه  تنقطع 
ــؤال  مـــن جــهــة ســـاحـــة ســــاســــين؟«. سـ
الدولة  لكن  الغالب،  في  ليس محيّراً 
غائبة إجمالًا. مع ذلك، يضع المختار 
أحــد احتمالين لــهــذا الانــقــطــاع: »إمــا 
الــــــدولــــــة، مـــمـــثـــلـــة بـــشـــركـــة مـــيـــاه  أن 
ــادرة عــلــى مــواجــهــة  بــــيــــروت، غــيــر قــــ
مافيات المياه أو أنها لا تريد القيام 

بواجباتها«. 
ــون عــن المطالبة 

ّ
الــســكــان هــنــا لا يــكــل

ــهــم، إلا أنـــه مــا مــن أحـــد يجيب. 
ّ
بــحــق

ــم الانــــتــــخــــابــــات،  ــ ــوسـ ــ ــرون مـ ــظــ ــتــ ــنــ يــ
حقوقهم  مــن  شيئاً  يحصّلون  هم 

ّ
عل

»تكفت«  المــوســم،  هــذا  فــي  البديهية. 
ــحــين، »وإلا مــا تزبط«. 

ّ
ــارات المــرش زيـ

لـــكـــن، نــــــادراً مـــا يــحــصــل ذلـــــك. يــقــول 
المختار: »نواب المنطقة ما بيعرفونا 
إلا وقـــت الانــتــخــابــات، قــبــل كــم شهر 
بيجوا بيعملوا مهرجان بالكرم وشو 
بــدكــن رح يــصــيــر«. وبــعــد احتالهم 
كرسياً في المجلس النيابي يختفون 
دفعة واحدة »وما حدا بيعرف حدا«. 
آخـــر »إنــــجــــازات« الـــنـــواب، الــتــي أتــت 
على خلفية انتخابية، افتتاح الوزير 
الزيتون.  ميشال فرعون حديقة كرم 

لا يزال الكرم يفتح 

أبوابه لكل طارق لكن 

كثرة الآتين الجدد 

أوجدت مشاكل جديدة

لا حرمة للمنازل 

هنا. العابر أمامها 

يمكنه رؤية 

ما في داخلها 

المفتوح تماماً 

ن خارجها
َ

على م

)مروان طحطح(
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الحديقة نفسها كان مقرراً إنجازها 
قبل عشرين عاماً. وهي تقع »بكعب 
ــــروف أن مــعــظــم  ــعـ ــ ــة«، والمـ ــويــ نـــزلـــة قــ
السن. وهنا  في  كبار  المنطقة  سكان 
ــان »إذا نـــزلـــوا هــول  ــاريـ ــاركـ يـــســـأل مـ
بــيــرجــعــوا يـــقـــدروا يــطــلــعــوا؟«. يلفت 
المختار الى أن بعض »الشخصيات« 
تـــقـــدّم »مــشــكــورة خـــدمـــات كـــالأدويـــة 
ومــســاعــدات لــلــمــدارس. بــس الــنــاس 
مــش لازم تــلــجــأ لــلــمــســاعــدات وإنــمــا 
ــــع بــلــديــة  ــة«. أمــــــا الــــعــــاقــــة مـ ــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
ــالًا. »صفر  بــيــروت فليست أفــضــل حـ
شغل«. بصعوبة، يحاول ماركاريان 
تذكّر أي إنجاز بلدي. تسعفه الذاكرة 
ــا فــعــلــتــه عــلــى  بــعــمــلــين هـــمـــا »كـــــل مــ
أيامي«: الأول إعادة تحسين درجات 
ــع مــســكــات  ــ ــ ـــم مــــن خـــــال »وضـ

ّ
الـــســـل

ــعــــجــــزة«.  ــد لــتــســهــيــل تـــنـــقـــل الــ ــديــ حــ
ــانــــي »إنـــــــــذار أصــــحــــاب المـــحـــال  ــثــ والــ
الموضوعة  البرادات  بإزالة  التجارية 
على  فسيترتب  وإلا  الــرصــيــف  عــلــى 
المخالف دفع غرامة تصل إلى مليون 

ليرة لبنانية«! 
خطوة  اتخاذ  للبلدية  يحق  قانوناً، 
مــمــاثــلــة. ولــكــن واقــعــيــاً قــد يــكــون من 
الأجدى البحث عما يمكن أن يحسّن 
عيش سكان المنطقة »قبل البحث في 

أمور الرصيف«. 
»الــفــقــر بــيــوجّــع«. يختم مــاركــاريــان. 
لكن، مــا يوجع أكثر هــو تــرك الدولة 
مواطنيها ليتدبروا أمر قوتهم يوماً 

بيوم.

أحمد زين الدين
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هديل فرفور

ــبـــل، تــفــتــتــح شـــركـــة »بـــيـــال  ــقـ فــــي أيــــــار المـ
غــــــــروب« مـــركـــزهـــا الـــجـــديـــد لــلــمــعــارض 
)»مـــركـــز بـــيـــروت لــلــمــعــارض والــتــرفــيــه« 
»بيال«(، في منطقة تحويطة  المعروف بالـ
باك.

ّ
النهر التابعة عقارياً لبلدية فرن الش

»بيال« الذي أعطى اسمه للمنطقة  نقل الـ
الــتــي قـــام عــلــيــهــا فـــي وســـط بـــيـــروت إلــى 
المرحلة  تنفيذ  يأتي ضمن  باك، 

ّ
الش فــرن 

الأولـــــــــــى مــــــن مــــــشــــــروع تــــــجــــــاري ضــخــم 
سيُقام  دولار،  مليون   30 بـــ  كلفته  تــقــدّر 
عــلــى نــحــو 44 ألـــف مــتــر مــربــع، نــحــو 14 
 مـــن 32% مـــن المــســاحــة 

ّ
ألـــفـــاً مــنــهــا )أقــــــل

ــخــصّــص لإقـــامـــة مــركــز 
ُ
الإجـــمـــالـــيـــة( ســت

شهرين.  نحو  بعد  سيفتتح  للمعارض 
وأوضح نائب مدير مجلس إدارة الشركة 
ريــاض جويدي لـ »الأخــبــار« أن المساحة 
ــة »مــنــتــزه  ــامــ ـــتـــبـــقـــيـــة ســـتـــخـــصّـــص لإقــ

ُ
الم

ـــمـــن نـــشـــاطـــات 
ّ

ــلـــعـــائـــات يـــتـــض أخــــضــــر لـ
عائلية ومطاعم ومحات تجارية«، ومن 
قبل.

ُ
ع الانتهاء من تنفيذها العام الم

ّ
توق

ُ
الم

؟
ً
هل تكون الأبراج السكنية بديلا

ذته 
ّ
نف الـــذي  التوجيهي  ــط 

ّ
المــخــط قــضــى 

»سوليدير« لإعــادة إعمار وســط بيروت 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات بــــردم الــبــحــر فـــي تلك 
ــام الـــنـــاجـــم عــــن الـــحـــرب  ــركــ ــالــ المـــنـــطـــقـــة بــ
الشركة على هذه  استولت  وقــد  الأهلية. 
مُلتبسة  بــطــريــقــة  ــكــتــهــا 

ّ
وتــمــل الـــعـــقـــارات 

ــــى تـــأجـــيـــرهـــا واســـتـــثـــمـــارهـــا.  وعــــمــــدت الـ
المكان  »بيال«  الـ شغل  طويلة،  ولسنوات 
هناك بصورة »مُخالفة« أيضاً. وبخاف 
نشآت 

ُ
 المركز لا يشغل كل الم

ّ
ما يُشاع، فإن

وهو  المــردومــة،  المنطقة  تتضمّنها  الــتــي 
ــنـــون  ــفـ ــز المـــــعـــــارض والـ ــركـ ــمـ ــور بـ مـــحـــصـ
ه تمكّن من »فــرض« اسمه على 

ّ
فقط. لكن

قضية

النموذج بات شبه مُعمّم على كل المناطق 
الـــتـــي تــشــهــد إقـــامـــة مــجــمــعّــات تــجــاريــة، 

حيث تتغيّر كلفة العقارات والمعيشة.
ــاذا عـــن دور الــبــلــديــات فـــي الــتــصــدي  ــ مـ
رأي جبر، »غالباً  فــي  الــتــداعــيــات؟  لهذه 
مــا تــتــحــمّــس الــبــلــديــات لــهــذا الــنــوع من 
المـــادي الكبير  المــــردود  المــشــاريــع بسبب 
الذي تجلبه لها رخص البناء، من دون 
بذل جهداً في وضع ضوابط لجهة 

ُ
أن ت

امــكــانــيــة الــســيــطــرة عــلــى زحـــمـــة الــســيــر 
وغــيــرهــا مــن الــتــداعــيــات«، لافــتــا الـــى أن 
ــروت »غـــنـــيـــة بــســبــب رخـــص  ــيــ بـــلـــديـــة بــ

البناء في نطاقها العقاري«.
 المناطق 

ّ
أن فــواز على  من جهتها، تشدّد 

ببناء  فيها  يُسمح  »لا  زراعــيــة  ــفــة 
ّ
ــصــن

ُ
الم

ط المدني. 
ّ
خط

ُ
جمّعات السكنية وفق الم

ُ
الم

 غياب الرؤى الزراعية، يلجأ 
ّ

ولكن، في ظل
ستثمرون الى بناء مراكز للمعارض أو 

ُ
الم

أن  إلــى   
ً
أو محال تجارية«، لافتة مطاعم 

معن في 
ُ
السياسات الحكومية »لا تزال ت

القطاع  لمصلحة  الــزراعــي  القطاع  إهمال 
ــثــــمــــاري الــــــذي يــخــدم  ــتــ الــــتــــجــــاري والإســ

رتفع«. 
ُ
الفئات من ذوي الدخل الم

قبل، ضمن المرحلة الأولى من 
ُ

اك، في أيار الم
ّ
»في منطقة عم تنقل«، يقول الشعار الترويجي لافتتاح مركز بيروت للمعارض والترفيه »بيال« في فرن الشب

طرح شكوك حول 
ُ

 محله في وسط بيروت، وت
ّ

»بيال«، تسود خشية من البديل الذي سيحل مشروع تجاري ضخم تنوي »بيال غروب« تنفيذه. مع انتقال الـ

ل وسيلة نادرة لاستقطاب 
ّ

»بيال« ـــ على مخالفاته وطبيعة إشغاله ــــ شك نشآت في المنطقة التي قامت على ردم البحر. إذ أن الـ
ُ

طبيعة استعمالات الم

العموم الى قلب مدينتهم، وتاريخ »سوليدير« لا يشي، بطبيعة الحال، أنها مغرمة باستقطاب هؤلاء »العموم«

باك
ّ

»بيال« إلى فرن الش الـ

قفل وسط بيروت أمام العموم؟
ُ
هل ي

»بيال« يطرح  نقل الـ

تساؤلاتٍ حول 

وجهة استعمال 

نشآته الحالية
ُ

م

عرف به.
ُ
المنطقة التي باتت ت

»بـــيـــال« مـــن وســــط بـــيـــروت، بعد  نــقــل الــــ
يطرح  عــقــده،  تجديد  رفــض »سوليدير« 
القائمة  نشآت 

ُ
الم حــول مصير  تــســاؤلاتٍ 

ومن  المستقبلية،  استعمالاتها  ووجــهــة 
ــصــصــة لــلــعــمــوم 

ّ
ضــمــنــهــا الــحــديــقــة المــخ

التوجيهي  المخطط  فــي  يــرد  مــا  بحسب 
ـــذت »ســـولـــيـــديـــر« عــلــى أســاســه 

ّ
ــف ــــذي نـ الـ

أعمالها في المنطقة. فحتى الآن، لا توجد 
معطيات تشي بنيّة إقامة هذه الحديقة. 
كما أنه ليس معروفاً بعد طبيعة الأعمال 
 sea side arena« شــركــة  قيمها 

ُ
ست الــتــي 

ـــفـــت »بــــيــــال غـــــــروب« فــــي إدارة 
َ
ــتـــي خـــل الـ

المــركــز. وقــد حاولت »الأخــبــار« التواصل 
 تجاوبا. 

َ
 أنها لم تلق

ّ
مع إدارة الشركة إلا

فيما قالت مصادر في إدارة »سوليدير« 
بإعطاء  معنية  ليست  إنــهــا  »الأخــبــار«  لـــ

تفاصيل حول المشاريع البديلة.
الجامعة  فــي  ــدنــي 

ُ
الم التخطيط  أســتــاذة 

فـــوّاز، تلفت  بــيــروت، منى  فــي  الأميركية 
ــســحــة 

ُ
ــط بــــيــــروت »خــــســــر ف ــ ــى أن وســ ــ الــ

لاستقطاب   
ً
وسيلة شكّل 

ُ
ت كانت  ثقافية 

الــعــمــوم الـــى قــلــب المــديــنــة«. وتــشــيــر إلــى 
الــقــائــمــة على  أن ســيــاســة »ســـولـــيـــديـــر« 
من  مخاوف  »تثير  العقارية  المضاربات 
إمكانية تحويل هذه المنطقة الى منطقة 
الــســكــنــيــة المخصصة  بــــالأبــــراج  مُــتــخــمــة 
إذ  المــديــنــة«.  أهــل  أمــام  قفلة 

ُ
للأغنياء والم

أن هذه الشركة »لم تعمل يوما على خلق 
ــــت، ولا تـــزال،  حــيــاة فـــي المــديــنــة. بـــل أرسـ

ضاربات 
ُ
نمطا من الاقتصاد الريعي والم

أرباحاً. وهي،  لها  التي يضمن  العقارية 
حتى الآن، لم تــزرع شجرة واحـــدة، فيما 
يــقــضــي المـــخـــطـــط بــتــخــصــيــص مــســاحــة 

لإنشاء حديقة عامة«.
ــان وجــــــود »بــــيــــال« فــي  ــ ــنـــى، كـ ــعـ بـــهـــذا المـ
للحؤول  »ضمانة«  يُشكّل  بيروت  وســط 
المنطقة  تــلــك  »ســولــيــديــر«  تــحــويــل  دون 
انتقاله  مُقفلة للأثرياء. ومع  الى منطقة 
مـــن هـــنـــاك، يــغــدو الـــتـــوجّـــس مـــن الــبــديــل 

مشروعاً. 

المشاكل إلى فرن الشباك

الشباك، حيث سيقام  فــرن  إلــى  بالعودة 
الــذي يصفه أصحابه  ــــ  الجديد  المشروع 
ــان أســاســا  ـــ عــلــى عـــقـــار كــ ـــ »الأخـــضـــر« ـ بــــ
ــمّــــن بـــيـــوتـــاً  ــة »خـــــــضـــــــراء« تــــتــــضــ ــقـ ــنـــطـ مـ
ــيــــة. »المـــنـــتـــزهـــات الــتــي  بــاســتــيــكــيــة زراعــ
تحمل طابعاً أخضر تأتي عادة في سياق 
الخضراء«  الــزراعــيــة  المــســاحــات  تقليص 
ــاري  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــى مـــــــا يـــــــــرى المـــــهـــــنـــــدس المـ ــلـ ــ عـ
عــبــدالــحــلــيــم جـــبـــر. ويــلــفــت إلــــى أن هــذه 
المشاريع تجذب فئات إجتماعية محددة، 
ــل 

ّ
ــيـــر الأبـــــــرز لـــلـــمـــشـــروع ســيــتــمــث ــأثـ ــتـ والـ

بــالــتــســبــب فـــي مــزيــد مـــن ازدحـــــام السير 
باك. ويوضح جبر أن 

ّ
في منطقة فرن الش

»أي مُنشأة تخلق بطبيعتها حركة سير 
كـــانـــت ضخمة  إذا  إضـــافـــيـــة، خــصــوصــاً 

وتستقطب عدداً كبيراً من الناس«.
إلـــى ذلــــك، يُــجــمــع عـــدد مــن المتخصصين 
ــدنــي على أن هــذا النوع 

ُ
الم في التخطيط 

عقارية  مضاربات  يخلق  جمّعات 
ُ
الم مــن 

المعيشة  كلفة  ارتفاع  الى  حُكماً  ستؤدي 
ــــي المـــنـــطـــقـــة نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــة الـــحـــركـــة  فـ
الإقتصادية التي ستخلقها، ما سيؤدي، 
بــالــتــالــي، الـــى ارتــفــاع أســعــار الــســكــن في 
هـــذه المــنــطــقــة. ويــلــفــت هـــؤلاء إلـــى أن هــذا 

 لاستقطاب العموم الى قلب المدينة )مروان طحطح(
ً

ل وسيلة
ّ

شك
ُ

خسر وسط بيروت »فسحة ثقافية« كانت ت

»سوليدير« لم تعمل يوما على خلق حياة في المدينة )هيثم الموسوي(
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مفكرة

الشائك عند الحدود  السياج  على بعد أمتار من 
مع فلسطين المحتلة، أنشأت بلدية عيترون بركة 
ــة لــتــجــمــيــع مـــيـــاه الأمــــطــــار واســتــخــدامــهــا  ــيــ زراعــ
فـــي ري الـــحـــقـــول المــحــيــطــة فـــي الــســهــل المـــعـــروف 
التبغ  التي تحصد  الخضراء  المـــروج  ب»الــشــقــة«. 
ــا، عـــانـــت مــــن تــعــثــر فــي  ــهــ والـــخـــضـــر عـــلـــى أنــــواعــ
ــتـــاج بــســبــب شـــح مــيــاه الأمـــطـــار. بــهــدف دعــم  الإنـ
ــزارعــــين، تــاقــت جــهــود اتـــحـــاد بــلــديــات قــضــاء  المــ
بــنــت جــبــيــل وبــلــديــة عــيــتــرون ومــنــظــمــة »شــيــلــد« 
التنمية  في  العالمي  الأغــذيــة  وبرنامج  الإنسانية 
الــريــفــيــة والــبــيــئــيــة، لإنـــشـــاء الــبــركــة بــتــمــويــل من 
السفارة الألمانية. »شيلد« والبرنامج نفذا البركة 
وشبكة قنوات ري وتجميع مياه بطول 250 متراً، 
ــراف الــتــقــنــي وتــركــيــب  ــ فــيــمــا تــولــت الــبــلــديــة الإشــ
المهندس  البلدية،  رئيس  بحسب  حولها.  سياج 
الزراعي سليم مــراد، فإن 330 مزارعاً يستفيدون 
الــف متر مكعب.  من بركة »الشقة« التي تسع 15 
في  البلدية  تنفذها  التي  الخامسة  البركة  وتعد 
انـــحـــاء الــبــلــدة دعــمــاً لــلــمــزارعــين. تــدشــين الــبــركــة 
إنــجــاز حملة تشجير 10 آلاف شجرة  تــزامــن مــع 
صــنــوبــر قــدمــتــهــا »شــيــلــد« والــبــرنــامــج لــإتــحــاد 
وتحولت إلى خمس محميات في بلدات عيترون 
ومارون الرأس وعيناتا وشقراء وكونين »بهدف 
المحافظة على البيئة وزيــادة الغطاء النباتي في 
المنطقة« بحسب رئيس الإتحاد عطا الله شعيتو. 
للمناسبة، نظمت بلدية عيترون احتفالًا حضره 
مـــســـؤول الــعــمــل الــبــلــدي فـــي المــنــطــقــة الأولـــــى في 
الله الشيخ فــؤاد حنجول ومـــراد وشعيتو  حــزب 
البرنامج  وممثل  حــيــدر  غــســان  »شــيــلــد«  وممثل 

والــوزارة سيريل نجيم وحشد من الأهالي. شكر 
مراد المنظمة والبرنامج والوزارة »لدعمهم عجلة 
التنمية في البلديات«، آماً »التعاون في مشاريع 
ــا فـــيـــه صـــــاح مــجــتــمــعــاتــنــا«.  ــــج أخــــــرى لمــ ــرامـ ــ وبـ
الزراعية  التنموية  المشاريع  شعيتو  واستعرض 

البرك  شــق  منها  الإتــحــاد  ينفذها  التي  والبيئية 
ــى »مــخــطــط  وإنــــشــــاء المــحــمــيــات. ولـــفـــت نــجــيــم إلــ
البرنامج لتحسين سبل العيش في انحاء لبنان 
يخدم  ما  الريفية  التحتية  البنية  تأهيل  وإعـــادة 
في تأمين فرص العمل واكتساب مهارات جديدة«.  

ــاء غــــد الأحـــــــد، تــفــتــتــح  عـــنـــد الـــســـابـــعـــة مــــن مـــسـ
»الملتقى  فلسطين  إلى  للعودة  العالمية  الحملة 
مــع فلسطين«، تحت  للتضامن  الــرابــع  الــدولــي 
شعار »كل القدس عاصمة كل فلسطين«، وذلك 

في فندق غولدن ــ توليب في الجية ــ مارينا. 
هذا العام لن يكون الملتقى تقليدياً، إذ سيشارك 
فــيــه 400 شــخــصــيــة مـــن الــنــاشــطــين ومــمــثــلــي 
الـــداعـــمـــة للقضية  ــي  ــدنـ مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـ
وفــي  الــعــالــم.  حـــول  دولــــة   80 مــن  الفلسطينية 
الــحــفــل الافــتــتــاحــي، ســتــكــرم الــحــمــلــة عــــدداً من 
الــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة الـــتـــي قـــدمـــت عـــطـــاءات 
مــتــمــيــزة لــفــلــســطــين، مـــن بــيــنــهــم والـــــد ووالـــــدة 
الــشــهــيــدة الأمـــيـــركـــيـــة راشـــيـــل كــــــوري، ووالـــــدة 
والموسيقي  هــرنــدل،  تـــوم  الــبــريــطــانــي  الشهيد 
نــاشــط سياسي وكاتب  أتــزمــون، وهــو  جلعاد 
وعازف جاز ولد في تل أبيب وأعلن تخليه عن 

بــعــدم شرعية  لوعيه  »الإســرائــيــلــيــة«  جنسيته 
الدولة الإسرائيلية. 

ــن قــلــب فــلــســطــين المــحــتــلــة، ســتــكــون هــنــاك  ومــ
مـــشـــاركـــة لــشــخــصــيــات عـــــدة، مـــثـــل الأســـيـــريـــن 
المـــحـــرريـــن مــحــمــد ومـــحـــمـــود الـــبـــلـــول الــلــذيــن 
أضــربــا عــن الــطــعــام أكــثــر مــن مــئــة يــــوم، كــذلــك 
أم لشهيد  أبــو حــمــيــد، وهــي  ســتــشــارك لطيفة 
وأربـــعـــة أبــنــاء مــحــكــومــين بـــالمـــؤبـــدات، ولــيــديــا 
ــاوي الـــتـــي أنــجــبــت عــبــر تــهــريــب نــطــفــة  ــمـ ــريـ الـ
زوجــهــا الأســيــر مــن المــعــتــقــل، ومــجــد ابـــن هــذه 

المخاطرة.
ــادات حــيــة  ــ ــهــ ــ ــرئــــي مـــكـــثـــف وشــ ــــرض مــ ــر عــ ــبـ عـ
لمــشــاركــين مـــن الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، يــنــاقــش 
الملتقى، في اليوم الثاني، أبرز جوانب معاناة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ضــمــن عـــنـــاويـــن: إعـــان 
الفلسطينيون،  الأســـرى  الــقــدس،  تــرامــب حــول 

ــال،  ــ ــفـ ــ الانــــتــــهــــاكــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـــحـــق الأطـ
الاستيطان، معاناة الاجئين، حصار غزة. 

وتــخــتــتــم الــفــعــالــيــة، فـــي الـــيـــوم الـــرابـــع، بجولة 
ــلـــى الأراضـــــــي  ــة عـ ــلـ ــطـ حـــــدوديـــــة فــــي الــــقــــرى المـ
انــطــاق  لمــوقــع  المــحــتــلــة، وبـــزيـــارة  الفلسطينية 
ــعــــودة عــــام 2011 فـــي قـــريـــة مــــارون  مــســيــرة الــ
الراس، ويقرأ بيان باسم المؤتمرين موجّه عبر 

الحدود يحيّي صمود الشعب الفلسطيني.
الملتقى هو أحد أهم المؤتمرات الداعمة للقضية 
الفلسطينية حول العالم،  إذ يهدف إلى بحثِ 
انتهاكِ  وَمــشــاريــع  ــقــاتِ 

َ
الــوســائــلِ لمواجهة صــف

التنسيق  آلــيــات  وتــطــويــر  الفلسطينيّ،   
ّ

الــحــق
بـــين الــنــاشــطــين ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــدنــي 
فــي إنــجــاز الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات التضامنية، 
برنامج عمل تضامني مشترك  والتوافق على 

لعامَي 2018 ــ 2019. 

بركة عيترون قرب السياج الشائك

الحملة العالمية للعودة

»كل القدس عاصمة كل فلسطين«

الصدر في يوم المرأة

لمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم النادي الثقافي 
العربي مساء الخميس، في مقره في الحمرا، 

لقاء حواريا مع السيدة رباب الصدر. قدم اللقاء 
الدكتور فيصل القاق، وتحدثت الصدر عن المرأة 
من خلال كتابات الامام موسى الصدر معتبرة 

أن العودة الى أوراقه »أكثر فائدة وأخصب 
نتاجاً«. وعرضت للموقف الاسلامي تجاه المرأة 

في مختلف القضايا )المساواة، حقوقها في 
جميع شؤون الحياة، الميراث، الحجاب، الخ...(.

سباق العباسية

لمناسبة ذكرى شهداء بلدة العباسية )قضاء 
صور(، تنظم »المدرسة العاملية الجنوبية« 

في العباسية سباقها السنوي صباح اليوم 
في البلدة. بالتعاون مع بلدية العباسية 

و»جمعية بيروت ماراثون«، وبرعاية 
وحضور وزير الشباب والرياضة محمد 

فنيش. ويشارك في السباق أكثر من 1000 
متسابق من 25 مدرسة من كل المناطق 

اللبنانية.

مسيرة نسائية الأحد 

مات النسوية، 
ّ
تنظم الجمعيات النسائية، والمنظ

والمجموعات والتعاونيات والتحالفات النسوية 
العاملة في مختلف الأراضي اللبنانية مسيرة 

لمناسبة يوم المرأة العالمي في بيروت، تحت شعار 
»قضايانا متعددة وغضبنا واحد«. وينطلق 

المشاركون عند الثانية عشرة من ظهر غد الأحد 
من مستديرة العدلية، باتجاه رياض الصلح. ودعا 

المنظمون جميع النساء من لبنانيات ومقيمات 
ولاجئات ومهاجرات الى الانضمام إلى المسيرة.

جريمة ضد الدستور

في مخالفة جديدة للقانون، وافق مجلس 
ــوزراء فــي جلسته الأخــيــرة على تمديد  الـ
إعطاء داتا الاتصالات لمدة 4 أشهر، أي إنّ 
على  التنصّت  تستطيع  الأمنية  الاجــهــزة 
أخلاقي،  أو  قانوني  رادع  بــلا  اتصالاتنا 
علماً بأن هذا الاجراء غير القانوني أصبح 

أمراً روتينياً.
إنّ القانون 1999/140 الذي ينظم مراقبة 
ــة اســتــثــنــائــيــة  ــ ــال ــالات يـــشـــكـــل حــ ــ ــــصــ الاتــ
ولا يـــجـــوز الـــتـــوســـع فـــي تــفــســيــر مــــواده 
ــؤدي حــكــمــاً إلـــى نسفه  الــصــريــحــة، مـــا يــ
وتــضــيــيــق الـــحـــريـــات الـــخـــاصـــة المــكــفــولــة 
ــأن عـــنـــوانـــه يــشــي  ــ ــ ــتــــور، عـــلـــمـــاً ب ــــدســ ــال بــ
بمضمونه وبأسبابه الموجبة، فهو »يرمي 
إلــى صــون الحق بسرية المــخــابــرات«، أما 
أكدّته  ما  وهــذا  استثناء،  فهو  اعتراضها 
المادة الاولى من القانون: »الحق في سرية 
الــجــاري داخــلــيــاً وخــارجــيــاً بأي  التخابر 
أو  السلكية  الاتــصــال  وسيلة من وسائل 
القانون  حمى  وفــي  اللاسلكية... مصون 
ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو 
المــراقــبــة أو الاعــتــراض أو الإفــشــاء إلا في 
الــحــالات الــتــي يــنــص عليها هـــذا الــقــانــون 
ويحدد  يحددها  التي  الوسائل  وبواسطة 

أصولها«.
وجاء قرار المجلس الدستوري الرقم 2/99 
بتاريخ 24/11/1999 ليؤكد حماية الحرية 
الاساسية  الحقوق  من  هي  التي  الفردية 
الــوســائــل  بــكــل  الـــدســـتـــور،  الــتــي يحميها 
القانونية، وبالتالي أن يعمل المشرّع على 
المـــواءمـــة بــن احـــتـــرام الــحــريــات والــحــفــاظ 

على النظام العام.
لــقــد مــيّــز الــقــانــون المـــذكـــور بــن اعــتــراض 
المــخــابــرات بــنــاءً على قـــرار قضائي وبن 
اعتراض المخابرات بناءً على قرار إداري، 
ونـــظـــم طــريــقــة عــمــل كـــل مــنــهــمــا ووضـــع 
الشروط الواجب اتباعها في كلا الحالتن. 
ــبــــاب الـــثـــالـــث فــــي الـــقـــانـــون آلــيــة  ــ ــدد ال ــ وحــ
اعتراض المخابرات بناءً على قرار إداري، 
الأخــيــر جــاء مخالفاً  الحكومة  قـــرار  لكن 
لنص القانون وروحيته، خصوصاً للمادة 
من   

ّ
»لكل فيها:  جــاء  والتي  منه،  التاسعة 

أن  الداخلية  الوطني ووزيـــر  الــدفــاع  وزيــر 
المــخــابــرات بموجب قــرار  يجيز اعــتــراض 
خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس 
الـــوزراء، وذلــك في سبيل جمع معلومات 
ــاب، والــجــرائــم  ــ تــرمــي إلـــى مــكــافــحــة الإرهــ
الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المنظمة«. 
هذا القرار يجب أن يحدد وسيلة الاتصال 
ــات الـــتـــي  ــومــ ــلــ ــعــ ــــوع الإجـــــــــــراء، والمــ ــــوضـ مـ
يقتضي ضبطها، والمدة التي يتم خلالها 
الاعــتــراض، على أن لا تتجاوز هــذه المــدة 
شهرين، وعلى أن لا تكون قابلة للتمديد 

إلا وفق الأصول والشروط عينها.
بــمــعــنــى آخــــر، لـــم تــعــطِ المـــــادة 9 لرئيس 
الـــــــــوزراء  الـــــــــــوزراء أو لمـــجـــلـــس  مـــجـــلـــس 
اتصالات  مراقبة  في  المطلقة  الصلاحية 
ــد المـــشـــرع هــذه  جــمــيــع المـــواطـــنـــن، بـــل قــيّ
الــعــمــلــيــة، حــمــايــة لــلــمــبــادئ الــدســتــوريــة، 
ولـــكـــي يـــكـــون الـــقـــرار قــانــونــيــاً وجــــب أن 
يحدد في متنه الوسيلة والمعلومة والمدّة، 
تتم  اللذين  الشهرين  أن لا تتجاوز  على 
فيها عملية الاعتراض، وهذا الأمر لم تتم 
مــراعــاتــه فــي الــقــرار الــجــديــد، خصوصاً 
ضد  جريمة  بكاملها  الــداتــا  إعــطــاء  »أن 
الــدســتــور الــلــبــنــانــي والــحــريــات الــفــرديــة، 
لأنها تسمح بالتنصت على المواطنن«... 
وفــقــاً لمـــا صــــرّح بـــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ميشال عون في 2012/7/31.
أنطوان ع. نصرالله

منبر
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الكرة اللبنانية

»الأرغيلة« في الملاعب اللبنانية

»الروس حامية«!
 .

ّ
قصة حب

الأرغيلة وأهلها، 

الذين يمسكون 

»النباريش« بشغف 

غير مفهوم. 

ولا نتحدث عن 

العاديين، وعن 

أذواق الآخرين، 

إنما عن اللاعبين. 

هؤلاء الذين يجب 

أن يتحلوا بروح 

»احترافية«، وأن 

يحترموا اللعبة، وأن 

يحترموا أنفسهم، 

 »
ً
بوصفهم »مثالا

مفترضاً، للآخرين، 

الذين يريدون أن 

يلعبوا كرة القدم. 

ما يحدث في لبنان 

هو العكس

علي زين الدين 

يــــــراهــــــا دائــــــمــــــا فــــــي المـــــقـــــاهـــــي، عــلــى 
ــل الـــبـــيـــوت، حــتــى في  ــ الـــطـــرقـــات، داخـ
 شــــابٍ مــدمــن. 

ُ
ــاحــقــه. قــصــة

ُ
المــاعــب ت

حــتــى فـــي الـــريـــاضـــة. حــتــى فـــي عمله 
فــي حلمه  الأول.  فــي شغفه  الــوحــيــد. 
ص 

ّ
بــالاحــتــراف. لم يعرف كيف يتخل

فة الأركيلة«. وليس وحده. هذه 
ٓ
من »ا

قــصــة كــثــيــريــن مــن لاعــبــين لبنانيين. 
القصة، كما لو  والجميع يتعامل مع 
أنها »عادية«، و»نحن في لبنان«. أي 
انتشرت  »الآفــــة«.  مــع  التصالح  يجب 
مــنــذ أســـابـــيـــع قــلــيــلــة صـــــورة لبعض 
لاعــبــي فــريــق العهد، فــي أحــد مقاهي 
أقل  قبل  »الأرغــيــلــة«،  عاليه، يدخنون 
مــن ٢٤ ســاعــة عــلــى مـــبـــاراةٍ مهمة في 
الــــدوري، جمعتهم مــع الاخـــاء الأهلي 
عــالــيــه، وانــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي. 
الــصــورة انــتــشــرت بــســرعــة فــي الليلة 
عينها التي التقطت فيها، وتناقلتها 
جــمــاهــيــر الـــفـــرق المــنــافــســة بــســخــريــة، 
ــادي  ــنــ ــو الــ ــ مـــعـــلـــقـــين عـــلـــى أن هــــــذا هـ
يستنكر  أن  مـــن  وبــــــدلًا  »المـــحـــتـــرف«. 
الامسؤول  التصرف  العهد  جمهور 
مـــــن لاعــــبــــي فــــريــــقــــهــــم، قــــبــــل مـــــبـــــاراةٍ 
حساسة ومهمة في صراع الدفاع عن 
اللقب، نشروا صــوراً مماثلة لاعبين 
من فرق منافسة، على قاعدة »ما حدا 
أحــســن مــن حـــدا«. يــا لها مــن منافسة 

»حامية«. »ولعانة«.
انــتــهــت المـــبـــاراة. خــــذوا نــفــســا عميقا. 
ولا نقصد »نفس أرغيلة« طبعا. هذا 
الـــذي »يــقــطــع الــنــفــس«. وهـــذا بالفعل 
ما طغى على أداء لاعبين، بدا عليهم 
»تعب« ظاهر خال الدقائق التسعين. 
ولـــكـــن، شـــهـــدت المــــبــــاراة خــطــأ لحكم 
الــلــقــاء بــإلــغــاء هــدف ــــ تبين لاحــقــا أنه 
التسلل.  بــداعــي  ـــ  ـ للعهد  كــان شرعيا 
فــنــســيــت جـــمـــاهـــيـــر الـــعـــهـــد الـــصـــورة 

»دربي الكراهية«: صراع الوصافة

يستقبل مانشستر يونايتد اليوم غريمه التقليدي ليفربول، على 
أرضية »مسرح الأحلام«، ملعب أولد ترافورد. ومن الممكن اعتبار 
المباراة صراعاً على واصفة الدوري. يملك مانشستر في جعبته 

62 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ملاحقه فريق 
»الحمر«. لقاء الذاهب في أنفيلد انتهى بالتعادل السلبي 0-0، 

ويطمح ليفربول إلى الاستمرار في نتائجه الإيجابية في المباريات 
الخمس الأخيرة، بينما يضع اليونايتد عيناً على مباراة الدربي 
وأخرى على مباراة دوري الأبطال أمام إشبيلية. متصدر قائمة 
الهدافين المصري محمد صلاح، الذي حصل مؤخراً على جائزة 

لاعب الشهر للمرة الثانية هذا الموسم. أعرب  عن رغبته في 
التسجيل في مرمى »الشياطين الحمر«، مشيراً إلى أهمية المباراة 

له ولزملائه. »دربي إنكلترا« هي أبرز مبارايات هذا الأسبوع.

نابولي في جيوسيبي مياتزا 

خرج نابولي من كأس إيطاليا، وودع دوري الأبطال والدوري 
 من 

ً
الأوروبي. إلى ذلك، صدارته للدوري الإيطالي باتت مهددة

يوفنتوس بعد خسارته أمام روما بأربعة أهداف مقابل اثنين 
الأسبوع الماضي. وكان نابولي في مسار تصاعدي لافت حقق 

خلاله 10 انتصارات متتالية. ويبحث فريق الجنوب الإيطالي 
 ضيفاً على 

ّ
عن العودة لسكة الانتصارات هذا الأحد، عندما يحل

إنتر. بدوره، إنتر يسعى للانتصار ليقترب من المراكز المؤهلة 
إلى دوري الأبطال. ويقبع الفريق بقيادة مدربه سبالتي في 

المركز الخامس بفارق نقطةٍ عن لاتسيو ومباراة مؤجلة للأخير. 
هذا وتم تأجيل سبع مباريات الأسبوع الماضي. 

المباريات 

الأوروبية
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رئيس نادي يجلس إلى جانب لاعب 

لحظة توقيعه العقد، و»نبريش 

الأرغيلة« ملتف حول رجله

مُلقية اللوم في النتيجة على الحكم، 
ومثلها فعلت جماهير الفرق الأخرى، 
»الــتــزريــك«. لا نعرف  بـــ »التهت«  التي 
ــلــــة«  ــيــ إن كـــــان الـــجـــمـــيـــع دخـــــن »الأرغــ
بــعــد المـــبـــاراة، »تــنــفــيــخــا« لــيــنــســى، أو 

ليحتفل. 
شرت صورة أخرى 

ُ
بعدها بأسبوع، ن

لــاعــب مــن الــفــريــق عينه قــبــل مــبــاراةٍ 
 الــصــورة 

َ
ســيــويــة. هـــذه المـــرة لــم تــلــق

ٓ
ا

المــبــاراة  لأن  ربــمــا  كسابقتها،  ــا  رواجــ
لــيــســت مــحــلــيــة، وربـــمـــا لأن الــصــورة 
ــة«، و»الــتــضــخــيــم الإعـــامـــي«  ــ ــاديـ ــ »عـ
ــان فــقــط بــهــدف  لـــلـــصـــورة الــســابــقــة كــ
فبطبيعة  وتـــوتـــيـــره،  الــفــريــق  إزعـــــاج 
ــبـــن يـــدخـــنـــون.  الــــحــــال، جــمــيــع الـــاعـ

وعلينا أن نتصالح مع هذه الحقيقة. 
فطالما أنه لا عقاب، لا جديد. الصورة 

تصير عادية.
ــيـــر  ــثـ ــي الــــحــــقــــيــــقــــة، شـــــاهـــــدنـــــا الـــكـ ــ ــ فـ
ــقـــط عــلــى  ــيـــس فـ ــذه الـــــصـــــور، لـ ــ مــــن هــ
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بل 
رأيــنــاهــا مــبــاشــرة، لــاعــبــن دولــيــن، 
شــــــبــــــاب، نـــــاشـــــئـــــن، و»مــــحــــتــــرفــــن« 
ــــورة«  ــــصـ أيــــضــــا. وبـــالـــفـــعـــل، هـــــذه »الـ
مـــوجـــودة داخـــل كــل نـــادي ومؤسسة 
رؤســــــــاء  أن  والمــــــــؤســــــــف،  ريـــــاضـــــيـــــة. 
الأنــــــــديــــــــة والإداريـــــــــــــــــــن والمــــــــدربــــــــن، 
ــبـــن يـــدخـــنـــون،  عـــلـــى عـــلـــمٍ بـــــأن الـــاعـ
»الأرغــيــلــة« وغــيــرهــا. والمــؤســف أكثر، 
 نــرى 

ً
أنـــهـــا يــشــاركــونــهــم فــيــهــا. تــــــارة

هذه الصورة موجودة في المنتخبات 
أيضا. فكم من مرة علمنا بأن لاعبن 
كانوا يدخنون خال معسكرٍ مغلق؟ 
وكم من مرة »فلت« هؤلاء من العقاب، 
يـــحـــاول  ــل  ــ بـ الــــتــــوبــــيــــخ؟ لا  أو حـــتـــى 
ــة« عــن  ــمــ ــريــ ــجــ الـــقـــيـــمـــون تـــخـــبـــئـــة »الــ
إلــى هذا  التطرق  الصحافة والإعـــام، 
موضوع، وهناك »نكتة« سمجة تقول 
إن الــحــديــث عــن هـــذه الــكــارثــة »هــدفــه 

التشويش على المنتخب«. 
المــدربــن  بــتــصــريــحــات  نتغنى دائــمــا 
الأجـــــانـــــب، حــــن يـــشـــيـــدون بــالــاعــب 
الــلــبــنــانــي وبــإمــكــانــيــاتــه، ويــصــفــونــه 
على أنــه من بن الأفضل في المنطقة. 
الــذي يأتي  الــكــام  ونغض النظر عــن 

رئيس نادي يجلس إلى جانب لاعب 
لـــحـــظـــة تـــوقـــيـــعـــه الـــعـــقـــد، و»نـــبـــريـــش 
رجله.  ملتف حول  المقدّسة«  الأرغيلة 
 نشاهد إداريــــا على المــدرجــات 

ً
وتــــارة

يــشــاهــد الــتــمــاريــن و»الــنــرجــيــلــة« في 
حــضــنــه، قــبــل أن يــأتــي الـــاعـــب الـــذي 
»نفس«،  ليأخذ  للتو،  التمرين  أنهى 
يــــرتــــاح فـــيـــه مــــن الــــريــــاضــــة. حـــتـــى أن 

ــتـــصـــريـــح.  ــي الـ ــ ــن« فـ ــ ــكـ ــ بـــعـــد كـــلـــمـــة »لـ
»لــكــن، ينقصه الاحــتــراف فــي أسلوب 
الجملة، هي خير دليل  حياته«. هــذه 
عــلــى الــنــقــص المــوجــود لـــدى لاعبينا، 
م مدرب 

ّ
لاكتمال احترافهم. بعدما تسل

ثيو  الألمــانــي  الــســابــق  لبنان  منتخب 
بوكير تدريب المنتخب بفترة، قال إنه 
يــحــاول »الــتــكــيّــف« مــع عقلية الاعب 
وأن  »الأرغيلة«،  بـ وارتباطه  اللبناني 
هذا أسلوب عيش الاعبن هنا، ومن 
كان  بوكير  أن  علما  تغييره.  الصعب 
قــاســيــا بــمــثــل هــــذه الأمــــــور، ولا يـــزال 
ــمــارس 

ُ
كـــذلـــك، إذ لـــم يــقــبــل يــومــا أن ت

هذه العادة أمامه، لا بل إنه كان يحرم 
الــاعــبــن مـــن الــتــمــاريــن والمـــبـــاريـــات، 
حــن يصل الــاعــب مــتــأخــراً، أو يكون 
كــان مستيقظا  إمــا  أنــه  متعبا، فيعلم 

لفترة طويلة، أو أنهكه التدخن.
الــاعــب،  على  نفسه  يــفــرض  المجتمع 
ــبــــة تــــســــاهــــم بـــعـــدم  وغـــــيـــــاب المــــحــــاســ
اكــتــراثــه بما يفعل. يــقــول أحــد لاعبي 
منتخب لبنان، الذي غادر لاحتراف 
منذ سنوات، أنه انقطع عن »الأرغيلة« 
ــراب، لأســـبـــاب عـــدة أبــرزهــا  ــتــ فـــي الاغــ
»الخوف« من ناديه. الخوف من فسخ 
أو منعه من مزاولة  إيقافه،  أو  عقده، 
التمارين، عدا عن سعيه ليعيش حياة 
الاحـــتـــراف بــعــدمــا وضـــع قــدمــا خــارج 
له  النادي  محاسبة  من  الرهبة  بلده. 
أجبرته على اعتزال إدمانه، ووجوده 
ضمن مجتمع رياضي محترف جعله 

غريبا بينهم، وفرض عليه التغيير.
صـــورة لاعــبــي الــعــهــد، وصـــور لاعبي 
الـــفـــرق الأخـــــرى، ومــشــهــد »الأرغــيــلــة« 
يــمــر  أن  يــــجــــب  لا  المــــــــدرجــــــــات،  ــلــــى  عــ
مـــرور الــكــرام. فــالإدمــان الـــذي يعيشه 
المجتمع، يُفترض أن يبقى بعيداً عن 
الرياضة وجوّها. و»الشي الطبيعي« 
ــــداً في  فـــي بــيــوتــنــا، لــيــس طــبــيــعــيــا أبـ
 وعسى، يتوقف الاعب 

َّ
ماعبنا. لعل

لـــبـــرهـــة لــلــتــفــكــيــر فــيــمــا يـــفـــعـــل. فــيــمــا 
والتطور.  الاحتراف  إدراك  من  يمنعه 
النظام،  إداريــي الأندية يفرضون   

َّ
عــل

ويـــطـــالـــبـــون بـــمـــا هــــو حـــقـــهـــم، مــقــابــل 
ــوال الــتــي يــدفــعــونــهــا. وعــســى أن  ــ الأمـ
يكون الاعتذار واجبا، والعقاب لازما، 

والرياضة رياضة.

نهاية أقدم نادٍ في إسبانيا  

تأسس نادي »ريكرياتيفو هويلفا« عام 1889 وهو أقدم نادي 
كرة قدم في إسبانيا. ويعاني من أزمةٍ مالية خانقة منذ سنواتٍ 
عدة، وكان على وشك إعلان إفلاسه في الماضي. وأعلن مجلس 

إدارة مدينة هويلفا عن بيع النادي لشركة »Eurosamop« مقابل 
واحد يورو فقط، شرط أن تدفع الشركة كل ديون النادي التي 

تقدر بحوالى 7.6 مليون يورو.

قمة إسبانية في الأندلس

يستضيف إشبيلية اليوم فالنسيا على ملعبه رامون سانشيز 
بيخوان. هذا ويسعى إشبيلية للأخذ في الثأر من فالنسيا، إذ 
خسر برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، أما مساعي فالنسيا 
الضيف فتصبّ في المحافظة على المركز الرابع من أجل عودة 

أوروبية. هذا وينزل برشلونة المتصدّر ضيفاً على ملقا صاحب 
المركز الأخير في الدوري، وريال مدريد المنتشي بالتأهل في 

دوري الأبطال ضيفاً على إيبار، في حين سيلعب أتليتكو مدريد 
مباراته غداً الأحد أمام سيلتا فيغو.

صراع على أوروبا في ألمانيا 

في السنوات الأخيرة بات بايرن في كفة والفرق الأخيرة في كفة. 
وبعيداً عن كفة بايرن فإن صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
الأوروبي في ألمانيا محتدم. الفارق بين صاحب المركز الثاني 

والثامن 7 نقاط فقط. هذا الأسبوع، يحل آينتراخت فرانكفورت 
صاحب المركز الرابع ضيفاً على بوروسيا دورتموند الذي 

سيحاول تعويض خيبة الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام 
سالزبورغ بهدفين لواحد. هذا ويأتي دورتموند في المركز 

الثالث بفارق الأهداف فقط. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2. 
أما بايرن ليفركوزن الخامس بفارق نقطة فقط عن دورتموند 

وفرانكفورت، فيضع الانتصار نصب عينه في ملعب بوروسيا 
مونشنغلادباخ »باي أرينا«، ليتقدم إلى المراكز المؤهلة لدوري 

الأبطال مهما كانت النتيجة  في ملعب »السيغنال إدونا بارك«.
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رياضة16

م
ّ
شربل كري

كـــانـــت   2018 عــــــــام  دخـــــولـــــنـــــا  قــــبــــل 
ــمــــل عــلــى  ــعــ الــــــشــــــركــــــات الــــعــــالمــــيــــة تــ
اســتــقــطــاب أبـــــرز نـــجـــوم كــــرة الـــقـــدم، 
تـــمـــامـــا كـــمـــا تــفــعــل الأنــــديــــة الـــراغـــبـــة 
بــالــحــصــول عــلــى خــدمــاتــهــم. كــيــف لا 
العالم حيث  كــأس  والسنة هــي سنة 
تـــــدور الــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــلٍ 
مثالي لتحصد الأربــاح من كل حدب 
 المناسبة والفرصة 

ً
وصوب، مستغلة

المتاحة بأفضل طريقة ممكنة.
لــكــن بــمــا أن الـــســـوق المــتــصــلــة بعالم 
العديد من  الفوتبول كبيرة وتحوي 
المــــاركــــات الــعــالمــيــة الــتــي تــمــتــد حــول 
ــارات، فـــإن نــجــوم الــلــعــبــة يــجــدون  ــقـ الـ
أنـــفـــســـهـــم مـــرتـــبـــطـــن إمـــــا بـــإعـــانـــات 
نــجــومــيــتــهــم  ــه  ــبـ ــشـ تـ ولا  مـــضـــحـــكـــة 
الضخمة على الملعب، وإما بإعانات 
تسيء إلى صورتهم الحقيقية، وإما 
رياضية  رســالــة  بــإعــانــات لا تحمل 
للمفهوم  أحــيــانــا مناقضة  تــكــون  بــل 
الـــنـــظـــام  أو  لــلــصــحــة  أو  ــي  ــاضــ ــريــ الــ

الغذائي الخاص بالرياضين.
ففي الأعوام القريبة الماضية ناهض 
كثيرون مسألة حمل قمصان بعض 
الأنــــديــــة إعــــانــــات خـــاصـــة بــمــكــاتــب 
المراهنات، والتي وصلت إلى ترويج 

على  الحكام  قمصان  على  أسمائها 
غــــرار مـــا يــحــصــل فـــي قـــبـــرص، حيث 
تــنــتــشــر هــــذه المـــكـــاتـــب فـــي الــجــزيــرة 

بكثرة!
وذهب المناهضون لما أسموها »الآفة« 
إلى اعتبار أن عالم كرة القدم يحارب 
لمصلحة  المــبــاريــات  بنتائج  التاعب 
ــتــــي انـــتـــشـــرت  ــاتـــب المــــراهــــنــــات الــ ــكـ مـ
المافيات المرتبطة بها حول المعمورة، 
فــكــيــف لـــهـــذا الـــعـــالـــم أن يــــــروجّ لــهــا؟ 
كــذلــك، ذهـــب هــــؤلاء إلـــى ضـــرب المثل 
بسلسلة سباقات سيارات الفورمولا 
ــات الــخــاصــة  ــانــ 1 الـــتـــي مــنــعــت الإعــ
الحلبات،  فــي  الــكــحــول  أو  بالتدخن 
ــر عــلــى مــيــزانــيــات الــعــديــد من  ــ ـ

ّ
مـــا أث

الذي  الإيطالي،  فيراري  أمثال  الفرق 
»مارلبورو«  بشركة  تاريخيا  ارتبط 

المعروفة.
لكن تحديد نوع الإعان الذي يسمح 
لــه بــدخــول المــاعــب أو يسمح للنجم 
القدم،  كــرة  بتمثيله غير موجود في 
ع البيرة الشهير 

ّ
 صمد مصن

ً
إذ مثا

ــا منذ  أوروبــ مــاعــب  فــي  »هاينيكن« 
زمــــنٍ طــويــل كـــــراعٍ أســـاســـي لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا...
من هنا، ذهب نجوم الكرة إلى تمثيل 
معلنن لا يلتقون مع مبادئ النظام 
الغذائي الصحي والمثالي للرياضي. 
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نجوم الكرة والإعلانات

Money Talks

الــصــحــيــة الــتــي ينقلها إلـــى الأطــفــال 
مــــن خـــــال تــشــجــيــعــهــم عـــلـــى تـــنـــاول 

الوجبات السريعة المضرّة بهم.
ــألــــة الإعـــــــــان لمـــنـــتـــوجـــات غــيــر  ومــــســ
صحية ليست بالأمر الجديد في عالم 
الفوتبول، إذ اشتهر النجم الإنكليزي 
الـــســـابـــق غــــــاري لــيــنــيــكــر بــإعــانــاتــه 
كريسبس« وهي  »والــكــر  بـــ  الخاصة 
البطاطس  لــرقــاقــات  عة 

ّ
مصن شــركــة 

)تشيبس(. ومــن خــال هــذه الشراكة 
يــمــكــن مــعــرفــة مــــدى تــأثــيــر الــنــجــوم 
في المبيعات، إذ إنه في ظرف عامن 
إلى  وصــل  بمجموع  المبيعات  زادت 
أكــثــر مـــن مــلــيــونــن ونــصــف المــلــيــون 
كــــيــــس، وبـــمـــعـــدل زيــــــــادة بـــلـــغ %23. 
للشركة  إعاني  اعتماده كوجه  ومع 
لحوالى 20 عاما )حصل في كل مرّة 
عــلــى 1.5 مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي 
مقابل عقد مدته 5 ســنــوات( وصلت 
الزيادة في المبيعات إلى نسبة %105.

أمــــا الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو فقد أخذ اتجاها آخر مثيراً 
للجدل، إذ فــي وقــتٍ دعــا فيه لتناول 
المكمات الغذائية الصحية من خال 
ارتباطه بشركة »هربالايف« )بعدما 
فإنه منذ عام  أيضا(،   »KFC« لـ روّج 
يـــســـوّق لإحــــدى شـــركـــات لعب   2015
الــقــمــار )بـــوكـــر ســـتـــارز( عــلــى شبكة 

يعلم  للحصر،  المثال لا  وعلى سبيل 
كــل لاعـــب أو مــتــابــع بـــأن المــشــروبــات 
الغازية هي من الأمــور المحرّمة على 
لاعب الكرة. لكن هذه المسألة لم تمنع 
وكوكبة  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
مــن الــنــجــوم الآخــريــن فــي أن يكونوا 
»بيبسي«  لشركة  الإعانية  الــوجــوه 
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ حــــيــــث يـــــظـــــهـــــرون فــــــي الــ
بشرب  يستمتعون  وهـــم  الإعـــانـــات 

المنتج.
 سبق أن واجــه موجة 

ً
وميسي أصــا

انـــــتـــــقـــــادات مـــــن قــــبــــل أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
ــة لــلــتــرويــج  ــمــ ــــودون حـــمـــات دائــ ــقـ ــ يـ
ــك  ــة، وذلــ ــيـ ــالـ ــثـ لـــأســـس الـــصـــحـــيـــة المـ
ــاكــــي«  ــتــ ــنــ عــــنــــدمــــا قــــــــام بــــــإعــــــان »كــ
ــة، لــيــســيــر عــلــى  ــعـ لـــلـــوجـــبـــات الـــســـريـ
خطى نجمٍ آخر سبقه إلى هذا المجال 
وهـــو الإنــكــلــيــزي ديــفــيــد بــيــكــام الــذي 
كان النجم الأول لـ »بيبسي« و«برغر 
كــيــنــغ«، مــا دفـــع الــكــثــيــريــن فــي بــاده 
إلــــى الــــســــؤال حــــول مــاهــيــة الــرســالــة 

كشف فيه 
ُ
»الإنترنت«. وفي وقتٍ لم ت

يــومــا قــيــمــة الاتــفــاقــيــة بـــن رونـــالـــدو 
الاتفاقيات  كمعظم  تماما  والــشــركــة 
الشركات  عــشــرات  مــع  الــتــي يجريها 
الـــخـــاصـــة بــالمــنــتــجــات الإخـــــــرى، فــإن 
هــنــاك كــامــا عــن أن أفــضــل لاعـــب في 
العالم وافــق على المهمة كونه يهوى 

لعب القمار!
رونـــالـــدو نــفــســه يــعــتــرف بــهــذا الأمـــر 
 أن رســالــتــه قـــد تــصــل إلــى 

ً
مــتــجــاهــا

الـــصـــغـــار الــــذيــــن قــــد يــــحــــذون حــــذوه 
ــراً، إذ  ــاكــ ويـــقـــضـــون عــلــى حــيــاتــهــم بــ
يــقــول بــأنــه بـــدأ لــعــب »الـــبـــوكـــر« قبل 
ــــذا الــتــحــدي  أعــــــــوامٍ قــلــيــلــة ويـــحـــب هـ
ويستمتع به، وحتى أنه وجّه رسالة 
إلى عشاقه بماقاته عبر »الإنترنت« 
لــلــعــب ســـويّـــا، خــاتــمــا كــامــه بــعــبــارة 
صــادمــة »صــحــيــح أن كـــرة الــقــدم هي 
ــر« كـــانـــت دائــمــا  ــوكـ ــبـ ــي، لــكــن »الـ عـــالمـ

لعبتي«.
قــصــة جــشــع وطـــمـــع لكسب  هـــي  إذاً 
المزيد من الأمــوال، وهي قصة تجعل 
ــبـــيـــراً فــــي كــــل خــــطــــوة يــقــوم  الــــشــــك كـ
بــهــا نــجــوم الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الأولـــى 
فـــي الـــعـــالـــم حــتــى عــنــدمــا يــرتــبــطــون 
يُــقــال إن أهــدافــهــا خيرية.  بــمــشــاريــع 
وهنا، من كل قلبنا، يمكننا أن نفقع 

من الضحك!

ق كريستيانو رونالدو 
ّ

يسو

لإحدى شركات لعب »البوكر« 

ويعتبر أنها لطالما كانت لعبته!

كرة القدم

هي سنة المونديال وسنة الإعلانات التي تجوب العالم بحثاً عن زبائن ورفع معدل المبيعات، وذلك عبر سفراء استثنائيين هم نجوم كرة القدم الذين لا يكترثون 

اً بالصحة اأو إذا صح التعبير لا يلتقي مع النظام الغذائي 
ّ

 لنوع المنتج بل للمبلغ الضخم الذي يحصلون عليه جراء تسويقهم له بغض النظر إذا كان مضر
ً

أصلا

الرياضي. صارت كرة القدم »استهلاكية« والجميع يعرف ذلك، العالم الرأسمالي »استهلك« اللعبة، لكن أين ذهب شغف اللاعبين؟ إلى العالم الرأسمالي نفسه!
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كل الرياضات 

»استهلاكية«!

لا يمكن اتهام نجوم كرة القدم وحدهم 
بالسير في خطٍ مؤذٍ للصحة من خلال 
فهذا  صحية،  غير  لمنتجات  الــتــرويــج 
الأمر وُجد دائماً في رياضات أخرى، 
حتى قيل يوماً بأن كل هذه الرياضات 
الــنــاس على عيش   مــن تشجيع 

ً
وبـــدلا

حـــيـــاة صــحــيــة مـــثـــالـــيـــة فـــإنـــهـــا تــدفــع 
فينوس  الشقيقتان  الــبــدانــة.  إلــى  بهم 
عتا عام 2005 

ّ
وسيرينا ويليامس وق

الوجهين  بموجبه  أصبحتا  عقدٍ  على 
ــــين لــســلــســلــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــين الأسـ ــيـ ــ ــــلانـ الإعـ
ــدز« لـــلـــوجـــبـــات  ــ ــالـ ــ ــدونـ ــ ــاكـ ــ ــم »مـ ــاعـ ــطـ مـ
الكثير  أثـــارت  حملة  لتقودا  السريعة، 
من الجدل في الولايات المتحدة كونها 
استهدفت الأطفال دون سواهم. وبعد 
الشقيقة  خــرجــت  كــبــيــريــن  وردٍّ  أخــــذٍ 
الكبرى فينوس لتبرر سبب قبول هذه 
ــا وشقيقتي نحب  »أنـ بــالــقــول:  المــهــمــة 

»ماكدونالدز« ونحب الأطفال أيضاً«.
بلدان  المنتشرة في كل  الشركة  وهــذه 
العالم، سبق أن اخترقت عالم الرياضة 
في مجالات عدة، وحيث ترى مناسباً 
لغسل أدمغة المستهلكين، إذ منذ عام 
عقودٍ  توقيع  على  تعمل  وهــي   1978
على  المتنافسين  الرياضيين  أبــرز  مــع 
صعيد الجامعات في الولايات المتحدة، 
 اسمها ومسوّقاً لـ »البرغر« 

ً
فمرّ حاملا

براينت  كوبي  السلة  كــرة  فــي ملاعب 
ودوايت هاورد وليبرون جيمس.

ــي الـــســـبـــاحـــة كـــــان الـــســـبّـــاح  ــك، فــ ــ ــذل كــ
ــركـــي الــشــهــيــر مـــايـــكـــل فــيــلــبــس  الأمـــيـ
ــواي«،  ــابـ الــوجــه الإعـــلانـــي لــشــركــة »سـ
ــان يــحــصــل عــلــى 6 مــلايــين  ــذي كــ ــ ــ وال

دولار سنويّاً جراء هذا الارتباط.

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416
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أما في لبنان، فتتداخل في انتخاباته عوامل 
مــحــلــيّــة )تــســيــطــر عــلــيــهــا الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
ــال والإعـــــــام( مع  ــ المــتــحــالــفــة مـــع أصـــحـــاب المـ
عوامل خارجيّة. نستطيع التعميم بالقول إن 
لبنان لم يشهد في تاريخه انتخابات نيابيّة 
لت 

ّ
حرّة. إذا كانت الحكومة الأميركيّة قد تدخ

بقوّة في انتخابات ١٩٥٧ كما اعترف العميل 
»حبال  في  إيفاند  ويلفر  السابق،  الأميركي 
بــالــك فــي انتخابات تواجه  الــرمــال«، فما  مــن 
فــيــهــا شــيــوعــيّــون أو حـــزب الــلــه فــي مــا بعد؟ 
 ،١٩٧٠ عــام  فــي  الرئاسيّة  الانتخابات  وحتى 
والتي قالت »النهار« عنها يومها، لتسويغها، 
أنــهــا »ديــمــوقــراطــيّــة الــصــوت الـــواحـــد«، فقط 
ــابــــات )أو  ــتــــخــ ــانــــت واحــــــــدة مــــن أســـــــوأ الانــ كــ
»ديموقراطيّة الصوت الفاسد«( وقد خاضت 
حــادّاً  صراعاً  الأجنبيّة  الاستخبارات  أجهزة 
فــيــهــا، والـــصـــوت الـــواحـــد الــحــاســم فــيــهــا كــان 
نــتــيــجــة تــنــافــس فـــي أســـعـــار الــــنــــوّاب يــومــهــا. 
كانت   ،١٩٦٨ عــام  فــي  النيابيّة  والانــتــخــابــات 
انتخابات انتصر فيها حلف شمال الأطلسي 
ــران لبنان 

ّ
والــعــدوّ الإســرائــيــلــي، وكــانــا يــحــض

لانتخاب رئيس بعد سنتيْ يأخذ لبنان نحو 
مواجهة عسكريّة مع المقاومة الفلسطينيّة.  

ــرب لـــلـــعـــرب بـــالانـــتـــخـــابـــات  ــغــ ــن يــســمــح الــ لــ
أبـــداً، إلا عندما ننتزعها مــن براثنه  الــحــرّة 
وسياسي  اقتصادي  استقال  تحقيق  عبر 
 فــي بادنا 

ّ
نــاجــز.  لــن تــجــري ولــم تــجــرِ قــط

انتخاباتٌ حــرّة. حتى في دولــة الــعــدوّ، فقد 
انتخابات  في  الأميركيّة  الحكومة  لت 

ّ
تدخ

عــام ١٩٩٦، لأن بيل كلينتون  فــي  إســرائــيــل 
كــــان يـــريـــد ضـــمـــان فــــوز حــــزب الــعــمــل ضد 
ـــلـــه هــــنــــاك لا يــمــاثــل 

ّ
مـــنـــافـــســـيـــه. لـــكـــن تـــدخ

 
ّ
ــل الكبير والــواســع والمــبــاشــر والــفــظ

ّ
الــتــدخ

لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة فـــي كـــل الانــتــخــابــات 
النيابيّة فــي الــتــاريــخ الــعــربــي المــعــاصــر. إن 
ر في انتخابات تونس الأخيرة  قرِّ

ُ
المقترِع الم

فــي عـــام ٢٠١٤ كــانــت دولــــة الإمـــــارات ودول 
الـــغـــرب الـــتـــي كـــانـــت تـــريـــد أن تــضــمــن فــوز 
وكــائــهــا فــي الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي أفـــرزت 
ديموقراطيّة —وإن مشوّهة وهزيلة— بعد 
الــتــي  هـــي  الـــغـــرب  انــتــفــاضــات ٢٠١١. ودول 
ـــت أمــــر انــتــخــابــات لــبــنــان بــعــد اغــتــيــال 

ّ
تـــول

لنايلة معوّض،  )الدعم الأميركي  الحريري. 
»مــؤسّــســاتــهــا« -أو لــغــيــرهــا عبر  ، ولـــ

ً
مـــثـــا

من  ســرّاً  ليس  للتنمية-  الأميركيّة  الــوكــالــة 
الأســـــرار، وكــيــف يمكن فــصــل دعـــم أميركي 

لمــؤسّــســات ســيــاســي مــا عــن الــدعــم المباشر 
ــيـــاســـي؟ طـــبـــعـــاً، تــســمــح أمــيــركــا  لـــهـــذا الـــسـ
لنفسها في دول العالم ما لا تسمح به على 
ح 

ّ
أراضيها إذ إن التمويل الأجنبي لأي مرش

ممنوعٌ قانوناً هنا(. 
الأميركيّة  الحكومة  أصـــرّت   ،٢٠٠٥ عــام  فــي 
عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات عــاجــلــة لاســتــثــمــار 
قتل رفيق الحريري، ونخبة ٨ آذار تماشوا 
مـــع الــرغــبــة الانــتــخــابــيّــة الأمــيــركــيّــة والــتــي 
 إنــفــاق أميركي 

ّ
أتــت على حسابهم، فــي ظــل

هائل لمصلحة فريقها. وفي عام ٢٠٠٩، كان 
ل 

ّ
ــل الأمــيــركــي أكــبــر ومــن ضمن تدخ

ّ
الــتــدخ

ي الإنفاق الخارجي 
ّ
أدّى إلى تخط خليجي 

لــانــتــخــابــات حـــدّ المــلــيــار دولار )قـــد يــكــون 
الإنــفــاق الإيـــرانـــي يــومــهــا قــد بــلــغ — حسب 
خبير انتخابي لبناني — عُشر هذا المبلغ(. 
انـــتـــخـــابـــات  أفـــســـد  وفـــــي  عـــــام ٢٠٠٩،  وفـــــي 
ــن نــوعــهــا فـــي لـــبـــنـــان، حـــــرّض الــبــطــريــرك  مـ
الله جهاراً،  اللبنانيّي ضد حــزب  المــارونــي 
فيما لم تسجّل وزارة الداخليّة أو الجمعيّة 
اللبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الانتخابات 
كـــل هــــذه الـــخـــروقـــات الــهــائــلــة، ولا الإنـــفـــاق 
ــل الأمــيــركــي المــبــاشــر 

ّ
الــســعــودي ولا الــتــدخ

)مــثــل زيـــارة السفيرة الأمــيــركــيّــة إلــى زحلة 
وش بالانضمام إلى 

ّ
من أجل إقناع نقولا فت

١٤ آذار( وإنما تكتفي هذه الجمعيّة بإيراد 
ي مواطن لمئة دولار في زحلة، 

ّ
حادثة عن تلق

أسعد أبو خليل *

 سيصعب الفكاك منه. 
ّ
الله في فخ وقع حزب 

انطلق حزباً سريّاً  الــذي  الــحــزبُ،  لقد أصبح 
من  الإسرائيلي  العدوّ  طــرد  بمشروع  ملتزماً 
لــبــنــان )بــالإضــافــة إلـــى مــشــروعــه الأوّلـــــي في 
وبقوّة  منخرطاً  إســامــيّــة(،  جمهوريّة  إقــامــة 
في النظام اللبناني ذي القشرة الديموقراطيّة. 
والانخراط في النظام الديموقراطي اللبناني 
المشوّه المعالم يُلزِم صاحبه بالالتزام بشروط 
والدولي  الإقليمي  الراعي  يضعها  وضوابط 
الــزعــمــاء المهيمني.  إلـــى  لــلــنــظــام، بــالإضــافــة 
لاقتراع  المقاومة  بإخضاع مشروع  والقبول 
مشروعيّة  جعل  أو  )الشكلي(،  الديموقراطي 
المقاومة منبثقة من جملة متحذلقة في البيان 
المــقــاومــة -المحليّي  أعـــداء  الــــوزاري يمنح كــل 
ــل الـــفـــضـــلـــى لمـــحـــاربـــة  ــائــ ــوســ والــــعــــالمــــيّــــي- الــ
ــق الــحــزب أهــمــيّــة فــائــقــة على 

َّ
المــقــاومــة. ويــعــل

نتيجة الانتخابات هذه، إلى درجة ينمّ عنها 
 من مصير وزنه البرلماني.  

ٌ
فيها قلق

لكن ليس كــل شــيء فــي حــيــاة الــشــعــوب وفي 
تـــاريـــخ حـــركـــات الـــتـــحـــرّر خــاضــعــاً لــاقــتــراع 
ومنطق الأقليّة والأكثريّة. هناك في النظريّات 
وبي  »الجمهوريّة«  بي  فــارق  الديموقراطيّة 
»الديموقراطيّة«، حيث يخضع في الثانية كل 
شــيء إلــى منطق الأقليّة والأكــثــريّــة، ويصبح 
كــل شـــيء عــرضــة لأهــــواء الــجــمــهــور المــتــغــيّــرة. 
أمــــا فـــي »الـــجـــمـــهـــوريّـــة«، الــتــي أرادهــــــا الآبــــاء 
المــؤسّــســون فــي أمــيــركــا مختلفة عــن الــنــظــام 
ــنــــظــــري، فـــلـــيـــس كــــل شـــيء  الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــ
ر الآبـــاء 

ّ
يخضع لــأكــثــريّــة والأقــلــيّــة. لــقــد حـــذ

المؤسّسون من »الديموقراطيّة المفرطة« حيث 
ــر ومــبــدأ عــرضــة لــتــغــيّــر أهـــواء  يــصــبــح كــل أمـ
ون 

ّ
الــذي كان الآبــاء المؤسّسون يكن الجمهور 

لهم الاحــتــقــار )مــفــهــوم الشعب الـــذي يــرد في 
الأميركيّة«  »الجمهوريّة  لـ المؤسّسة  الأدبيّات 
ــور الــبــيــض مـــن أصــحــاب  ــذكـ يــعــنــي حــصــراً الـ
الأمــاك والمـــزارع(. وعليه، هناك في الدستور 
وتوالي  بتغيّر  التغيير  يقبل  لا  ما  الأميركي 
الأحــــــزاب فـــي المــجــالــس الــتــشــريــعــيّــة. ولـــهـــذا، 
الــدســتــور فــي أمــيــركــا هي  فـــإن عمليّة تغيير 
العمل  الشعب  كــي لا يستسهل  ــة 

ّ
عمليّة شــاق

الديموقراطي ويطيحون، كما في فرنسا التي 
ينفر النظام الأميركي من ثوريّتها التاريخيّة 
ب مزاج أهواء شعبها، بأسس النظام.

ّ
ومن تقل

يعبّر حزب الله من خال تشديده على ضرورة 
الاقتراع وعلى أهميّة بعلبك - الهرمل عن قلق 
مــن إمــكــانــيّــة اســتــخــدام أعـــدائـــه لــانــتــخــابــات 
لكن  الــطــرق.  مــن  بطريقة  لمعاقبته  أو  لضربه 
 أن 

ّ
ــع الـــحـــزب؟ هـــل كـــان يــظــن

ّ
مــــاذا كـــان يــتــوق

الانــتــخــابــات فـــي لــبــنــان هـــي بــالــفــعــل مــعــركــة 
ديموقراطيّة يُقرّر فيها الفرد اختياره بحريّة 
التي  النظم  في  الانتخابات، حتى  إن  كاملة؟ 
ــات خــارجــيّــة جــمّــة كما 

ّ
لا يــجــري فيها تــدخ

في لبنان، هي لعبة لعناصر الطبقة الحاكمة 
الــعــامّــة.  ــواء  ل وتــغــيّــر أهـ

ّ
كــي تسيطر أو تضل

يمكن الاعتماد على تجربة الحزب النازي في 
سنتيْ فقط، من عام ١٩٢٨ حتى عام ١٩٣٠. في 
 على ١٢ 

ّ
 الحزب النازي إلا

ْ
عام ١٩٢٨، لم يحز

مقعداً )أي نسبة ٢,٦٪ من أصل المقاعد البالغ 
عددها ٤٩١ مقعداً(. لكن في انتخابات ١٩٣٠ 
- أي بــعــد ســنــتــيْ فــقــط - قــفــز تمثيل الــحــزب 
 ٪١٨,٢٥ بنسبة  )أي  مقاعد   ١٠٧ إلــى  الــنــازي 
من مجمل المقاعد البالغ عددها ٥٧٧ مقعداً(.  
الــدرامــاتــيــكــي  الــتــطــوّر  فـــي تــحــلــيــل  نستطيع 
ـــــن 

ّ
ــازي، الــــــــذي دش ــ ــ ــنـ ــ ــ فـــــي تـــمـــثـــيـــل الـــــحـــــزب الـ

الاســتــيــاء الــتــدريــجــي )الـــدســـتـــوري وخـــارج 
الدستوري( على السلطة في ألمانيا، أن نأخذ 
فـــي الــحــســبــان تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــداخـــلـــي بــعــد الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة الــعــالمــيّــة 
فــي عـــام ١٩٢٨ والــتــي أصــابــت ألمــانــيــا بسبب 
ديــونــهــا مــن أمــيــركــا. لــكــن هـــذا الــعــامــل وحــده 
التي  المذهلة  الانتخابيّة  الحملة  إن  يكفي.  لا 
ــط لــهــا جــــوزف غــوبــلــز، والـــتـــي أصبحت 

ّ
خــط

الأميركيّة،  الانتخابيّة  للحمات  اك 
ّ
مــذ قــدوة 

لحضور  بالطائرة  ــح 
ّ

المــرش تسفير  مــن حيث 
الواحد،  اليوم  في  انتخابيّة  مهرجانات  عدة 
وفــي مناطق مــتــعــدّدة مــن الــبــاد، ومــن حيث 
في  الوطنيّة  والــرمــوز  العماقة  الأعـــام  نشر 
كـــل عــــرض انــتــخــابــي وربــــط تــرشــيــح الــحــزب 
راً   مُــقــرِّ

ً
بمصير الــبــاد بــرمّــتــهــا كــانــت عــامــا

في فوز النازيّي. لقد استطاع الحزب النازي 
فــــي غــــضــــون ســـنـــتـــيْ فـــقـــط تـــحـــويـــل الـــحـــزب 
ــــى حـــزب  ــه، إلـ ــ ــــزب هـــامـــشـــي لا تـــأثـــيـــر لـ مــــن حـ
في  الانتخابات هي  إن  أي  البرلمان.  في  نافذ 
والــخــداع  التضليل  فــي  منافسة  منها  جانب 

والتخويف والإغراء.  

الانتخابي  للعازل  ناخب  استخدام  أو عدم 
في شمسطار.

الأميركي  الــدســتــور  يعتبرها  حقوق  هناك 
غــيــر آيــلــة لــلــتــجــاوز أو الإســــقــــاط، وفــــي كل 
بــلــد فـــي الــعــالــم يُــعــتــبــر الـــدفـــاع عـــن النفس 
وطرد الاحتال من الحقوق الأساسيّة التي 
لا يــمــكــن نــقــضــهــا بــالــقــانــون أو الــدســتــور. 
لــكــن دخــــول حـــزب الــلــه للحلبة الــســيــاســيّــة 
وقبوله الساذج بشروط لعبة فرضها عليه 
لإسرائيل—  حلفاء  منهم  —الكثير  أعـــداؤه 
يعني أنــه قــبِــل بــوضــع بديهيّة حــق الــدفــاع 
عــن الــنــفــس فــي مــتــنــاول الــنــقــاش البرلماني 
ــــول قــــرار  ــال الــلــبــنــانــي حـ ــــادي. والـــســـجـ ــعـ ــ الـ
الحرب والسلم هو نوع آخر من طمس حق 
الدفاع عن النفس. هل المقاومة الفرنسيّة أو 
 
ّ
الجزائريّة انتظرت لتحقيق إجماع قبل شن
حرب التحرير؟ وهل المقاومة الجزائريّة أو 
من  والسلم  الحرب  قــرار  انتزعت  الفرنسيّة 
 هو 

ّ
الــحــكــومــة الــقــائــمــة آنــــذاك، أم أن المــحــتــل

الذي ينتزع باحتاله وعدوانه قرار الحرب 
والسلم؟ والدعم الأميركي للجيش اللبناني 
الترويج  المقاومة عبر  نــزع حق  يساهم في 
لــفــكــرة تـــرد فــي بــيــانــات وتــصــريــحــات قائد 
لردّ  جاهز  الجيش  أن  من  الحالي،  الجيش 
ــاب إســرائــيــل »بكل الــوســائــل«،  عـــدوان وإرهـ
ــال جــوزيــف عـــون فــي تــصــريــح آخير  كــمــا قـ
له. لكن ما هي هذه الوسائل؟ هل تتضمّن 
مــنــحــتــهــا  الــــتــــي  ــــدات  ــيـ ــ ــبـ ــ المـ  

ّ
طــــــائــــــرات رش

اللبناني،  الجوّ  لساح  الأميركيّة  الحكومة 
أم هي في ناقات الجند من نوع »برادلي«، 
والتي سوّقت لها بعض وسائل الإعام على 
لبنان،  الممنوعة عن  »برادلي«  دبّابات  أنها 
كــمــا أن كــل الأســلــحــة الــفــعّــالــة هــي ممنوعة 
ـــ إســـرائـــيـــلـــي؟  ـــرار أمـــيـــركـــي ـــ ــقـ ـــن لـــبـــنـــان بــ عـ
أكّد  وشامل روكــز في تصريحه الانتخابي 
أن الجيش هو الذي يدافع عن لبنان بوجه 
اللبناني  العدوان. لكن لماذا لم يقم الجيش 
بهذا الــدور في ٢٠٠٦، عندما تطوّع شبيبة 
 وإذلال 

ّ
الــعــدوان وطــرد المحتل لــردّ  المقاومة 

 في تاريخه؟
ّ

العدوّ كما لم يُذل
يقود نعيم قاسم الحملة الانتخابيّة للحزب، 
الانتخابيّة في  الحملة  إدارة  لم يحسن  وهو 
كل  بنقض  قاسم خبيراً  يبدو  الماضية.  المـــرّة 
مـــبـــادئ الــحــمــلــة الانــتــخــابــيّــة الــنــاجــحــة. قبل 
انتخابات ٢٠٠٩، ارتكب الخطيئة الانتخابيّة 
ــزب وحـــلـــفـــاؤه  ــحــ الـــكـــبـــرى عـــنـــدمـــا أكّــــــد أن الــ
ــمـــات  ــز، فـــــي عـــــــرف الـــحـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ســـــيـــــفـــــوزون. الـ
الانتخابيّة، يتظاهر بمظهر الخاسر إلى آخر 
س قاعدته، كي لا  دقيقة من الاقتراع، كي يُحمِّ
فــوز محتمّ، كما  ع 

ّ
توق  على 

ً
تتراخى معتمدة

ز الطرف الآخر لاقتراع 
ِّ
ع النجاح يُحف

ّ
أن توق

بــقــوّة. هــذا كما أن تظاهرة ٨ آذار في زهوها 
بعدد جمهورها والتشكيك في حجم جمهور 
لــكــن  آذار.   ١٤ حـــركـــة  ــدت  ــ ـــ

ّ
ول ــر،  ـــ الآخــ الــــطــــرف 

الكثيفة على نعيم قاسم على مواقع  الــردود 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي كـــل كــلــمــة يقولها 
تــبــدو مثل مهنة بــاتــت رائــجــة. الــهــجــوم على 
ــح مــن حـــزب الــلــه على 

ّ
قــاســم وعــلــى كــل مــرش

مــواقــع الــتــواصــل يــوحــي بحملة مــبــيّــتــة غير 
 بهذا الكم 

ً
 مرشحو »أمل« مثا

َ
بريئة. لم يحظ

من التعليقات والردود والسخرية. وهناك من 
سرّب فيديو لقاسم في بعلبك وهو — حسب 
المــروّجــي والمــروّجــات — يقول كاماً فظيعاً. 
مـــاذا قـــال؟ قـــال إن الـــذي يــتــذمّــر مــن الأوضـــاع 
الحالية عليه أن يقترع، وهذه المقولة أسمعها 
يوميّاً فــي أمــيــركــا، وهــي ســائــدة فــي عــدد من 
الديموقراطيّات. وهناك مَن سخر من فكرة أن 
عالميّة  بأزمات  المنشغلة  الأميركيّة  الحكومة 
لــلــتــصــدّي لحزب  الــوقــت  ســتــجــد متسعاً مــن 
الــلــه فــي بعلبك الــهــرمــل. الـــذي يــشــكّــك فــي أن 
الحكومة الأميركيّة ستكون موجودة في كل 
الانتخابات  فيها  بما  لــبــنــان،  فــي  انــتــخــابــات 
والدعاية  بــالمــال  الله  حــزب  لمواجهة  البلديّة، 
ـــحـــي، لا يــعــلــم شــيــئــاً عن 

ّ
والإشــــاعــــات والمـــرش

ل الأميركي المعاصر )بعد الحرب 
ّ

تاريخ التدخ
العالميّة الثانيّة( في بادنا.  

 حـــزب الــلــه أنـــه ســيــواجــه حــمــلــة عــالمــيّــة 
ٌّ

مــحــق
ــتـــخـــابـــات مــــن قـــبـــل الــتــحــالــف  عـــاتـــيـــة فــــي الانـ
 

ٌّ
الــغــربــي - الإســرائــيــلــي - الــخــلــيــجــي. ومــحــق

الــغــرب ودول الخليج لــن تدعه  الــلــه أن  حــزب 
فيها  بما  الــطــرق،  ى 

ّ
بشت وشــأنــه وستحاربه 

الانــــتــــخــــابــــات وتـــأيـــيـــد خـــصـــومـــه ومـــحـــاربـــة 
قوائمه. لكن لماذا يعوّل الحزب كل هذه الأهميّة 
على الانــتــخــابــات؟ لــو أن الــحــزب كــان صارماً 
منذ ٢٠٠٥ بأن هناك في الديمقراطيّات ما لا 
لــة، أي  يخضع لــنــقــاش أو تــصــويــت أو مــســاء
لعدوان  والتصدّي  الأرض  عن  الدفاع  مسألة 
الأميركيّة  الحكومة  تمنع  وقــت  في  إسرائيل 
من  يحتاجه  مــا  اقتناء  مــن  اللبناني  الجيش 
ــر فــي الــصــراع مــع الــعــدوّ، 

ّ
ســاح نــوعــي ومــؤث

لكان قد فــوّت الفرصة على أعــدائــه في النيل 
مــنــه، انــتــخــابــيّــاً. وليست المــســألــة فــي الساح 
ــب الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي )كــمــا  ــدريــ فـــقـــط: إن تــ
ى معونات 

ّ
تدريب الجيوش العربيّة التي تتلق

الــداخــلــيّــة  مُــصــمّــمٌ فــقــط للمواجهة  أمــيــركــيّــة( 
جيش  وخصوصاً  الجيوش  لمواجهة  وليس 
العدوّ الإسرائيلي. إن ذريعة محاربة الإرهاب 
—كـــأن أمــيــركــا وهـــي تــرعــى أفــظــع إرهــــاب في 
منطقتنا بعيدة عن الإرهاب— باتت الطريقة 
المائمة  بخططها  أميركا  فيها  تتسرّب  التي 
أن حزب  لو  نقِذ. 

ُ
الم لإسرائيل كي تبرز بثوب 

ــــن دون جــمــل  ــه أصــــــرّ بـــعـــد الـــتـــحـــريـــر، ومـ ــلـ الـ
إنشائيّة في البيان الوزاري ومن دون انتظار 
ــل بــلــد على  ــأتِ )مـــتـــى أجـــمـــع أهــ ــ إجـــمـــاع لـــم يـ
ــدوّ؟ حتماً لــيــس فــي لــبــنــان(، على  مــقــاومــة عــ
لكان سحب  المقاومة  في  المطلق  الشعب   

ّ
حــق

المـــوضـــوع مـــن الــــتــــداول الانــتــخــابــي. إن ربــط 
حزب الله لقوائمه الانتخابيّة بالمقاومة أسهم 
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من دون أن يدري الحزب بجلب استفتاء - لا 
قيمة له - على المقاومة نفسها.  

ــا بـــاقـــيـــتـــان مــهــمــا  لـــكـــن المــــقــــاومــــة وســــاحــــهــ
المعترك  خوضه  فــي  والــحــزب  النتائج.  كانت 
 أنـــــه يـــفـــعـــل ذلـــــك لــحــمــايــة 

ّ
الانـــتـــخـــابـــي يــــظــــن

حمى بالتشريع، ولا 
ُ
المقاومة. لكن المقاومة لا ت

حمى بساحها فقط، 
ُ
بالبيانات الوزاريّة. هي ت

لو  الديموقراطيّة بالمقاومة.  وفي رفض ربط 
أن لبنان أجرى استفتاء شعبيّاً على المقاومة، 
الغربيّة   - الخليجيّة  والــدعــايــة  المـــال  لأســهــم 
ــة الــــرأي الــعــام ضــد المــقــاومــة، 

ّ
فــي تــرجــيــح كــف

في بلد باتت فيه حركة رفض المقاطعة أقوى 
مــنــهــا فـــي أيّ بــلــد عـــربـــي. إن تــنــامــي حــركــة 
عدد  وامتهان  لبنان،  في  الــعــدوّ  مع  التطبيع 

ـــاب والـــســـاســـة والإعـــامـــيّـــن 
ّ
ــائـــل مــــن الـــكـــت هـ

الــردّ التفصيلي على  والإعــامــيّــات في لبنان 
كـــل كــلــمــة تـــصـــدر عـــن حــســن نــصــرالــلــه، وعــن 
 جــــزءاً مـــن الــحــرب 

ّ
قــــادة حــــزب الـــلـــه، لــيــس إلا

الإعــامــيّــة الــدعــائــيّــة )الــبــاهــظــة الــثــمــن( التي 
تقودها أميركا بالتحالف مع وكائها العرب، 
وبــالــنــيــابــة عــن مــصــالــح الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. 
إن كـــل كــلــمــة تـــصـــدر فـــي المـــوضـــوع الـــســـوري 
الله تلقى ردوداً كثيفة في الفضاء  عن حــزب 
اب والساسة 

ّ
العربي، فيما لا يردّ أحد من الكت

 في 
ً
نفسهم عــلــى مــواقــف حــركــة »أمــــل« مــثــا

 مكمن الاعتراض 
ّ
دعم النظام السوري. أي إن

العربيّة  فــي مواقفه  يكمن  الــلــه لا  على حــزب 
ــلــه الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا بــقــدر 

ّ
ولا فـــي تــدخ

مــا هــو يكمن فــي مقاومته وردعـــه لإسرائيل. 
)نافذ  لبناني  فريق  هناك  الكيان  إنشاء  منذ 
ومُسيطر( يؤمن بالاستسام الكامل والتآمر 
الــعــدوّ، وهــذا الفريق يتغيّر عبر الأعــوام  مــع 
لكن المهمّة لا تتغيّر. وهل التاقي بن بعض 
)حاليّاً(  آذار  آذار )سابقاً( و١٤   ٨ فــي  أطـــراف 
التطبيع والتطمن  هــو صــدفــة فــي مــوضــوع 
التحضير  أن  أم  الإســرائــيــلــي،  الـــعـــدوّ  لـــدولـــة 
لــانــتــخــابــات يــتــضــمّــن إصـــــدار إشــــــارات إلــى 
الخارج العربي والغربي؟ الذي يقارن عناوين 
الــســيــاســيّــة بــن ٢٠٠٥ والآن، والـــذي  الــثــقــافــة 
يــقــارن بــن تصريحات ســاســة فــي عــام ٢٠٠٥ 

والـــيـــوم فـــي مـــوضـــوع المــقــاومــة يــجــد تغييراً 
جذريّاً بالنسبة للمقاومة. لا تتغيّر ثقافة بلد 
السياسيّة هكذا عفواً. هذا نتيجة عمل مضنٍ 
ومـــال وفــيــر وتــحــريــض على مـــدارس الساعة 
ــيّـــات الـــدعـــايـــة  ــيـــزانـ ــدّدة )إن مـ ــعـ ــتـ وبـــلـــغـــات مـ
السياسيّة الأميركيّة ضد أعداء إسرائيل تبلغ 
مئات الماين من الدولارات(. بات ثقافة لبنان 
ح لتأييد أي موقف 

ّ
)المزيّفة( تتنط الليبراليّة 

ــدّاً من  ــ ـــة قــلــيــلــة جـ
ّ
تــطــبــيــعــي. لـــم يـــجـــرؤ إلا قـــل

انات والإعاميّات والإعاميّن 
ّ
انن والفن

ّ
الفن

على نقد المخرج اللبناني - الكوني التطبيعي 
)وهناك مَن كتبَ ثم محا ما كتبَ(.

ــلـــه عــلــى ربــــط مصير  تـــشـــدّد قـــيـــادة حــــزب الـ
وهذا  المقاومة،  بمصير  الانتخابيّة  قائمتها 
لم  المــقــاومــة مستمرّة ولــو  ــداً.  أبـ غير صحيح 
يفز الــحــزب بنائب واحـــد. والمــقــاومــة انطلقت 
عندما كان الحزب سريّاً، يفتقر إلى أي تمثيل 
اقتراعي. ويستطيع جمهور الحزب أن يقترع 
قرّر هو المقاومة. هل يشكك 

ُ
من دون أن يكون الم

جمهور الحزب بعمق التزام أمثال حنا غريب 
وشربل نحّاس وغادة اليافي وإبراهيم حلبي 
وألبير منصور وأسامة سعد بالمقاومة؟ وألا 
يحق لجمهور المقاومة أن يقيّم نوّاب الحزب 
بناء على الأداء السياسي والاشتراعي، الذي 
هو صلب العمل البرلماني، وليس على معيار 
المقاومة فقط؟ والــحــزب في أدائــه في الــوزارة 
أو في مجلس النوّاب لم يتميّز، بل كان أداؤه 
محافظاً، مراهناً أن المهمّة الأساسيّة له تكمن 
ــقـــرار. وهـــذا  ــتـ فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــســلــم والاسـ
بالمقاومة:  أضـــرّ  الــحــزب  سياسة  فــي  المنحى 
الحريريّة  إلى  الاقتصاد  أمر  الحزب  ترك  لقد 
ــعــــد أن كـــان  وأهــــمــــل الــــعــــدل الاجـــتـــمـــاعـــي )بــ
الــحــزب يــتــوجّــه فــي بــدايــاتــه فــي خــطــابــه إلــى 
تسليم  سهّل  مما  الأرض(،  فــي  المستضعفن 
مقدّرات لبنان للدول الغربيّة، كما أن الإفقار 
كــــان نـــافـــذة تــســرّبــت مــنــهــا مــــؤامــــرات الــغــرب 
ــعــــدوّ ضـــد الـــحـــزب. وعــنــدمــا كــــان الــحــزب  والــ
مطمئناً إلى ساح المقاومة كان أهل الاقتصاد 

يتآمرون ضد هذا الساح من وراء ظهره.  
لا يريد الحزب أن يعتبر أن العدل الاجتماعي 
من أولويّاته فيما هو أولويّة بموازاة الدفاع 
عــن لبنان وصــدّ عـــدوان إســرائــيــل. لكن يمكن 
للحزب أن يترك لمن يوازي بن المقاومة والعدل 
الانتخابات،  معترك  يخوض  أن  الاجتماعي 
لــلــمــشــروع الــرأســمــالــي الغربي  لأن الــتــصــدّي 
ودور المصرف المركزي في المشروع المعارض 
ف 

ّ
للمقاومة هو مقاومة أيضاً. وفي فترة توق

الله  الحرب مع العدوّ، فإن الحرب ضد حزب 
وجمهوره تتركّز في الجانب الاقتصادي.  

ــامـــج  ــرنـ بـ أي  إن  ــــول  ــقـ ــ يـ أن  ــلــــحــــزب  لــ ــن  ــكـ ــمـ يـ
الجنوب خصوصاً وفي عموم  انتخابي، في 
لبنان، يخلو من الإصرار على دور المقاومة لا 
الصهيوني  للخطر  لبنان  إلا تعريض  يعني 
الــعــدو،  إلــى  بالكامل  البلد  مــقــدّرات  وتسليم 
وفتح الأبــواب أمام عــدوان إسرائيل، كما كان 
الأمر عليه في سنوات »قوّة لبنان في ضعفه«. 
ويمكن للحزب أن يقول إن لا تنمية ولا تقدّم 
ولا إصـــاح مــن دون الــدفــاع عــن لبنان وردع 
العدوان، هذا صحيح. إن أي كام عن حصريّة 
الساح بالجيش لا يعني إلا الاستسام أمام 
الـــعـــدو، وهـــنـــاك فـــي لــبــنــان أحـــــزاب وتـــيّـــارات 
وحركات تريد أن يستسلم لبنان أمام العدوّ. 
لكن معيار المقاومة لا يكفي للحكم على نوّاب 
حــزب الــلــه. مـــاذا لــو أن الــخــيــار بــن مرشحنْ 
مدافعنْ عن المقاومة، وكل من عقيدة مختلفة؟ 
لا يصحّ أن يقول حــزب الله إن مرشحه، ولو 
كان بعيداً عن هموم الناس، والفقراء بصورة 
ــح مــنــافــس. إن 

ّ
خــاصّــة، يــتــفــوّق عــلــى أي مــرش

أسامة سعد  أو  نحّاس  أو شربل  ا غريب 
ّ
حن

يجمعون بن الدفاع عن المقاومة والدفاع عن 
مصالح الناس. إن معيار المقاومة هو معيار 
أســـاســـي وضـــــــروري لــكــنــه لــيــس كــافــيــاً بحد 
المقاومة.  الإضافة عليه ولصالح  ذاتــه. يمكن 
ــداً لــلــمــقــاومــة  ــ ــؤيّ ويــمــكــن لــنــائــب أن يـــكـــون مــ
 لقضايا الناس والطبقات المسحوقة. 

ً
ومهما

هــنــاك مــعــيــار المــقــاومــة وهــنــاك مــعــيــار الــعــدل 
والــحــزب، عندما ينسى قضايا  الاجــتــمــاعــي. 
بالتسرّب  لأعدائه  يسمح  الاجتماعي،  العدل 
ــنـــاويـــن وشــــعــــارات  ــــى أذهــــــــان الـــــنـــــاس، بـــعـ إلــ
المدني«  »المجتمع  بـ يتزيّن  بعضها  مختلفة، 
ر في لبنان( وبعضها 

ّ
)وهو بات رداءً للتست

يــتــزيّــن بــمــحــاربــة الــفــســاد. والـــحـــزب، لــم يعد 
يستطيع بعد سنوات في الحكم، أن يزعم أنه 
داخل السلطة وخارجها في آن كي لا تصيبه 

لوثة الفساد. عليه أن يختار.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة: المقاومة والعدل الاجــتماعي
ّ

حزب الله والانتخابات النيابي

لا يريد الحزب أن يعتبر أن العدل 

اته فيما 
ّ
الاجتماعي من أولوي

هو بموازاة الدفاع عن لبنان

منى فضل الله *

 
ً
فضلا والتكنولوجي  الإعــلامــي  التطور  إن 
ــرت بشكل 

ّ
أث عن ثــورة الاتصال والتواصل 

كــبــيــر فـــي رؤيــــة الـــنـــاس لــلــعــالــم وأصــبــحــت 
وتتلاعب  عات 

ّ
التطل وترسم  الأذواق  تصوغ 

الصدق  إنها تستحضر وهم  العام.  بالرأي 
والإقناع من خلال تسارع الصور وتتابعها 
ــصّ والــلــصــق(  ــقــ ــ ــكــــولاج )ال ــ عــلــى طــريــقــة ال
وتحجب  ذاتــهــا  الأهــمــيــة  بــالــتــالــي  وتعطيها 
الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال، فتعامل 
ــات بـــصـــورة  ــ ــ ــلان ــ ــة والإعــ ــاريــ ــبــ الأمـــــــور الإخــ
مــتــســاويــة تــقــريــبــا فــتــتــرك الانــطــبــاع بأنها 

تتمتع بالأهمية ذاتها.

بالرأي  والتلاعب  الاستهلاك  توجيه 

العام:

وتأتي الدعاية في سياق الإقناع فهي تدعو 
مة خطاب مــزدوج 

ّ
ي نمط حــيــاة، فث

ّ
تبن إلــى 

لــهــا، خــطــاب ظــاهــر حـــول الــســلــعــة وخــطــاب 
كامن ينقل تصوّراً معيّنا للحياة.

وبذلك يصبح الاستهلاك نابعا من رغبات 
اصطناعية لهاثا وراء آخر الأزياء والألعاب 
والتكنولوجيات  بــعــد  عــن  التحكم  وأدوات 
والــــهــــواتــــف، لا ضـــمـــن مــقــايــيــس طــبــيــعــيــة 

تحدّدها حاجات الناس.
ووراء هذه الدعايات والرؤى الإعلامية فريق 
النفسي  الدعاية والتحليل  كامل من خبراء 
وعلم الإدراك والأنتروبولوجيا لتقديم السلع 
ــخ »صـــدارة الانــطــبــاع« ويجعل  بشكل يُــرسِّ
ــدرة تــأثــيــريــة  مـــن الــلــغــة الإلــكــتــرونــيــة ذات قــ
تــفــعــل فــعــلــهــا بــشــكــل عـــفـــوي، وبــاعــتــبــارنــا 
ر غالبا 

ّ
مشاهدين لصور الإعلانات، لا نفك

في الطرائق التي تنشط من خلالها الصور 
في  تؤثر  أنها  كما  أيديولوجية  كنصوص 
صـــورة الـــذات الــخــاصــة بــنــا، وهـــذا يعني أن 
مهما  جانبا  تمثل  تعرضها  الــتــي  المعايير 
التي ينظر من  النظرة المحدقة المعيارية  في 
والنظرة  أنفسهم،  إلــى  المــشــاهــدون  خلالها 
ر عن النموذج المعياري  المحدقة المعيارية تعبِّ
المرسوم من خلال السلطة التي يراها فوكو 
المعيارية  تحقيق  عــلــى  الــقــدرة  عــن  تعبيراً 
لــأجــســاد مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى عــلامــات 

الهيمنة والخضوع.

ة والنموذج المعياري
ِّ

الكاميرا المحدق

مــيــديــا  يــحــلــل دور  ــم  ــ ل ــو  ــوكـ فـ أن  صــحــيــح 
الاتصال في نقل أشكال الخطاب وعلاقات 
أبــرزهــا  الــتــي  المــيــديــا  السلطة وأهــمــل سلطة 
ــار« ولـــكـــن الــنــقــطــة الــجــوهــريــة في  ــ ــودريـ ــ »بـ
الــفــعــالــة أو  ل فــي أن المــراقــبــة 

ّ
نــمــوذجــه تتمث

المــرئــيــة ليست هــي الــتــي تــؤثــر فــي السلوك 
السلوك  تنتج  التي  هــي  المــراقــبــة  بنية  ولكن 
لــلــقــوانــين، فــالــكــامــيــرات أصبحت  المــنــصــاع 
جزءاً من حياتنا اليومية في المحال التجارية 
والمــطــاعــم والأمــاكــن العامة والــشــوارع وهي 
ستخدم كشكل من أشكال ضبط السلوك 

ُ
ت

الخفي  أو  المرئي  الحضور  على  دليل  وهــي 
ــة الــفــاحــصــة الـــتـــي نشعر  ــدّقـ ــحـ ــلــنــظــرة المـ ل
بــوجــودهــا دائـــمـــا وإن كـــان وجـــودهـــا فقط 
يكفي لإحداث تأثيرها وهذا ما تنبّه له فوكو 

وقام بتعليله بعمق.
ــة  ــارســ ــمــ ــد تـــعـــاظـــمـــت تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــ ــقــ ــ ل
ـــ كــمــا يــعــبّــر فــوكــو فــي كتابه  الانــضــبــاطــيــة ـ
التكنولوجيا  ــ واختراعات  المراقبة والمعاقبة 
الــحــديــثــة بــســبــب زيــــادة الــحــاجــة إلـــى قولبة 
الإنــســان حسب ضـــرورات الإنــتــاج الحديث 

وتسويقه واستهلاكه.

الدور  وتحديد  السلوك  قولبة  كيفية 

حسب النشاط الاستهلاكي

الإعــــلام يكون  ومـــن يسيطر عــلــى وســائــل 
ــداد هــائــلــة من  ــبَــة ســلــوك أعــ

َ
ــوْل

َ
ــادراً عــلــى ق قــ

الــبــشــر بــمــخــتــلــف الـــوســـائـــل ســــواء المــوضــة 
أو حتى  التكنولوجيا  أو  الفن  أو  الإعــلان  أو 
تمسك  مفاتيح  ل 

ِّ
مث

ُ
ت كلها  وهــذه  الرياضة، 

رسم 
ُ
ت التي  الاجتماعية  الصورة  بمحدّدات 

ويــســعــى الــفــرد إلــيــهــا ويــتــم تــوظــيــف رمــوز 
الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة مـــن مــشــاهــيــر الــفــنــانــين 
ــــريــــاضــــة وحــتــى  ــــفــــنــــانــــات إلـــــى نــــجــــوم ال وال
الأطفال.  في قصص  الخيالية  الشخصيات 
للفنان  المزيفة  الصورة  لهذه  التسويق  ويتم 
ــراد لــه أن يمثله مــن خــلال  والمــرســومــة لمــا يـ
التكرار الهائل الذي تمارسه وسائل الإعلام 
فــتــصــبــح الـــصـــورة المــزيــفــة هـــي المــعــيــار في 
المجتمع بغض  داخـــل  الأفــــراد  هــويــة  تحديد 
الاجتماعية،  الخلفية  أو  الطبقة  عــن  الــنــظــر 
وهــذا ما تحدّث عنه »بــودريــار« عن الكيفية 
التي أصبح من خلالها النشاط الاستهلاكي 
يلعب الدور الأبرز في تحديد الهوية الفردية.
ــوة والـــســـلـــطـــة فــــي الــفــضــاء  ــقــ ــ ــبـــحـــت ال وأصـ
ــل بــوصــفــهــا الـــقـــدرة على 

ّ
الاجــتــمــاعــي تــتــمــث

من  نمط حياة معين  ي 
ِّ
وتبن الفائق  الإنــفــاق 

خلال السلع الاستهلاكية المرتبطة بأسلوب 
الحياة تلك.

وهــنــا تــدخــل مــنــظــومــة كــامــلــة مــن المفاهيم 
والتصورات المرتبطة بالفرد وتحقيق الذات 
ــوة والــتــرفــيــه  ــقـ مــثــل الــســعــادة والــجــمــال والـ
وأصبح  والحرية،  الــواقــع  وتغيير  والمغامرة 
الاســـتـــهـــلاك مــرتــبــطــا بـــالـــصـــورة الــتــخــيّــلــيــة 
الهوية  على  السلعة  امــتــلاك  يضيفها  الــتــي 
ــريــــن ضمن  ــة وطـــريـــقـــة نـــظـــرة الآخــ ــفـــرديـ الـ
الـــفـــضـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي المـــشـــتـــرك، وأصـــبـــح 
ــو الـــبـــديـــل عـــن كــيــنــونــة  الــتــمــلــك لـــأشـــيـــاء هـ
الإنسان وبعد أن كانت هناك علامات تميّز 
المجتمعات أصبحت الماركات هي العلامات 
ـــل مــعــابــد 

ّ
ـــمـــث

ُ
ــز الـــتـــســـوّق ت ــراكـ ــدت مـ كــمــا غــ

الاستهلاك.
إن مقولة »أنا أفكر إذاً أنا موجود« الديكارتية 
والتي شكلت أساس ما قامت عليه الفلسفة 
تــمَّ قلبها من  الــغــرب  الفكرية فــي  والــحــداثــة 
قِبل الناقد نايجل واطسون إلى »أنا أتسوّق 
إذاً أنا موجود« حيث أصبح الوجود ضمن 
الاستهلاك  يعني  الحداثي  بعد  ما  المجتمع 
وأن تكون موجوداً يعني أن تكون مستهلكا.

ومن هنا يمكن القول إن هذه النظرة المحدّقة 
التي تحدث عنها فوكو مطبوعة في لاوعي 
الــفــرد، والمــتــابــع لــوســائــل الإعــــلام وتقنياته 
وهـــي تــرســم المــعــايــيــر والـــحـــدود والــنــمــوذج 
الشخصية  ويــصــوغ  السلوك  يضبط  الــذي 
أو »على  مــعــاصــرة  تــكــون شخصية  حــتــى 
بطريقة  وتكون خياراته محكومة  رجــة«  الــدُّ
بَثّ بشكل دائم 

ُ
لا تحيد عن الصورة التي ت

ومتسارع.
إن مواكبة العلم والتقنية أمر مهم وضروري 
ــلــــي فــي  ــرط أن يـــتـــم ضـــمـــن حــــــراك داخــ شـــ
المجتمع فاعل ومنتج، ينظر إلى الأمــور من 
الثقافية حتى لا نجد أنفسنا  خلال هويته 
بعد فترة خارج حركة الحياة أو مستهلكين 
ــطـــارق الـــدعـــائـــيـــة  ــمـ ــعـــين لـــلـ ــاضـ ــيـــين خـ ــونـ كـ

والنماذج المعيارية.
الــنــظــرة  أن نستبطن  اســتــطــعــنــا  لــو  وحــبــذا 
ــيــــم الإنـــســـانـــيـــة  ــقــ ــ ــــلاق وال ــــأخـ ــيــــاريــــة لـ المــــعــ
والسلوك الإنساني التي تصوغها الديانات 
المــحــدّقــة  الــنــظــرة  الــســمــاويــة كــمــا نستبطن 

المعيارية للسلطة وإعلامها!
بيد  الآن  أصــبــحــت  والـــســـيـــطـــرة  فــالــســلــطــة 
وســائــل الإعــــلام، وكــل مــا يقف خلفها من 
شركات تجارية عملاقة، تتنافس في نحت 
الــتــي تــشــد المستهلك  الــدعــائــيــة  الأيـــقـــونـــات 
وتـــبـــنـــي وعــــيــــه وتـــصـــوغـــه بـــالـــشـــكـــل الــــذي 
ــه، والـــــذي يــخــدم حـــاجـــات الــســوق،  ــ تـــريـــده ل
ــحــدقــة لسوق 

ُ
ــل الــعــين الم

ّ
إنــهــا شــركــات تــمــث

الاستهلاك والوعي الفردي.
* كاتبة وباحثة لبنانية

حدِقة:
ُ

العين الم

أنا أستهلك إذاً أنا موجود

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416



العالم20

على الغلاف

دعاء سويدان

»سبعون ألف عراقي كانوا يحملون 
العلم السعودي«، أثناء المباراة »التي 
خـــاضـــهـــا مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة مــع 
منتخب العراق في محافظة شيعية 
)البصرة( مؤخراً«. ذلك ما قاله ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
ــــال زيــــارتــــه الأخــــيــــرة لمـــصـــر، فــي  خـ
معرض تفاخره بــأن بــاده »تمكنت 
ــرانـــي في  مـــن مــحــاصــرة الــنــظــام الإيـ
التأثير  مــكــان«، و»بــاتــت تمتلك  كــل 
فـــي بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، ومــنــهــا 
الــــــعــــــراق«. لـــيـــس كـــــام ابـــــن ســلــمــان 
ــهــــواء، بـــل هو  مـــجـــرد مــبــاهــاة فـــي الــ
 لمــا يـــدور فــي العقل السعودي 

ٍّ
تــجــل

النفوذ  إلــى تطويق  ع 
ّ
راهناً من تطل

ــرافــــديــــن، عبر  الإيــــرانــــي فـــي بــــاد الــ
سياسات »ناعمة« تستخدم الأموال 
ــات بـــــــدلًا مــن  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ والمــــشــــاريــــع والاتـ
»المــفــخــخــات«. قــد لا يــكــون مهندس 

المـــســـتـــهـــدفـــة بـــتـــلـــك المــــســــاعــــي، مــديــنــة 
ــعــــراق،  ــدن الــ ــ الـــبـــصـــرة، ثـــالـــثـــة أكـــبـــر مـ
وعاصمة الباد الاقتصادية التي يقع 
والتي  النفط،  أهــم حقول  فيها بعض 
تــجــمــعــهــا حـــــدود مـــع الـــســـعـــوديـــة من 
جــهــتــهــا الــجــنــوبــيــة. لـــم يــقــتــصــر الأمـــر 
على إعان السلطات السعودية نيتها 
البصرة  في  افتتاح قنصليتها  إعــادة 
»قريباً جداً«، والذي ترافق الاحتفاء به 
مع توارد أنباء عن قيام المملكة بشراء 
مــســاحــات واســعــة مــن أراضـــي المدينة 
ــار«،  ــبــ عــبــر ســمــاســرة مــحــلــيــن )»الأخــ
الـــعـــدد 3391( فـــي مــؤشــر خــطــيــر إلــى 
مــــا تــســتــبــطــنــه الـــــريـــــاض، بــــل تــــعــــدّاه 
إلــــى خـــطـــوات أخــــرى عــلــى مــســتــويــات 
مــغــايــرة، أكــدت وجــود نيات سعودية 

»اقتحام« البصرة من أبوابها كافة. لـ
ـــ28 مـــن شــبــاط المـــاضـــي، أقيمت  ــ فـــي الـ
على ملعب »جذع النخلة« في المدينة 
مــــبــــاراة هــــي الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا بــن 
بعد  والــعــراقــي،  الــســعــودي  المنتخبن 
انقطاع استمر قرابة 40 عاماً. احتفلت 
ــــل الإعـــــــــام المــــوالــــيــــة لـــلـــريـــاض  ــائـ ــ وسـ
 
ً
ــو واســـــــع بـــــالمـــــبـــــاراة، عــــــادة ــحـ ــلـــى نـ عـ
إيـــاهـــا »مــنــعــطــفــاً مــهــمــاً فـــي الــعــاقــات 
رياضية  بنكهة  السعودية  ــ  العراقية 
ـــ ســيــاســيــة«. تــرافــق ذلـــك مــع »تمنن«  ـ
سعودي واضح للعراقين بأن المملكة 
آثــــــــرت بـــــادهـــــم مـــــن ضـــمـــن جـــدولـــهـــا 
المزدحم بالدوريات المحلية والمباريات 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، لمـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى رفـــع 
ــن قـــبـــل الاتـــحـــاد  الـــحـــظـــر المــــفــــروض مــ
ــي لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى مــاعــبــهــم.  ــدولــ الــ
انتشار  لافتاً  بــدا  الملعب،  أرض  وعلى 
لافتات ترحيبية بالسعودية، وظهور 
ــعـــارات مـــن قــبــيــل »الــســعــوديــة قــول  شـ
وفــــعــــل«، فـــي وقــــت انــطــلــقــت فــيــه على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي حملة 
)المقصود  يا الأخضر«  »دارك  بعنوان 
به المنتخب السعودي(. في الخاصة، 
نــجــحــت الـــريـــاض فــي تــصــديــر صــورة 
احتفائية بوجودها في باد الرافدين، 
ــة  ــ ــــروبـ ــعـ ــ ــق »انــــــتــــــصــــــار الـ ــ ــريــ ــ ــــى طــ ــلـ ــ عـ
والــوطــنــيــة«، على حــدّ توصيف وزيــر 
الـــدولـــة الـــســـعـــودي لـــشـــؤون الــخــلــيــج، 
ــهــــان، لــــلــــمــــبــــاراة. نـــجـــاح  ــبــ ثــــامــــر الــــســ
ســــرعــــان مــــا أتــبــعــتــه المــمــلــكــة بـــإعـــان 
إهــداء  العزيز،  ملكها، سلمان بن عبد 
ملعب للعراق، وفــق ما أفــاد به مكتب 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 

يوم الأربعاء الماضي.
هــذا الإعـــان جــاء عقب يــوم واحـــد من 
التنسيقي  »المجلس  لـ اجتماع  انعقاد 
فق 

ُّ
ـــ الــســعــودي«، ات الــــوزاري الــعــراقــي ـ

خــالــه عــلــى تــوقــيــع 12 مــذكــرة تفاهم 
»في غضون فترة قريبة«، لتضاف إلى 
4 أخــريــات كــان قــد تــم التوقيع عليها 
ــن الـــشـــروع   عــ

ً
ــبـــن، فـــضـــا ــانـ بــــن الـــجـ

ــقــدّمــة 
ُ
فــي تــوزيــع المنحة الــســعــوديــة الم

للمنظمات الإغاثية العراقية والبالغة 
20 مليون دولار. وكانت السعودية قد 
تبرعت للعراق، خال »مؤتمر الكويت 
الـــدولـــي لإعــــادة إعــمــار الـــعـــراق« الــذي 
انعقد أواسط شباط/ فبراير الماضي، 
»الــصــنــدوق  طــريــق  عــن  دولار  بمليار 
الــســعــودي لــلــتــنــمــيــة«، بــالإضــافــة إلــى 
الــصــادرات  لتمويل  مليون دولار   500

سياسات المملكة مخطئاً في تقديره 
ــوات،  ــطــ ــخــ إمـــكـــانـــيـــة نــــجــــاح تـــلـــك الــ
خــصــوصــاً أنـــهـــا تـــتـــســـارع فـــي وقــت 
ــبــــاق الانـــتـــخـــابـــي،  يـــشـــتـــد فـــيـــه الــــســ
ــر مـــن احــتــمــالــيــة  ــ مـــع مـــا يــعــنــيــه الأمـ
تأثيرها على خيارات الناخبن. لكن 
الحقيقة التي تبدو غائبة عن صانع 
القرار السعودي أن ثمة إرثــاً سلبياً 
المملكة  إزاء  الــعــراقــيــن  لــــدى   

ً
ثــقــيــا

يــصــعــب مـــحـــوه بـــســـرعـــة وســـهـــولـــة، 
وأن الأطــــراف الأخــــرى الــنــافــذة على 
تــقــف مكتوفة  الــعــراقــيــة لا  الــســاحــة 

الأيدي أمام الرياض.
ــر  ــ مـــنـــذ الــــــزيــــــارة الــــتــــي قــــــام بـــهـــا وزيـ
الجبير  عــــادل  الـــســـعـــودي  الــخــارجــيــة 
إلى بغداد، في شباط/ فبراير من عام 
النفاذ  على  المكثف  العمل  بــدأ   ،2017
الجنوبية،  الــعــراقــيــة  المــحــافــظــات  إلـــى 
الــرئــيــســة لمن  الــقــاعــدة الشعبية  حــيــث 
تـــوصّـــفـــهـــم المــمــلــكــة بـــأنـــهـــم »رجــــــالات 
إيـــــــــــــــران«. بـــــــــــرزت، مــــــن بــــــن المـــنـــاطـــق 

السعودية إلى باد الرافدين، في أرقام 
»بــلــومــبــرغ« مــؤشــراً  رأت فيها وكــالــة 
إلى أن دول الخليج »تعدّ الدعم المالي 
وســيــلــة لإضـــعـــاف الــنــفــوذ الإيـــرانـــي«، 
»الــخــطــوة الــذكــيــة«، إلا  واصــفــة ذلـــك بـــ

أنها شكّكت في إمكانيات نجاحها.
الافت أيضاً أن تلك الخطوات ترافقت 
مــع بـــدء الــشــركــات الــســعــوديــة افتتاح 
مكاتب لها على الأراضي العراقية، إثر 
مشاركة العشرات منها )60 شركة( في 
م 

ّ
ظ

ُ
معرض بغداد الدولي الـــ44 الذي ن

أكــتــوبــر 2017.  الأول/  تــشــريــن  نــهــايــة 
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات المــــتــــداولــــة، فــإن 
عــمــاق الــبــتــروكــيــمــاويــات الــســعــودي، 

ــة لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــوديــ ــعــ ــســ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــــشـ »الـ
بالفعل،  ــادت،  أعـ  ،)Sabic( الأســاســيــة« 
افتتاح مكتبها في العراق، بعدما كان 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد 
أعــلــن، خــال زيــارتــه الأخــيــرة للبصرة 
الــفــائــت،  فـــي كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر 
ــابــــك« فـــي »المــــراحــــل الأخـــيـــرة«  أن »ســ
مـــن عــمــلــهــا عــلــى هــــذا الــصــعــيــد. ومــن 
المنتظر، خال الفترة المقبلة، أن تشرع 
ــن بــيــنــهــا »شـــركـــة  ــات أخــــــــرى، مــ ــركــ شــ
التصنيع وخدمات الطاقة السعودية« 

)Saic(، في اتخاذ خطوات مماثلة. 
هـــــــذه »الــــهــــجــــمــــة« الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
ــن لا تـــقـــف عـــنـــد حــــدود  ــديــ ــرافــ بـــــاد الــ
ــادل الـــتـــجـــاري  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــي والـ ــ ــالـ ــ ــم المـ ــ ــدعـ ــ الـ
والاســـتـــثـــمـــارات المــشــتــركــة، بـــل تشمل 
لمــبــاراة »جذع  وجوهاً أخــرى مشابهة 
العدة  مــن  أنــهــا  المملكة  تــرى  النخلة«، 
 
ّ
الــضــروريــة للعودة إلــى ضفاف »شــط
الـــــعـــــرب«. أواســــــــط الـــشـــهـــر المـــنـــصـــرم، 
»حــــجّ« شــعــراء ســعــوديــون إلـــى ســوق 
المربد، أحد أشهر الأسواق القديمة في 
لهم مشاركات  سُجّلت  البصرة، حيث 
فــي »مــهــرجــان المــربــد الــشــعــري« الــذي 
في  الـــعـــراقـــيـــة  الــثــقــافــة  وزارة  تــقــيــمــه 
من  قرابة شهر  المدينة سنوياً. وعقب 
ذلك الحدث، بدأ وفد إعامي سعودي 
يــضــم رؤســــاء تــحــريــر صــحــف رسمية 
مسؤولن  التقى  حيث  للعراق،  زيــارة 
رســمــيــن ونــــوابــــاً وحـــزبـــيـــن، فـــي ظل 
ــة«، عـــلـــى حـــدّ  ــوقـ ــبـ ــاوة غـــيـــر مـــسـ ــ ــفـ ــ »حـ

ــد، ووســــط  ــوفــ ــــد أعــــضــــاء الــ تــعــبــيــر أحـ
ــن قــبــل  ــ ــم عـــالـــيـــن مـ ــهّــ ــفــ »اهــــتــــمــــام وتــ
العراقين لأهمية العاقة الجديدة مع 

المملكة«، وفق كام عضو آخر.
أن تشرع  يُنتظر  المــقــبــلــة،  المــرحــلــة  فــي 
تجارة  منطقة  تشييد  فــي  السعودية 
حـــرة عــلــى حـــدودهـــا مــع الـــعـــراق، بعد 
الــذي  عرعر  منفذ  تأهيل  مــن  الانتهاء 
ــادة افــتــتــاحــه  ــ ــ ــاق عـــلـــى إعـ ــفــ عــــلــــن الاتــ

ُ
أ

مشروع  فــي   ،2017 أغسطس  آب/  فــي 
ــن الـــشـــكـــوك  ــ ــه الـــكـــثـــيـــر مـ ــولــ ــوم حــ ــحــ تــ
ــع 

ّ
وعـــامـــات الاســتــفــهــام. كـــذلـــك، يُــتــوق

أن تـــغـــري المــمــلــكــة الــعــراقــيــن بـــإعـــادة 
الاستراتيجي  الأنــابــيــب  خــط  تشغيل 
الـــواصـــل بـــن مــنــابــع الــنــفــط فـــي بــاد 
الـــرافـــديـــن ومـــوانـــئ يــنــبــع الــســعــوديــة 
ــلـــق  غـ

ُ
ــر، والــــــــذي أ ــ ــمـ ــ ــلـــى الـــبـــحـــر الأحـ عـ

إبــان حرب الخليج  بقرار من الرياض 
الــحــصــول على فرص  الــثــانــيــة، مقابل 
استثمارية في العراق، وخصوصاً في 
محافظة البصرة، قد تشمل شق طرق 

ومشروعات تجارية وزراعية.
تــــتــــبــــلــــور  إذاً،  الـــــنـــــحـــــو  هــــــــــذا  عـــــلـــــى 
اســتــراتــيــجــيــة الــســعــوديــة الــبــديــلــة في 
ــعـــراق، بــعــد ســنــوات مــن الإخــفــاقــات  الـ
المــتــتــالــيــة. اســتــراتــيــجــيــة لا تــخــلــو من 
عــنــاصــر الـــقـــوة الـــتـــي تــمــكــن المــراهــنــة 
عليها فــي بــلــد خـــارج لــلــتــوّ مــن حــرب 
ــة أنـــهـــكـــت اقـــتـــصـــاده وســـكـــانـــه.  شـــرسـ
لكن ما يضعّف تلك الخطة ويجعلها 
للفشل ثاثة عوامل رئيسة لا  عرضة 

خطة السعودية البديلة للعراق:

الحرب بأدوات »ناعمة«

ف السعودية، منذ فترة ليست بقصيرة، مساعيها في النفاذ إلى العراق 
ّ
تكث

 منها 
ّ

شتم
ُ

عموماً، والمحافظات الجنوبية منه خصوصاً، عبر سلسلة خطوات ومشاريع ت

رائحة »الحرب الناعمة«. من الدعم المالي إلى المشاريع الاستثمارية والتجارية إلى الرياضة 

والإعلام وحتى الشعر، تحاول المملكة التغلغل داخل النسيج العراقي، بعدما آلت 

خططها السابقة لمواجهة »النفوذ الإيراني« في هذا البلد إلى الفشل

ع أن تغري 
ّ

توق
ُ
ي

السعودية العراق 

بإعادة تشغيل خط 

الأنابيب الاستراتيجي

بدأت الشركات 

السعودية افتتاح 

مكاتب لها على 

الأراضي العراقية
إيـــكـــونـــومـــســـت«،  »ذي  مـــجـــلـــة  نــــشــــرت 
ــات  ــعـــاقـ ــة، تــــقــــريــــراً عــــن الـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ـــ الـــعـــراقـــيـــة واســـتـــثـــمـــارات  ــ الـــســـعـــوديـــة ـ
الــســعــوديــن فــي بـــاد الــرافــديــن، ومــدى 
طهران.  مع  بغداد  في عاقات  تأثيرها 
ــاء فــي الــتــقــريــر أنـــه مــثــل هـــذه الأيـــام  وجـ
قبل عقود عاد السعوديون مرة أخرى 
المملكة  الــعــراق، حيث تضع  إلــى جنوب 
في  قنصليتها  على  الأخــيــرة  اللمسات 
مــديــنــة الــبــصــرة. وأشــــارت إلـــى أنـــه قبل 
ــدام حسن  ــ ــزو الــرئــيــس الــســابــق صـ غــ
للكويت في عام 1990، كان الخليجيون 
ــفـــاف نــهــر  ــــعــــرب يــحــتــفــلــون عـــلـــى ضـ ال
الــعــراق، مشيرة  الــعــرب« جنوبي  »شــط 
ــد امــتــلــكــوا  ــى أن »كـــثـــيـــريـــن مــنــهــم قــ ــ الـ
البصرة وتزوجوا  فيات ومــزارع حول 
عراقيات، وبعد ثاثة عقود من القطيعة 
يبدو أنهم قرروا العودة«. ولفتت المجلة 
السعودية  بــن  الجوية  الخطوط  أن  إلــى 
والعراق عادت أيضاً للعمل مرة أخرى، 
حــيــث وصــــل عــــدد الـــرحـــات إلــــى 140 
ــة، فـــــإن ولـــي  ــلـ ــجـ ــاً. وبـــحـــســـب المـ ــريـ ــهـ شـ
العهد محمد بن سلمان، بدأ في تحريك 
المملكة بعيداً عن منطقها الطائفي، فعام 
2015 كان مركزياً في إعــادة العاقات 
ــادة فتح  ــ الــدبــلــومــاســيــة الــتــي أثـــمـــرت إعـ
الــحــدود بــن البلدين فــي الــعــام الماضي. 
بدأ  أيضاً  العهد  ولــي  أن  التقرير  وذكــر 
ــة إلــى 

ّ
نــقــل الأمـــــوال مــن ســيــاســيــن سُــن

شــيــعــة أكـــثـــر تـــأثـــيـــراً، فــاســتــقــبــل زعــيــم 
الصدر،  مقتدى  السيد  الصدري  التيار 

ووزير الداخلية قاسم الأعرجي.

وأشـــــارت إلـــى أن الــتــركــيــز الأكــبــر على 
ــبـــصـــرة، الـــتـــي تــعــد المــحــافــظــة  مــديــنــة الـ
الأغنى في العراق، وانطاق السعودين 
قد  المدينة  العماقة في  المشروعات  في 
على  تغلبهم  أو  تــنــافــســهــم  فــي  يــســهــم 
إلــى أن »المــســؤولــن  الإيــرانــيــن، مشيرة 
السعوديون  ل  يموِّ أن  يأملون  العراقين 
مــشــروعــات طـــرق ويــعــيــدون اســتــخــدام 

أنابيب نفطية«.
 
ً
»دولا أنّ  تــقــريــرهــا  فـــي  المــجــلــة  ورأت 
خليجية أخرى ترى العراق كثقب أسود 
الــشــاب محمد  مــن الفساد، لكن الأمــيــر 
ــان أيـــضـــاً يفتقد  بـــن ســـلـــمـــان، ربـــمـــا كــ
الصبر الاستراتيجي لرؤية ما ستؤول 
إليه مبادرته«. لكن إذا كان السعوديون 
يــأمــلــون تحقيق انــتــصــار ســريــع، »فــإن 
ــدم فـــي الـــعـــراق بن  ــرة قــ أول مـــبـــاراة كــ
مــنــتــخــبــه الــوطــنــي والــســعــوديــة ستظل 

محفورة لفترة طويلة«. 
)الأخبار(

»ذي إيكونومست«:

عودة سعودية من بوابة الجنوب

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416
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يمكن القفز عليها: أولها أن خطة من 
 
ً
ــســا طــويــا

َ
ــف

َ
الـــنـــوع المــتــقــدم تــتــطــلــب ن

وصبراً ورهانات بعيدة الأمد ــ لا سيما 
في بلد مثل العراق، سبق له أن اكتوى 
ــاب الــــذي لا تــــزال لوثته  ــ بــنــيــران الإرهـ
ــك مـــا لا ينطبق  تــاحــق المــمــلــكــة ـــــ وذلــ
بــــحــــال عـــلـــى ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
المــســتــعــجــل فـــي تــحــقــيــق »طــمــوحــاتــه« 
أطرافا  ثمة  أن  وثانيها  واحـــدة.  دفعة 

لــهــا هــي الأخـــرى  مــنــافِــســة للسعودية 
»عــــــدّة شــغــلــهــا« الـــتـــي تـــنـــاظِـــر مـــا هو 
إيــران  )افتتحت  المملكة  لــدى  مــوجــود 
ــع مـــشـــروع تــجــاري  ــر 2017 أوســ ــ أواخـ
لــهــا فـــي الـــســـوق الــعــراقــيــة(، مـــع فـــارق 
متوافر  بعضها  أن  في  متمثل  رئيس 
 أهمها 

ّ
على عناصر قوة إضافية لعل

صعود قوى وازِنــة حليفة له )الحشد 
تربطه  الآخـــر  بعضها  وأن  الشعبي(، 

تضع السعودية رهاناتها، في ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي المنتظر في العراق في 12 أيار/ مايو المقبل، 
على تحالفين: الأول يقوده رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، ويجمع إلى علاوي شخصيات وأحزاباً »سنية«، 
الشيوعي«  إلى جانب »الصدريين« »الحزب  »التيار الصدري« مقتدى الصدر، ويضم  والثاني يتزعمه زعيم 
وتيارات مدنية. تأمل المملكة تكرار سيناريو 2010، عندما تصدرت »القائمة العراقية« بزعامة علاوي لائحة 
 عن ذلك، إلى تعميق الشرخ بين »التحالف الوطني« و»التيار 

ً
الفائزين بحيازتها 91 مقعداً. إلا أنها تتطلع، فضلا

الصدري« بما يحرم الأول من إمكانية تجيير مقاعد »الصدريين« عقب الانتخابات لمصلحته، كما كان يحدث 
في كل استحقاق عندما تعود »القوى الشيعية« الى الالتئام بعد السباق الانتخابي )لولا ذلك لما تمكن »التحالف 
الوطني« من الاحتفاظ برئاسة الوزراء عام 2010(. وإذا ما تحقق للسعودية ما تتطلع إليه، فمن الممكن حينها 
توقع تشكل »كتلة معارضة« نافذة تجمع علاوي مع »الصدريين«. تحسباً لتلك الاحتمالات، وقطعاً للطريق 
أمام السعودية، تتكثف الاتصالات داخل »التحالف الوطني« بهدف الاتفاق على سيناريو ما بعد الانتخابات، 

حتى لو لم تفلح »الوساطة الإيرانية« في دفع أطرافه إلى خوض الاستحقاق مجتمعين.

انتخابياً... الرهان على علاوي والصدر
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صلاح رزق

في سياق تحليل المشهد الانتخابي العراقي لعام 2018، يمكن استحضار 
»شاهد ملك«. في ذلك العام، احتدم الصراع الانتخابي  انتخابات 2010 كـ
بين رئيس »المجلس الأعلى العراقي« عمار الحكيم وأمين عام »حزب الدعوة 
رئاسة  في  الأولى  ولايته  أنهى  قد  كان  الذي  المالكي،  نوري  الإسلامية« 
وزعيم  المالكي  بين  الأشرس ستكون  المواجهة  أن  الجميع  اعتقد  الوزراء. 

»التيّار الصدري« مقتدى الصدر، بسبب تداعيات »صولة الفرسان«.
السياسيّة  الشرائح  كانت  أشدّه،  الشيعية«  »الأحزاب  تنافس  بلغ  وفيما 
القوى  واحدة  قائمةٍ  في  جمعت  حيث  بهدوء،  تتشكل  ي« 

ّ
السُن »المكوّن  لـ

»قناة  رفعته  شعارٍ  تحت  جماهيرها  دت 
ّ

وتحش والليبرالية،  الإسلامية 
»الدستور  المسلمون( بأن  ــ الإخوان  »الحزب الإسلامي«  لـ )التابعة  بغداد« 
ذلك  أدى  القرار«.  واملك  الأغلبية  حقق  الوزراء...  رئيس  مذهب  يحدد  لم 
خرق  وي 

ّ
علا إياد  حاول  أن  بعد   

ً
خاصّة الجماهير،  حماسة  ارتفاع  إلى 

 قائمة من مرشحين في النجف. لم يعبر رجال 
ً
لا

ّ
القواعد الشيعية، مشك

لكنهم حصدوا عدداً كبيراً من الأصوات، كان  الانتخابية،  العتبة  وي 
ّ

علا
أهمهم صباح حسن صيهود، سليل عشيرة »آل فتلة« في الفرات الأوسط، 
العلوية  العتبة  التي حظيت بشرف سدانة  العائلة  ابن  الكليدار،  ورضوان 

لسنواتٍ عديدة.
هذا الاختراق لم يكن ليلفت انتباه المتخاصمين الذين استنزفهم الصراع 
على أصوات الناخبين من خلال تسقيط بعضهم لبعض، فاستفاقوا على 
وقع نتائج الانتخابات التي فازت فيها »القائمة العراقية« بواحدٍ وتسعين 
الكتل  اضطر  ما  بمقعدين،  القانون«  »دولة  قائمة  على   

ً
متقدمة مقعداً، 

الجديدة إلى الاصطفاف مجدّداً، وطرح »مشروع« الكتلة البرلمانية الأكبر، 
الدستوري،  النص  بتفسير  تلاعباً  اعتبر  ما  الأولى،  الجلسة  انعقاد  عند 

الداعي إلى تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الأكبر.
البعض،  الصراع، برأي  ذاته، حيث  المشهد  انتخابات 2018، سيتكرّر  في 
يبقي  الصراع  هذا  العبادي.  حيدر  الوزراء  ورئيس  المالكي  بين  محصورٌ 
»الحشد  لـ المكوّنة  )الفصائل  الفتح«  »ائتلاف  المشهد،  خارج  قائمتين 
من  أن  وباعتبار  الصدر.  من  المدعوم  »سائرون«،  وائتلاف  الشعبي«(، 
والرافضة  كثيراً،  معه  المتعاطفة  بيئته  في  »الفتح«،  استهداف  الصعب 
ما  إلى  ضمّها  محاولة  الصراع  أطراف  أجّلت  فقد  لرموزها،  إساءةٍ  لأي 
بعد الانتخابات، ومن خلال التحالفات، ليبقى الصدر بذلك الطرف الأهم، 
ب حملات التسقيط من خلال قفزه إلى قارب جماعة 

ّ
والوحيد الذي تجن

في  مشاركته  تبعات  كل  من  صاً 
ّ
متخل والمتظاهرين،  البيضاء«  »اليد 

الحكومات السابقة، ضارباً بذلك عصفورين بحجرٍ واحد؛ الأوّل من خلال 
إن وجدت،  العام،  المال  والإثراء من  الفساد  أن شبهات  رسالة خلاصتها 
فهي شخصية ولا علاقة له فيها، أما المكسب الثاني، فهو إرضاء أنصاره 

بأنه ماضٍ باتجاه التغيير المنشود.
لكن ما يُراد في المرحلة المقبلة إعادة المشروع القديم، بالاستراتيجية ذاتها، 
وتغيير في تكتيكاته، بحيث يتم التركيز على الصراع بين المالكي والعبادي، 
في وقتٍ يسير فيه الصدر بسرعةٍ وهدوء نحو تحالف يضم أبرز الأطراف 
للحؤول   

ٌ
طريق هناك  يكون  لن  حينها  الانتخابات،  بعد  والكردية  ية 

ّ
السُن

العنوان  العراقية، وتحت  المكوّنات  الجامعة لمختلف  الكتلة  ل 
ّ
أن يشك دون 

»شيعية  معه  المتحالفة  والمدنية،  اليسارية  القيادات  أغلب  أن  ذلك  الوطني، 
سندت إلى أحدهم رئاسة 

ُ
الانتماء«، ولن يكون من السهل الاعتراض إذا ما أ

الوزراء، في الوقت الذي تشير إليه بعض المعطيات إلى أنها ستكون صعبة 
على العبادي، حتى وإن نال عدداً وافراً من المقاعد النيابية.

إلا  للجمهور،  كبرى   
ً
صدمة سلمان  بن  بمحمد  الصدر  لقاء  ل 

ّ
شك وإن 

عاصفة  باستيعاب  وسمح  ومدروساً،  دقيقاً  كان  توقيتها  اختيار  أن 
الاعتراضات قبل الدخول في مرحلة التحضيرات الانتخابية، إذ تم تعزيز 
والتي  الرياضة،  نافذة ذكية وهي  وبغداد من خلال  الرياض  بين  التطبيع 
قت 

ّ
قدمت فيها السعودية فرحاً مصطنعاً للعراقيين بخسارة رباعية، حق

عبد  الرياضة  وزير  رعاها  التي  المباراة،  من  المرجوّ  التعاطف  خلاله  من 
الحسين عبطان )المحسوب على الحكيم(، في الوقت الذي تدرّبت فيه كوادر 
»قناة الفرات« )التابعة للحكيم( في مجموعة »قنوات mbc«، ليعلن بعدها 
الملك سلمان بن عبد العزيز إهداءه ملعباً للشعب العراقي، بسعة 100 ألف 

متفرج.
المستقبل«  »حلفاء  بـ الصدر  لقاء  تحضيرات  كل  فإن  المعلومات،  ووفق 
والعبادي،  المالكي  صراع  على  التركيز  مع  بالتوازي  تام،  بهدوء  تجري 
التي يستطيع هذا  النتائج،  الجميع على وقع صدمة  أن يصحو  أمل  على 
التحالف الحصول حتى 110 مقاعد، وحينها ستكون المقاعد الخمسين 
الخطوة  الترغيب بالوزارات. وبهذه  اللازمة لتحقيق الأغلبية يسيرة، عبر 
و»الكتلة  السياسية«،  »الأغلبية  شعار  ترجم  قد  معه  ومن  الصدر  يكون 
الطائفي، ضامناً  التنوع  على  عينه  الوقت  في  وحافظ  للطائفية«،  العابرة 
المالكي  فيه  ينشغل  الذي  الوقت  في  العراق،  جيران  بعض  مصالح  بذلك 
إلى  والوصول  بتكريس زعاماتهم،  الحكيم،  والعامري... وحتى  والعبادي 

رئاسة الوزراء بتسقيط بعضهم لبعض.

وجهة نظر

انتخابات 2018:

ملائكة 2010 حاضرة؟

م 
ّ
ببغداد مصالح استراتيجية قد تحت

فهم  )يمكن  معا  العمل  الــطــرفــن  على 
إعــان تركيا أول مــن أمــس عــن عملية 
ــراد في  ــ مــشــتــركــة مــع الـــعـــراق ضــد الأكـ
هذا الإطار(. أما ثالثها فهو أن العراق 
 فـــي تــعــقــيــداتــه الــســيــاســيــة عن 

ّ
لا يــقــل

»المستنقع اليمني«، وبالتالي قد تجد 
السعودية نفسها وسط دوامة يعسر 

عليها الخروج منها.

احتفلت وسائل الإعلام الموالية للرياض بالمباراة لأنها »منعطف مهم في العلاقات بنكهة رياضية ــ سياسية« )أ ف ب(



ــيـــرة فـــي غــوطــة  تــشــيــر الـــتـــطـــورات الأخـ
ــة 

ّ
ــــى رجــــحــــان كــف ــة إلــ ــيـ دمــــشــــق الـــشـــرقـ

التفاوض، للوصول إلى تسويات بين 
الحكومة السورية والفصائل المسلحة 
العديد  تحيّد  قد  المحلية،  والفعاليات 
مــن الــبــلــدات عــن المــعــارك وتــســاهــم في 
إخـــراج أعـــداد مــن المــدنــيــين والمسلحين 
منها. العلائم الأولى لهذه المرحلة كانت 
واضـــحـــة أمـــس )الــجــمــعــة(، مـــع خـــروج 
المدنيين من عربين باتجاه نقاط  عــدد 
ــــلاء أول دفــعــة  الــجــيــش الـــســـوري، وإجـ
من مسلحين يتبعون »جبهة النصرة« 
إلــــى مــديــنــة إدلـــــب، انــطــلاقــا مـــن دومـــا 
التطورات  الوافدين.  مخيم  معبر  عبر 
هذه ترافقت وخــروج مسيرات جديدة 
بــلــدات كفربطنا وحــمــوريــة، ترفع  فــي 
بإبرام تسوية  السوري وتطالب  العلم 
سلمية مــن دون مــعــارك. والــلافــت في 
ــاع أعـــــداد  ــ ــفـ ــ هـــــذه المــــســــيــــرات، كـــــان ارتـ
بالتحركات  مــقــارنــة  فــيــهــا،  المــشــاركــين 
ــام الأولــــى لاقــتــراب  الــتــي شهدتها الأيــ
لبلدات  الشرقية  الــحــدود  إلــى  الجيش 
ومــدن القطاع الغربي في الغوطة. ولا 
عن  الشعبية  الــتــحــركــات  تلك  تنفصل 
جهود تفاوض حثيثة، تقوم بها وفود 
البلدات مع  تلك  وفعاليات  أهــالــي  مــن 
مــســؤولــين فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، في 

مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلــــى صــيــغــة تبعد 
إبــرام اتفاق  المعارك عن المنطقة، لحين 
يتركز  التوجه  أن هذا  واللافت  شامل. 
»جيب  من  الجنوبي  القسم  بلدات  في 
ــة«، أي فـــي عـــربـــين وكــفــربــطــنــا  ــغـــوطـ الـ
ــا، فيما  ــيـــرهـ ــا وغـ ــرابـ وجـــســـريـــن ومـــسـ
يشارك »جيش الإسلام« في مفاوضات 
الروسية، أفضت أمس إلى  القوات  مع 
كخطوة  »الـــنـــصـــرة«،  مسلحي  خــــروج 
أولــــى فـــي مــســار الــتــفــاهــمــات. وذكـــرت 
ـــت لــجــان 

َ
ـــل ـــكِّ

ُ
ــه ش مـــصـــادر مــعــارضــة أنــ

للتفاوض مع الجانب الحكومي، تمثل 
بلدات حمورية ومديرا بشكل منفصل، 
في ظل امتناع الفصائل المسلحة هناك 
عن الحديث عن مثل هذه المبادرات، أو 

عن مفاوضات تخوضها.
ــوم مــــن الـــتـــأخـــيـــر عــــن المـــوعـــد  ــ وبـــعـــد يـ
ــتــــرض، دخــــلــــت قـــافـــلـــة مـــســـاعـــدات  ــفــ المــ
إلــى بلدة دومـــا، عبر مخيم الــوافــديــن، 

بـــمـــشـــاركـــة الــــهــــلال الأحــــمــــر الــــســــوري 
ــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر  ــيـ والــلــجــنــة الـــدولـ
والأمم المتحدة. وتتألف القافلة من 13 
شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية 
تـــكـــفـــي نـــحـــو 12 ألــــــف شــــخــــص، وفـــق 
تــقــديــرات حكومية رســمــيــة. ولــم تضم 
الــقــافــلــة الــتــي لـــم تــتــمــكــن مـــن الــدخــول 

ــواد طبية،  أمـــس لاعـــتـــبـــارات أمــنــيــة، مــ
الدولية  اللجنة  باسم  المتحدثة  ولكن 
ــر فـــي دمـــشـــق، إنــجــي  ــمـ لــلــصــلــيــب الأحـ
صــدقــي، قــالــت لوكالة »فــرانــس بــرس« 
ــا بـــعـــض المــــؤشــــرات  إن »لــــديــــنــــا أيــــضــ
الإيجابية على أن )إدخــال( قافلة أكبر 
مـــع إمـــــــدادات إضــافــيــة تــتــضــمــن مـــواد 
ــبــــوع المــقــبــل«.  طــبــيــة قـــد تــحــصــل الأســ
وأتـــى دخـــول المــســاعــدات مــع اســتــمــرار 
ــيــــات الــــجــــيــــش عــــلــــى مــــحــــوريــــن  ــلــ ــمــ عــ
رئيسين في الغوطة. إذ تقدمت القوات 
فــي شــمــال شــرق حــرســتــا، انــطــلاقــا من 
الــشــرطــة،  الــشــرقــي لمستشفى  المــحــيــط 
الطريق  مــن  قريبة  مسافة  إلــى  لتصل 
الرئيس بين دوما وحرستا. وسيمهد 
هذا التقدم للتحرك لفرض طوق كامل 
ويـــعـــزل  المــــركــــبــــات،  إدارة  إلـــــى  يـــصـــل 
كامل.  بشكل  حرستا  داخــل  المسلحين 
ــن المــــواقــــع الـــتـــي كــســبــهــا  وانــــطــــلاقــــا مــ

يحيى دبوق

تــســتــغــل إســــرائــــيــــل أي فـــرصـــة تــتــاح 
الجمهور  لــدى  صــورتــهــا  لتغيير  لها 
الــعــربــي. يــأتــي ذلــك بعد نجاحها في 
الــتــطــبــيــع مــع عـــدد كــبــيــر مــن الأنــظــمــة 
العربية »المعتدلة« التي لم تعد تخفي 

تماهيها، بل وتحالفها، مع العدو.
ــيــــاســــة اســــتــــغــــلال الــــفــــرص  ضــــمــــن ســ
لـــلـــدخـــول إلــــى الــعــقــل الـــعـــربـــي بــهــدف 
النمطية  الـــصـــورة  وتــغــيــيــر  التطبيع 
ذلــك،  إســرائــيــل لأجــل  للمحتل، تجهد 
بــمــا يــعــقــل ولا يــعــقــل، حــتــى وإن كــان 
النتيجة  تــحــقــيــق  أن  لــديــهــا  الــتــقــديــر 
، بــل ســيــكــون مقلصا 

ً
لــن يــكــون كــامــلا

جداً. من جهة تل أبيب، أيضا النتيجة 
الــجــزئــيــة تـــقـــاس عــلــى مـــا ســبــق على 
ــع الـــعـــدو، عــنــدمــا كــانــت الأنــظــمــة  وضـ

العربية تحتفظ بجزء من كرامتها.
الــتــي تعنى  الــدوائــر المختصة  إحـــدى 
صــورة  تحسين  استراتيجية  بتنفيذ 
ــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ المــــحــــتــــل، هـــــي قــــســــم الـ
ــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــابـــع  ــغـ ــلـ ــالـ الـــرقـــمـــيـــة بـ
الــذي  الإسرائيلية،  الخارجية  لـــوزارة 
ــه يــــونــــاتــــان جـــونـــين ويـــعـــاونـــه  ــرأســ يــ
طــاقــم مختص مــن المــوظــفــين. جونين 

ــطــــون عــــلــــى مــــواقــــع  ــشــ ــنــ وطـــــاقـــــمـــــه يــ
التواصل الاجتماعي بهدف الاحتكاك 
والمــغــرّديــن  حين 

ّ
بالمتصف والــتــواصــل 

ــن  ــ ــه ومـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ الــــــــعــــــــرب، فـــــــي مــ
طــاقــمــه لــتــقــديــم صـــــورة مـــغـــايـــرة عن 
المسالمة  الــدولــة  باعتبارها  إســرائــيــل، 
والمــتــســامــحــة والـــحـــضـــاريـــة، والأكـــثـــر 
وهمومه،  الــعــربــي  بــالــشــارع  اهتماما 
حين عن 

ّ
مع العمل على إبعاد المتصف
الصورة الحقيقية للاحتلال.

قبل أيام، وضمن مهمة تحسين صورة 
إســـرائـــيـــل وتــظــهــيــرهــا كـــكـــيـــان يــهــتــم 
»جيرانه«، غــرّد جونين على تويتر،  بـ
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإســـرائـــيـــلـــي  لـــيـــؤكـــد أن 
قــرر نقل مــبــاريــات كــأس العالم 2018 
إســرائــيــل.  فــي  مجانا  العربية  باللغة 
ــــدة، ســـتـــنـــقـــل قـــنـــاة  ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ بـــحـــســـب الـ
المباريات،  بالعربية  الناطقة  »مــكــان« 
»فــــي خــطــوة تــاريــخــيــة، تــؤكــد مــكــانــة 
اللغة العربية واحترام إسرائيل لها!«.
ــــلان عـــن وزارة  ــدور إعـ ــ أعـــقـــب ذلــــك صـ
صفحة  على  الإسرائيلية،  الخارجية 
ــيــــل تــتــكــلــم بـــالـــعـــربـــيـــة« الــتــي  »إســــرائــ
تــديــرهــا، تــحــت عــنــوان »بــشــرى ســارة 
أنـــه  فـــيـــه  الـــــريـــــاضـــــة«، ورد  لـــعـــشـــاق 
»لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ قـــيـــام إســرائــيــل، 

ستعمد إلى نقل وقائع مباريات كأس 
بــالــصــورة والــتــحــلــيــل باللغة  الــعــالــم 
ــه يــمــكــن  ــ ــا أنـ ــرد أيـــضـ ــ بـــالـــعـــربـــيـــة«. ويــ
القريبة  الــدول  في  الرياضة  »عشاق  لـ
ولـــبـــنـــان،  الأردن،  فــــي  ــيــــل:  إســــرائــ مــــن 
الغربية، متابعة  ومصر، وفي الضفة 
ــــات المـــــونـــــديـــــال مــــجــــانــــا عــلــى  ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
الإسرائيلية  الفضائية  )مــكــان(  قــنــاة 
الــتــي ســتــنــقــل مــعــظــم مـــبـــاريـــات كــأس 
الــعــالــم عــبــر الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة«، 
مــع الــتــشــديــد عــلــى أن هيئة الــبــث في 
إسرائيل ابتاعت حقوق بث المباريات 
ــــورو،  ــــى 6.3 مــــلايــــين يــ ــا يـــصـــل إلــ بـــمـ
الجوار  دول  من  المهتمون  وسيتمكن 
ــدول الــعــربــيــة المــحــيــطــة(  ــ )المــقــصــود الـ
من مواكبة تحليلات طاقم الإعلاميين 
ــعــــرب بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة خـــــلال نــقــل  الــ

المباريات.
كبيرة  استفهام  علامة  توجد  بالطبع، 
جــــداً حــــول إمـــكـــان تــنــفــيــذ تـــل أبـــيـــب ما 
أعلنت عنه. لا يبعد أن يكون الهدف من 
الاعــلان يقف على عتبة الاعــلان نفسه، 
مــن دون أهــمــيــة تــذكــر لإمــكــان تنفيذه 
تــظــهــر إســـرائـــيـــل  يــكــفــي أن  ــقــــا، إذ  لاحــ
نــفــســهــا مــهــتــمــة بــالــجــمــهــور الــريــاضــي 
وبالطبع،  ــه.  دولــ نقيض  عــلــى  الــعــربــي 

ســيــكــون مــفــيــداً لإســـرائـــيـــل أن يــتــحــرك 
ســجــال إعــلامــي لاحـــق، يسبق أو يبدأ 
مع محاولة نقل المباريات التي يتوقع 

أن يجري التراجع عنها.
ــكــــرراً لــعــام  ــدّ الـــخـــطـــوة مـــشـــهـــداً مــ ــعــ وتــ
أن واكبت مباريات  التي سبقت   ،2010
ــرت فــــي جــنــوب  ــ ــتـــي جـ ــــأس الـــعـــالـــم الـ كـ
ــيـــل فـــي حينه  أفـــريـــقـــيـــا. عـــمـــدت إســـرائـ
إلى نقل عدد من المباريات على القناة 
الاســرائــيــلــيــة الــعــربــيــة، إلــــى أن عـــادت 
ـــت »الـــفـــيـــفـــا« 

ّ
ــق ــلـ ــعــــت بـــعـــد أن تـ ــراجــ وتــ

الرياضية«  »الجزيرة  قناة  من  شكوى 
الــقــطــريــة. فـــي حــيــنــه، حــقــقــت إســرائــيــل 

ودفــعــت  الآن،  تحقيقه  إلـــى  تــســعــى  مـــا 
إلى  الــعــربــي  الجمهور  مــن  عـــدداً كبيراً 
القمر  إلـــى  الــلاقــطــة  تــوجــيــه صحونهم 
الإســرائــيــلــي، مـــع ســجــال واســــع كــانــت 
وما زالت الانظمة العربية أحد أسبابه 
القنوات  ي 

ّ
لتلق متفهّم  بين  المباشرين: 

الإسرائيلية، وممتنع ورافض للخطوة. 
سجال يعدّ بذاته الفائدة التي أرادتها 
إسرائيل، وتسعى اليها الآن، مع أو من 

دون نقل المباريات كما وعدت.
هـــل يــتــكــرر المـــشـــهـــد؟ الــتــقــديــر الأوّلـــــي 
ــواء نــقــلــت  ــ ــــى نـــعـــم كـــبـــيـــرة، ســ يــشــيــر إلـ
أو نتيجة  كــلــهــا،  المـــبـــاريـــات  إســـرائـــيـــل 
لم تنقلها بالمطلق،  أو  نقل جــزء منها، 
لكن بعد سجال وأخــذ ورد وشــكــاوى، 
ــا. الـــتـــقـــديـــر أن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلـــوبـــين إســ مـــطـ
الــفــائــدة المــتــوخــاة مــن قبل تــل أبــيــب قد 
تظهير  عــبــر  وذلـــــك  الآن،  مـــن  تــحــقــقــت 
صــورة مغايرة للمحتل على أنــه يهتم 
بــالــجــمــهــور الـــعـــربـــي ويـــحـــتـــرم »الــلــغــة 
العربية«، كما يرد في الاعــلان العبري 
عن الوعد بنقل المباريات، وهو احترام 
يـــثـــيـــر لـــيـــس الـــســـخـــريـــة وحـــــســـــب، بــل 
هـــو تــســخــيــف لــلــعــقــول الــعــربــيــة الــتــي 
الدعاية، حيث تمتهن  تنجر وراء هذه 

إسرائيل تحقيرها وإذلالها.

العالم 22

 للعدو إلى منازل دول الطوق؟
ً

المونديال مدخلا

تقرير

الأتراك على أعتاب عفرين 

مفاوضات صامتة 

لتسويات في الغوطة

يفترق مسارا التفاوض بين قسمي »جيب 

الغوطة«، ليقود »جيش الإسلام« محادثات مع 

وتخرج  ومحيطها،  دوما  في  الروسي  الجانب 

وفود شعبية من بلدات القسم الجنوبي، لطلب 

وفي  تسوية.  إلى  والتوجه  المعارك  وقف 

تقدمهم  ثمار  يقطفون  الأتــراك  بدأ  الشمال، 

السريع نحو مركز عفرين، مهددين بفرض حصار 

كامل على الجيب الكردي

سوريا

دخلت قافلة مساعدات إغاثية جديدة أمس إلى مدينة دوما )أ ف ب(

المستجد  المــيــدانــي  الــتــركــي  التموضع 
في عفرين، حضر في كلمة للرئيس 
رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــــان، أكــــــد فــيــهــا 
أن مــديــنــة عــفــريــن بــاتــت مــحــاصــرة، 
وأصبح دخولها »وارداً في أي لحظة«. 
وأشار إلى أن »أكثر من 815 كليومتراً 
ــة«، مــشــيــراً  ــنـ مــربــعــا غــــدت مــنــطــقــة آمـ
إلى أن بــاده لن ترضخ لضغوط من 
أجــل إنــهــاء عملية »غــصــن الــزيــتــون«. 
وقال إن باده لا تهدف إلى »احتال 
الشمال السوري«، مضيفا في الوقت 
نفسه، القول: »اليوم نحن في عفرين، 
وغــــداً ســنــكــون فـــي مــنــبــج، وبــعــد غد 
ــرق نـــهـــر الــــفــــرات حــتــى  ــ ســنــطــهّــر شـ

الحدود مع العراق من الإرهابيين«.
)الأخبار(

أردوغان: 

غداً سنكون 

في منبج 

خرج 13 من مسلحي 

»جبهة النصرة«

من دوما نحو إدلب

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416

توجد علامة

استفهام كبيرة جداً 

حول إمكان تنفيذ

تل أبيب ما أعلنت عنه



ذوي  مــن  فلسطيني  ــاب  شـ اســتــشــهــد 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وأصــيــب عــدد 
مـــن المـــواطـــنـــن بــعــد ظــهــر أمــــس خــال 
مواجهات مــع قــوات الاحــتــال فــي عدة 
نقاط تماس في الضفة المحتلة، وكذلك 
عــلــى حـــــدود قـــطـــاع غـــــزة، فـــي »جــمــعــة 
الغضب« الـ14 تنديداً بالقرار الأميركي 
اعــتــبــار الــقــدس »عــاصــمــة لإســرائــيــل«. 
بــاســتــشــهــاد  الــصــحــة  وزارة  وأفـــــــادت 
ــاب مــحــمــد زيـــــن الـــجـــعـــبـــري )٢4  ــــشــ ال
الخليل،  في  الاحتال  عاماً( برصاص 
جنوبي الضفة المحتلة، وتحديداً خال 
المواجهات في منطقة باب الزاوية وسط 
المدينة، وذلك بعد إصابته برصاص في 

الصدر.
ومــــع أن هــــذه المــنــطــقــة مـــن أكــثــر نــقــاط 
 

ّ
 مــــع الاحــــتــــال كـــل

ً
الـــتـــمـــاس اشـــتـــعـــالا

ــــاب مــألــوفــة 
ّ

ــورة الــــش ــ ــإن صـ أســــبــــوع، فــ
ــه من 

ّ
أن لــدى جنود الاحتال ومعروف 

الـــخـــاصـــة ويــكــون  الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 

هناك في المنطقة، بل بات عبر الأعــوام 
الماضية رمزاً للمواجهات مع الاحتال 
وســـــط الـــخـــلـــيـــل، ولـــــم يـــتـــرك مــنــاســبــة 
المدينة  قلب  في  تماس  نقطة  أو  وطنية 
لـــم يـــشـــارك فــيــهــا. ويــفــيــد نــاشــطــون، 
كــمــا نــقــلــت عــنــهــم مـــواقـــع مــحــلــيــة، بـــأنّ 
المواجهات التي اندلعت في المكان كانت 
طفيفة، وأن الجعبري »اغتيل في كمن 
في  المشاركن  للشبّان  الجنود  نصبه 

المواجهات«.
في غضون ذلك، اندلعت مواجهات في 
الشمالي  والمدخل  الغربية  المزرعة  قرية 
لمدينة البيرة وسط الضفة، حيث يحاول 
الاحــتــال مــصــادرة مــا يزيد على ألفي 
دونم من الأراضــي الزراعية والأراضــي 
ــيـــة مــن  ــار الـــحـــرجـ المـــــزروعـــــة بــــالأشــــجــ
أم صفا وجيبيا  القرية وقــرى  أراضــي 
وكــوبــر. كــذلــك انــدلــعــت مــواجــهــات على 
ــلــبــيــرة بـــعـــد تــوجــه  المــــدخــــل الـــشـــمـــالـــي ل
عشرات الشبان إلى المكان ورشق قوات 

الاحتال بالحجارة، بعد أن دفع الأخير 
بــتــعــزيــزات عــلــى الـــتـــال المــقــامــة عليها 

مستوطنة »بيت إيل«.
ــا فـــي غــــزة، فـــأفـــادت وزارة الــصــحــة  أمــ
بإصابة أربعة شبان، ثاثة منهم بجراح 
مــتــوســطــة، جـــــراء تــعــرضــهــم لــعــيــارات 
نارية في القدم، كذلك سجلت إصابات 

أخرى في وسط القطاع وجنوبه.
في سياق متصل، قمعت قوات الاحتال 
في  فلسطينياً  مــاراثــونــاً  الإســرائــيــلــي 
ــد اعـــتـــدت  ــ ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، وقـ ــ مـــديـــنـــة ال
شرطة الاحتال بالضرب على ناشطن 
مقدسين واعتقلتهم، وصادرت الأعام 
إلى  بالإضافة  وقمصاناً،  الفلسطينية 
ســيــارة. وجـــاء المـــاراثـــون كفعل مضاد 
لماراثون تهويدي نظمته بلدية الاحتال، 
الفرنسية«  »التلة  مستوطنة  من  وابتدأ 
ــي المــواطــنــن وتمتد  المــقــامــة عــلــى أراضــ
إلى شارع رقم واحد نحو النفق وقبالة 

سور البلدة القديمة في القدس.

من جهة أخرى، أدى العشرات من أهالي 
الــقــدس، صاة  العيسوية، شــرق  قــريــة 
الجمعة أمام المدخل الغربي وسط وجود 
للجمعة  وذلــك  الاحتال،  لجنود  مكثف 
على  احتجاجاً  التوالي،  على  السادسة 
ضد  المستمرة  الإسرائيلية  الانتهاكات 

سكان القرية.
إلى ذلك، أعلن المبعوث الخاص للرئيس 
الأمــيــكــري، جــيــســون غــريــنــبــات، عقد 
ــبــيــت  ــة عـــصـــف ذهــــنــــي« فــــي ال ــلـــسـ »جـ
الأبــــــيــــــض فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، الأســـــبـــــوع 
المـــقـــبـــل، لــبــحــث مــشــكــات قـــطـــاع غـــزة. 
نــشــرت في  فــي مقالة  وقـــال غرينبات 
الأميركية  بوست«  »واشنطن  صحيفة 
أن الــجــلــســة تــهــدف إلـــى »إيـــجـــاد حلول 
على  والتركيز  غــزة،  حقيقية لمشكات 
الأفـــكـــار حـــول كيفية تــطــويــر اقــتــصــاد 
غزة«، من دون أن يكشف عن الأطراف 

المشاركة فيها.
)الأخبار(

صنعاء ـ رشيد الحداد 

خلافاً للوعود التي يقطعها »التحالف« 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بــتــســهــيــل تــدفــق 
ــاء  ــنـ ــيـ ــة إلــــــــى مـ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ المــــــســــــاعــــــدات الـ
الـــحـــديـــدة، تــتــعــرض الـــعـــديـــد مـــن سفن 
للأمم  التابع  العالمي«،  الغذاء  »برنامج 
المتحدة، لقرصنة بحرية من قبل قوات 
»الـــتـــحـــالـــف« عــلــى الـــشـــواطـــئ الــيــمــنــيــة 
المعاناة  مــا ضاعف  وهــو  منذ شهرين، 
ــعــــدوان  الإنـــســـانـــيـــة المــتــفــاقــمــة جــــــراء الــ
والحصار المستمرين للعام الثالث على 

التوالي.
هــذه المــمــارســات الــتــي لا تتحدث عنها 
المــنــظــمــات الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي الــشــأن 
الإنساني، في المحافظات الواقعة تحت 
سيطرة »أنصار الله« )تضمّ 21 مليون 
البالغ  اليمن  سكان  إجمالي  من  نسمة 
26 مــلــيــونــاً(، حــــذر نـــائـــب مـــديـــر مــيــنــاء 
الــحــديــدة، يحيى شــرف، مــن تداعياتها 

الكارثية على الملايين من اليمنيين.
وأكــد شــرف، في حديث إلــى »الأخــبــار«، 
الـــتـــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ الــــضــــغــــوط  أن »كـــــافـــــة 
مـــورســـت عــلــى الـــســـعـــوديـــة وحــلــفــائــهــا 
بــــهــــدف تــســهــيــل انـــســـيـــاب المـــســـاعـــدات 
المــنــفــذة لــلــحــيــاة عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة، 
قابلتها الرياض بتشديد الحصار على 
المــيــنــاء وخــنــق الــحــركــة المــلاحــيــة فــيــه«، 
الــــعــــدوان تتعمد  »بــــــوارج  أن  مــوضــحــاً 
ــــول ســفــن الإغـــاثـــة مـــن شهر  عــرقــلــة دخـ
إلى شهرين، حيث تقوم باستدعاء تلك 
السفن من غاطس الميناء الذي يبعد 15 

إلــى جيبوتي بالقوة،  المــيــنــاء   مــن 
ً
مــيــلا

ستدعى سفن الإغاثة التابعة 
ُ
وأحياناً ت

للأمم المتحدة إلى ميناء جدة، من دون 
مبررات واضحة«.

ولــفــت إلـــى أن »تــلــك المــمــارســات سببت 
تــــراجــــع المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تصل ميناء الحديدة إلى 86%، مقارنة 
بـــالمـــســـاعـــدات الـــتـــي اســتــقــبــلــهــا المــيــنــاء 
العام المنصرم«، مشيراً إلى أن »تحالف 
الـــعـــدوان يمنع حــتــى الآن دخـــول سفن 
البحرية  القرصنة  الحاويات، ويمارس 
ــة«. ووصـــف  ــاريـ ــتـــجـ عــلــى الــشــحــنــات الـ
صمت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة 
بأنه  »التحالف«  به  يقوم  ما  لها حيال 
»الميناء  أن  مبيّناً  مــبــرر«،  غير  »تــواطــؤ 
ــــن تــلــك  ــات عـ ــمـ ــظـ ــنـ ــلــــغ عــــــدة مـــــــرات المـ أبــ
الممارسات، وطالبها بموقف واضح، إلا 

أنها تلتزم الصمت«. 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الـــــذي اســتــقــبــل خــلال 
مساعدات  سفينتي  الماضيين  اليومين 
لأول مــــرة مــنــذ كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 

ــة اخـــتـــنـــاق  ــالــ ــــن حــ المـــــاضـــــي، يـــعـــانـــي مـ
بــالــســفــن الـــتـــجـــاريـــة، وبــــــطء الــتــفــريــغ، 
نتيجة إغـــلاق »الــتــحــالــف« مــيــنــاء رأس 
عيسى النفطي منذ خمسة أشهر، وهو 
ما أدى إلى تحويل شحنات النفط إلى 
ميناء الحديدة، الذي لا يستوعب سفن 
الــنــفــط الــكــبــيــرة، نــظــراً لــتــقــادم إنــشــائــه 
 
ً
فضلا الاستيعابية،  قدرته  ومحدودية 

ــه نــتــيــجــة  ــتـــي لــحــقــت بــ عــــن الأضــــــــرار الـ
أغــســطــس  آب/  مــنــتــصــف  اســـتـــهـــدافـــه، 
خـــروج  ســبــبــت  ــــارات  غـ بسلسلة   ،2015

60% من قدراته عن الخدمة.

»كرينات« من دون حاويات 

ــم مــيــنــاء  ـ
ّ
ــل ــاري، تـــسـ ــ ــجــ ــ مـــطـــلـــع الــــعــــام الــ

الــحــديــدة، مــن بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي، 
أربــــعــــة »كــــريــــنــــات« مـــتـــحـــركـــة مــــن نـــوع 
»الـــكـــريـــن«  ــاً لــــ ــنـ »تــــــدانــــــو«، بــــقــــوة 60 طـ
الـــــــــواحـــــــــد، لــــتــــعــــزيــــز قــــــــــــــدرات المــــيــــنــــاء 
الأربــعــة  »الــكــريــنــات«  أن  إلا  التشغيلية. 
الــتــي احــتــجــزهــا  »الــتــحــالــف« لأكــثــر من 
عــــــام، بـــعـــدمـــا ســحــبــتــهــا قــــــوات بــحــريــة 
الأول/ ديسمبر  أواخــر كانون  له  تابعة 
2016 من غاطس الميناء )كان يُفترض أن 
تصل »الكرينات« الميناء مطلع 2017، إلا 
إلى  وسحبها  احتجزها  »التحالف«  أن 

جيبوتي(، لم تدخل الخدمة حتى الآن.
ــي فـــــــي مـــيـــنـــاء  ــ ــــلاحــ ــدر مــ ــ ــــصــ ووفـــــــقـــــــاً لمــ
الحديدة، فإن »كرينات التدانو« المتنقلة 
مــخــصــصــة لمـــنـــاولـــة الــبــضــائــع الــعــامــة، 
الجسرية  الــرافــعــات  بمهمات  تــقــوم  ولا 
الخاصة بمحطة الحاويات، التي دمّرها 

أغــســطــس  آب/  مــنــتــصــف  »الـــتـــحـــالـــف« 
الــســعــوديــة دخــول  تمنع  أن  قــبــل   ،2015
ســفــن الـــحـــاويـــات مــنــذ تــشــريــن الأول/ 

أكتوبر 2017. 
يواجهها  التي  المعلنة  الحرب غير  هذه 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة مـــن قــبــل »الــتــحــالــف« 
الدولي  »التحالف  فــرع  رئيس  اعتبرها 
للدفاع عــن الحقوق والــحــريــات« )عــدل( 
فــي فــرنــســا، محمد إســمــاعــيــل الــشــامــي، 
القانون  عليها  يعاقب  منظمة  »جريمة 
 لـــلـــقـــرار الـــدولـــي 

ً
ــة ــفـ ــالـ الـــــدولـــــي«، و»مـــخـ

2216«. وحــمّــل الشامي، فــي رســالــة إلى 
الأمم المتحدة، المنظمة الدولية مسؤولية 
اليمن،  فــي  الإنسانية  الأوضـــاع  تــدهــور 
ــار إلـــــى أنــــهــــا »تــــفــــوق قـــــدرات  ــ ــ الــــتــــي أشـ
الحالي«،  الــوقــت  فــي  الــدولــيــة  المنظمات 
مــحــذراً مــن »انــهــيــار شــامــل« فــي الــبــلاد. 
وشــدد على ضـــرورة رفــع الحصار كلياً 
عن ميناء الحديدة، الذي يستقبل %70 
الغذاء، و%80  اليمن من  من احتياجات 

من احتياجاته من الوقود.

ذرائع »التحالف« 

فـــرض »الــتــحــالــف« لــلــمــزيــد مـــن الــقــيــود 
ميناء  فــي  البحرية  المــلاحــة  حــركــة  على 
الـــحـــديـــدة، تـــزامـــن مـــع تــدشــين الــريــاض 
ــا »مــــــركــــــز المـــلـــك  ــاهــ ــنــ ــبــ خــــطــــة إغــــــاثــــــة تــ
ســلــمــان«، شــمــلــت عــــدداً مــن المــحــافــظــات 
الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة »أنــــصــــار الـــلـــه«. 
ــاذ الـــدولـــيـــة« أكـــدت،  ــقـ إلا أن »لــجــنــة الإنـ
ــادر عنها أواخــــر شــبــاط/  فــي تــقــريــر صـ
فبراير الماضي أن الخطة تعرقل وصول 
وتعمل  الحديدة،  ميناء  إلــى  المساعدات 
إلى  وتحويله  بــمــســارهــا،  التحكم  على 
موانئ خاضعة لسيطرة القوات الموالية 
عبد  ولايــتــه،  المنتهية  الرئيس  لحكومة 

ربه منصور هادي.
السعودية،  الدولية«،  »اللجنة  واتهمت 
بتسييس العمليات الإنسانية الشاملة، 
واتــــخــــاذهــــا ذريــــعــــة لــتــشــديــد الــحــصــار 
عــلــى اليمنيين ومــنــع تــدفــق المــســاعــدات 
إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة. وأكـــــدت أن خطة 
الأولويات  تعكس  لا  السعودية  الإغاثة 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، واصــفــة الــتــوجــه 
»تكتيك  بأنه  السعودية  لــدى  الإنساني 
الرياض من خلاله  حربي جديد تهدف 
إلى تعزيز سيطرتها على نقاط دخول 

المساعدات ومعابره«.
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»التحالف« لا ي

بوارج »التحالف«

تعوق دخول سفن 

الإغاثة إلى الميناء

اليمن

)أ ف ب(

أصيب عدد من الشبان بإصابات متوسطة خلال 

المواجهات الحدودية في غزة أمس )أ ف ب(

شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة في الضفة... وإصابات في غزة

فلسطين

لا يجد حديث السلطات 

السعودية ووسائل 

الإعلام الموالية لها عن 

تسهيل »التحالف« وصول 

المساعدات إلى ميناء 

الحديدة ترجمة له على 

أرض الواقع. إذ لا يزال المنفذ 

الواقع غربي اليمن واقعاً 

تحت وطأة حصار لا يفتأ يشتد 

منذ شهرين

الجيش أول من أمس في محيط حوش 
ــــوش قـــبـــيـــبـــات، تــابــعــت  الأشــــعــــري وحــ
ــي مـــحـــيـــط بـــلـــدة  ــ ــا فـ ــوات تـــحـــركـــهـ ــ ــقــ ــ ــ ال
أفتريس وعلى أطراف المزارع الشرقية 
لــبــلــدات جــســريــن وحـــمـــوريـــة، وعــــززت 
بلدة بيت ســوا، لتضمن  فــي  مواقعها 
ــيـــب  ــــق بــــــين قـــســـمـــي »جـ ــريـ ــ ــطـ ــ قــــطــــع الـ
الغوطة« عبر بلدة مديرا. وفــي مخيم 
ــن« الــذي  الــوافــديــن، شــهــد »المــعــبــر الآمــ
جرى تخصيصه منذ أكثر من أسبوع، 
الحركة الأولـــى مــن داخــل الغوطة إلى 
ــا. المـــــغـــــادرون الأوائــــــــل كـــانـــوا  ــهـ ــارجـ خـ
عــــدداً مـــن مــســلــحــي »جــبــهــة الــنــصــرة« 
وعوائلهم، ممن كان »جيش الإســلام« 
يحتجزهم لديه بعد أسرهم في معارك 
داخلية شهدتها الغوطة سابقاً. وأعلن 
»جيش الإسلام« أن مفاوضات خاضها 
مع وفد مرافق للقافلة الإنسانية التي 
دخلت دوما، أمس الجمعة، أفضت إلى 
المسلحين  التوافق على مغادرة هؤلاء 
نــحــو إدلـــــب. ومــــن شــــأن هــــذه العملية 
الــتــي تــشــرف عليها الــقــوات الــروســيــة، 
ــع حـــرصـــهـــا عـــلـــى عـــــدم تـــســـريـــب أي  مــ
الاتفاقات  أو  المفاوضات  تفاصيل  من 
المنتظرة. وبينما يبدو أن دخول قوافل 
ــا، بات  إلــى دومـ المــســاعــدات الإنسانية 
مرتبطاً بشكل كبير بمسار المحادثات 
ــم  مــــع »جـــيـــش الإســـــــــلام«، حــــــذرت الأمــ
المساعدات  قــوافــل  تعرض  مــن  المتحدة 
الإنسانية للخطر جراء تجدد القصف 
ـــراف  ــانـــات« قــدمــتــهــا الأطــ ــمـ بـــرغـــم »ضـ

المعنية وبينها روسيا.
وبــعــيــداً عــن تــطــورات الــغــوطــة، تابعت 
ــا ضـــمـــن  ــهــ ــدمــ ــقــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الــــــــقــــــــوات الـ
مساعيها للوصول إلى محيط مدينة 
عفرين القريب، ووسّعت محور التقدم 
من اتجاه بلدة كفرجنة نحو المدينة. إذ 
تمكنت أمس تلك القوات من السيطرة 
عــلــى بــلــدة مــريــمــين ومــحــيــطــهــا، الــتــي 
تمهّد للتقدم وإغــلاق الطريق الرئيس 
الموصل إلى عفرين عبر معبر الزيارة. 
الموقع الجديد للقوات التركية وفصائل 
الــزيــتــون« يضعها وســط عدد  »غصن 
إذ  المنطقة،  تلك  في  الهامة  النقاط  من 
تبعد مريمين نحو 6 كيلومترات فقط 
عن أطراف مدينة عفرين الشرقية، كما 
أنــهــا تــقــع غـــرب مــطــار مــنــغ العسكري 
بــنــحــو 7 كــيــلــومــتــرات، وتــفــصــلــهــا عن 
بـــلـــدة تـــل عـــجـــار الـــتـــي تـــمـــركـــزت فيها 
الــروســيــة حــين انسحابها من  الــقــوات 
كــفــرجــنــة، 8 كــيــلــومــتــرات فــقــط. كــذلــك، 
تــضــم الــكــيــلــومــتــرات الــفــاصــلــة بينها 
فــقــط، ما  وبــين مدينة عــفــريــن، قريتين 
يجعل من محاولة إبطاء تقدم القوات 
ــنــــة أمـــــــراً صــعــبــاً  ــو المــــديــ ــحـ ــة نـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
لمقاتلي  جوية  تغطية  بغياب  للغاية، 

»وحدات حماية الشعب« الكردية.
)الأخبار(
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ومحاولات  التكهنات،  من  أيــام  بعد 
ــالـــد تــرامــب  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ
الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة قــــــراره، خــاصــة 
ــي الــبــيــت  ــ ــــــــع فـ

ّ
ــاء، وق ــفــ ــلــ تــــجــــاه الــــحــ

ــيــــــــض فـــــجـــــر أمــــــــــس وثــــيــــقــــتــــن  الأبــــــ
ــشــكــان انــعــطــافــا واضــحــا بــاتــجــاه 

ُ
ت

ســـيـــاســـة حـــمـــائـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــد 13 
شـــهـــراً عــلــى وصـــولـــه الــــى الــســلــطــة. 
رسوما  تفرضان  اللتان  الوثيقتان 

عــلــى  و%10   %25 ــن  ــ مــ ــيــــة  جــــمــــركــ
عــلــى  والألمــــنــــيــــوم  الـــصـــلـــب  واردات 
ترامب:  بخصوصهما  قال  التوالي، 
الحملة«،   وعــداً قطعته خــال 

ُ
ــذ

ِّ
»أنــف

مـــؤكـــداً أن الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت 
لــعــقــود ضــحــيــة مــمــارســات تــجــاريــة 

»عدوان«. شبّهها بـ
وفـــــــــــــور الإعـــــــــــــــان عــــــــن الـــــتـــــوقـــــيـــــع، 
ــتــــحــــدة،  ــاء الـــــــولايـــــــات المــ ــفــ ــلــ نــــــــدّد حــ
وخـــصـــومـــهـــا، بـــالـــتـــوجّـــه الأمـــيـــركـــي 
الـــجـــديـــد وبـــالـــهـــجـــوم عــلــى الــتــبــادل 

الــحــر. وأتــــى الــــرد حــــاداً مــن ألمــانــيــا، 
وهي إحدى أبرز الدول المصدرة في 
الــعــالــم، إذ نـــدّد عـــدد مــن المــســؤولــن 
ــار  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ »الـــــحـــــمـــــائـــــيـــــة« و»الاســ بــــــ
ات المــخــالــفــة  بــالــحــلــفــاء« و»الإجــــــــراء
ــارة  ــتـــشـ ــــت المـــسـ ــربــ ــ لــــلــــقــــانــــون«. وأعــ
ــل عــــن قـــلـــقـــهـــا، عــقــب  ــركـ ــيـ ــيـــا مـ أنـــجـ
ــا تــــــرامــــــب إلــــى  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ انــــــتــــــقــــــادات وجّـ
ــاري  ــتـــجـ ــأن فـــائـــضـــهـــا الـ ــرلــــن بــــشــ بــ
ــــدودة  ــــحـ ــة المـ ــكـــريـ ــا الـــعـــسـ ــهـ ــاتـ ــقـ ــفـ ونـ
ــك ربــطــا بما  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وذلــ
يــعــتــبــره الــرئــيــس الأمــيــركــي إخـــالًا 
ــالـــتـــزامـــات دول غـــربـــيـــة فـــي حــلــف  بـ
أن ميركل دعت  إلا  الأطلسي.  شمال 
إلى الحوار من أجل »إعفاء« الاتحاد 
الـــ25 في المئة  الأوروبــي من ضريبة 
المــتــحــدة من  الـــولايـــات  عــلــى واردات 
الـــفـــولاذ و10فــــي المــئــة مــن وارداتـــهـــا 
ــت إن »أحــــــداً  ــ ــالـ ــ مـــــن الألمـــــنـــــيـــــوم، وقـ
لـــن يـــفـــوز« فـــي حــــال حـــصـــول حــرب 

تجارية عالمية.
الــــحــــال نــفــســهــا كــــان بــالــنــســبــة إلـــى 
انتقدت  بينما  وبــريــطــانــيــا،  فــرنــســا 
ــد ضــد  ــمّــ ــعــ ــتــ ــــن »الـــــهـــــجـــــوم المــ ــــصـ الـ
التعددي«. وشارك  التجاري  النظام 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي بـــكـــن الـــــــرأي، 
قــــــراره  بــــــرر  ــــب  ــرامـ ــ تـ  

ّ
أن خـــصـــوصـــا 

 ترامب على تنفيذ سياساته الحمائية عبر 
ّ
يصر

التجاريين   حلفاءه 
ّ
فرض ضرائب جمركية تضر

وافرة  كمية  إلى  النظر  ويرفض  ــداءه«،  و»أع

التي تشير إلى مضار خطوة  من المعلومات 

كهذه على الولايات المتحدة قبل غيرها

»الحمائية« دون بـ
ّ

الحلفاء والخصوم يند

ل الولايات المتحدة 
ّ

سج
ُ

ت

عجزاً في تعاملاتها مع الصين 

يتعدى 300 مليار

 بلاده
ّ

يرى ترامب أن

كانت لعقود ضحية 

ممارسات تجارية عدوانية

حرب ترامب التجارية

خسارة لأميركا 

وحلفائها؟

تقرير

ناصر الأمين

دونالد  الأميركي  الرئيس  قرار  أثار 
أمــس، بفرض ضرائب  تــرامــب، فجر 
الـــحـــديـــد  واردات  ــلــــى  عــ جـــمـــركـــيـــة 
)25%( والألمنيوم )10%(، وغيرهما، 
 »الـــحـــروب 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــولـــه إن

الــتــجــاريــة« ســهــلــة الـــخـــوض، ردوداً 
ســريــعــة مـــن قــبــل الـــصـــن والاتـــحـــاد 
الــــصــــن عــلــى  الأوروبـــــــــــــي. جــــــاء رد 
لــســان وزيـــر خــارجــيــتــهــا، يــي وانـــغ، 
ر مــن اضـــطـــرار بــــاده إلــى 

ّ
الــــذي حــــذ

»الإقــــدام على ردّ ضـــروري ومــبــرر«، 
الــــــرد.  طـــبـــيـــعـــة  تــــوضــــيــــح  دون  مـــــن 
ورأى وانــغ أنــه فــي إطــار الــعــولمــة، لا 
يــمــكــن لــلــحــرب الــتــجــاريــة أن تــكــون 
ــعـــود  ــتـ ــب، بــــــل سـ ــ ــائــ ــ ــــصــ الـــــخـــــيـــــار الــ
بـــأضـــرار »عــلــى الـــبـــادئ بـــهـــا«. ومــن 
جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي 
دونــــالــــد تـــاســـك إن »الـــحـــقـــيـــقـــة هــي 
الــتــجــاريــة سيئة،  )فـــي( أن الــحــروب 
ومــن السهل خــســارتــهــا«. وفــي حال 
أقدمت الولايات المتحدة على فرض 

هـــذه الــضــرائــب، فــقــد تــتــعــرض آلاف 
الـــوظـــائـــف فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
للخطر، وفق ما أشارت إليه المفوّض 

التجاري سيسيليا مالمستروم.
لــن تتأثر  التي   الصن 

ّ
أن وفــي حــن 

توضح  لم  الضرائب  بهذه   
ً
مباشرة

ر الاتـــــحـــــاد 
ّ
ــيــــل ردهـــــــــــا، حـــــــــذ ــفــــاصــ تــ

 بــــأنــــه ســـيـــرد 
ً
الأوروبــــــــــــي مــــبــــاشــــرة

بـــفـــرض ضــــرائــــب جــمــركــيــة بــنــســبــة 
حــــوالــــى  يــــــســــــاوي  مــــــا  عــــلــــى   %25
الــبــضــائــع  مـــن  دولار  مـــلـــيـــارات   3.5
الأمــيــركــيــة. وســيــســتــهــدف الاتــحــاد، 
عامات  »بلومبرغ«،  وكالة  بحسب 
ــنــتــج فـــي ولايـــات 

ُ
تــجــاريــة شــهــيــرة ت

تــابــعــة لــحــزب »الــجــمــهــوريــن«، من 
والــزراعــيــة،  الاستهاكية،  المنتجات 
وفـــي صــنــاعــة الــحــديــد. فــي المــقــابــل، 
ر تـــرامـــب مـــن أنــــه فـــي حــــال قــام 

ّ
حـــــذ

ــيــــون بــذلــك، فــســوف يــفــرض  الأوروبــ
ضريبة بنسبة 25% على السيارات 

الأوروبية المستوردة.
 الصن تبحث 

ّ
وتنقل »بلومبرغ« أن

ــب عـــلـــى تــشــكــيــلــة  ــرائــ ــي فـــــرض ضــ فــ
مــــن وارداتــــــهــــــا الأمــــيــــركــــيــــة، أهــمــهــا 
ــكــــن فــي  ــول الــــصــــويــــا والـــــــــــذرة. ولــ ــ فــ
ــع، لـــن يــعــود الـــقـــرار الأمــيــركــي  ــواقـ الـ
بــذاتــه بــضــرر حقيقي عــلــى الــصــن، 
ــنـــك  »بـ فـــــي  ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ إذ وفـــــــق 
التعمير الصيني« لي كوي، لا تزيد 
ــادرات الــصــيــنــيــة مـــن الــحــديــد  ــ ــــصـ الـ

أثار القرار تمرداً في صفوف »الجمهوريين« )أ ف ب(
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توقع أن تفرض واشنطن سلسلة من الضرائب الجمركية الإضافية )أ ف ب(
ُ
ي
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ــيــــوم عـــلـــى 3% مــــن مــجــمــوع  ــنــ والألمــ
الـــوجـــهـــة  ــكـــل  تـــشـ ولا  صـــــادراتـــــهـــــا، 
لذلك،  قليلة.  نسبة  سوى  الأميركية 
الصينيين هو كون هذه  ما يُغضب 
الــضــرائــب، فــي إطــــار تــنــويــه تــرامــب 
لحرب تجارية، مجرد بداية لصراع 
يريد ترامب لأميركا أن تخوضه مع 

الصين.
ومـــــــن المـــــتـــــوقـــــع، وفـــــــق »فـــايـــنـــنـــشـــل 
تــايــمــز«، أن تــقــوم الــولايــات المتحدة 
ــــب  ــرائـ ــ ــــضـ ــلــــة مـــــــن الـ ــلــــســ ــــرض ســ ــفــ ــ بــ
الــجــمــركــيــة الإضـــافـــيـــة، إلــــى جــانــب 
قــيــود اســتــثــمــاريــة تستهدف  فـــرض 
، وذلك بعد انتهائها 

ً
الصين مباشرة

مـــن الــتــحــقــيــق الـــــذي أطــلــقــتــه الــعــام 
الماضي حيال »ممارسات الصين في 
إلى   

ً
إضــافــة الفكرية«.  الملكية  مجال 

ذلك، تبحث إدارة ترامب، عبر لجنة 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فـــي الـــولايـــات 
 تــشــريــعــات تــحــدّ 

ّ
المـــتـــحـــدة، فـــي ســــن

من قــدرة الصين على شــراء شركات 
استراتيجية،  قطاعات  في  أميركية 
والــروبــوتــات،  الاصطناعي  كالذكاء 
ــا. وســتــتــمــكــن  ــهـ ــيـ فـ الاســــتــــثــــمــــار  أو 
فــي  ــة  ــ ــراكـ ــ أيّ شـ مـــنـــع  ـــن  مــ ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ
استثمارات خارج الولايات المتحدة، 
تقنيات  بنقل  للصين  تسمح  كالتي 
الصادرة  التكنولوجيا  إنتاج  إعادة 

عن هذه الشركات إليها.

تبعات »الحرب«

ــانــــي أكــبــر  لـــيـــســـت الــــصــــين مــــجــــرد ثــ
شـــريـــك تـــجـــاري لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
بل هي أيضاً أهم صانعي الوظائف 
ـــه مــن شأن 

ّ
لــهــا. تشير الأرقــــام إلــى أن

فقِدَ أميركا ملايين 
ُ
 ت

ّ
حرب تجارية أن

ــذا الـــصـــدد، تلفت  الــوظــائــف. وفـــي هـ
فــي حال  ـــه 

ّ
أن إلــى  تايمز«  »فايننشل 

بــدّلــت الــصــين مــن اســتــخــدام طــائــرات 
»بــــويــــنــــغ« بــــطــــائــــرات »إيــــــربــــــاص«، 
فــســيــؤدي ذلـــك إلـــى فــقــدان الــولايــات 
ــوالـــى 179 ألــــف وظــيــفــة.  المـــتـــحـــدة حـ
أمــــا فـــي حــــال تــخــفــيــضــهــا اســتــخــدام 
فستفقد  الأميركية،  الأعمال  خدمات 
الــــولايــــات المــتــحــدة 85 ألــــف وظــيــفــة. 
وفي حال توقفت الصين عن استيراد 
فـــول الــصــويــا مــن أمــيــركــا، فــقــد تفقد 
ــتــــــا مـــــــيـــــــزوري ومـــيـــســـيـــســـيـــبـــي  ولايــــ

حوالى 10% من الوظائف المحلية.
في عام 2017، وصل حجم صــادرات 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الـــصـــين إلــى 
في  دولار،  مــلــيــار   130.369 حـــوالـــى 
إليها  ــادرات الصين  حــين وصلت صـ
أي  دولار،  مليارات   505.597 حوالى 

القاهرة ــ الأخبار

الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  قـــطـــاع الأمـــــن  أعـــــدّ 
 للتعامل مع شباب 

ً
 جديدة

ً
المصرية خطة

المقبلة، تزامناً  الفترة  »الألــتــراس« خــلال 
أعــداد من  لقبول حضور  مع الاستعداد 
الجماهير لمباريات كرة القدم، سواء في 

الدوري أو في المباريات الإفريقية.
وبعد الأزمة التي شهدها استاد القاهرة 
خلال الأسبوع الجاري، طلب قطاع الأمن 
الوطني في خطته ضرورة عدم السماح 
تسجيل  دون  مـــن  المـــبـــاريـــات  بــحــضــور 
القومي  الــرقــم  تتضمن  مسبقة  بــيــانــات 
لكل مشجع، على أن يكون ذلك من خلال 
ــة فـــي مــرحــلــة أولــــــى، ومــــن خــلال  ــديــ الأنــ
الـــشـــركـــات الــتــي ســتــتــولــى بــيــع الــتــذاكــر 
على  التشديد  ثانية. وجــرى  في مرحلة 
من  على  تقع  التي  القانونية  المسؤولية 
ــتــــروا الـــتـــذاكـــر فـــي حــــال حـــصـــول أيّ  اشــ
مــشــاكــل فــي المـــدرجـــات الــتــي سيكونون 

فيها.
ــرورة اكتفاء  واقـــتـــرح الأمـــن الــوطــنــي ضــ
مــن  المــــلاعــــب  بـــتـــأمـــين  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة 
الـــخـــارج، وأن يــكــون الـــخـــروج والــدخــول 
إلــــى المـــلاعـــب مــســؤولــيــة جـــهـــات أخــــرى، 
الداخلية للتنظيم إلا بطلب  ولا تتحرك 

مسبق.

الأمن الوطني باعتباره القطاع المسؤول 
عــــن الـــتـــحـــريـــات فــــي الــــــــــوزارة، طـــلـــب مــن 
الوزير مجدي عبد الغفار، عدم السماح 
إقــــامــــة  أو  بــــــــأي حـــــضـــــور جــــمــــاهــــيــــري 
ــاهـــرة تجنباً  ــقـ ــاريـــات فـــي مـــلاعـــب الـ ــبـ مـ
إبقاء ملعب  الــذي يحدث، مع  للاحتكاك 
»بــــرج الـــعـــرب« الــقــريــب مــن الإســكــنــدريــة 
التي  المــهــمــة  لــلــمــبــاريــات  مــكــانــاً مناسباً 
جماهيري  بــوجــود  فيها  السماح  يمكن 
على شباب  السيطرة  إلــى سهولة  نظراً 
المتجاوزين  »الألــتــراس« هناك وملاحقة 

منهم سريعاً.
وطــلــب الأمـــن الــوطــنــي ضــــرورة الضغط 
ــل  ــائــ ــــاب وبــــــــث رســ ــبـ ــ ــــشـ ــي الـ ــ ــالــ ــ ــى أهــ ــلــ عــ

تــحــذيــريــة لــهــم، ســـواء مــن خـــلال الأنــديــة 
أو عبر وســائــل الإعـــلام المختلفة وشــرح 
 
ّ
الــعــقــوبــات الــتــي تــنــتــظــرهــم، خــاصــة أن

عدداً ليس بالقليل منهم يمكن أن »يُكمل 
طفولته في الإصلاحية« نظراً إلى حداثة 

أعمارهم.
وتسعى الداخلية في الفترة الحالية إلى 
استمالة رؤساء الأندية إلى جانبها، في 
الجماهير،  التعامل مع  بآلية  ما يتعلق 
ــمــــاح بـــأي  ــدم الــــســ ــعــ وســــــط تــــأكــــيــــدات لــ
تـــجـــاوزات بــحــق قــيــاداتــهــا خـــلال الفترة 
المقبلة، والتشديد على ضرورة اقتصار 
التشجيع الرياضي على الفرق المتبارزة 
المــبــاريــات وعــدم استغلال المباريات  فــي 

لأهداف سياسية.
في السياق، فاجأ رئيس »النادي الأهلي« 
م 

ّ
محمود طاهر، جماهير فريقه حين سل

ــــذي حضر  قـــاعـــدة بــيــانــات الــجــمــهــور الـ
ــاراة الأخـــيـــرة لــلــنــادي فـــي الــبــطــولــة  ــبــ المــ
ــهـــزة المـــعـــنـــيـــة. وجـــديـــر  ــيـــة لـــأجـ ــقـ الإفـــريـ
ـــهـــا المــــرة الأولـــــى الــتــي ينسّق 

ّ
بــالــذكــر أن

فــيــهــا »الـــنـــادي الأهـــلـــي« بــهــذا المــســتــوى 
الداخلية بعدما رفــض رئيس  مع وزارة 
الـــنـــادي الــســابــق طــلــبــاً مــشــابــهــاً، عندما 
ــتـــراس« إلـــى الداخلية  ــاء شــبــاب »الألـ أسـ
خــلال وجــودهــم في ملعب الــنــادي خلال 

إحدى جولات تدريب الفريق.

الداخلية تحاصر »الألتراس« »الحمائية« دون بـ
ّ

الحلفاء والخصوم يند

هي المرة الأولى

ق فيها 
ّ

التي ينس

»الأهلي« بهذا المستوى 

مع الداخلية

مصر

ينتخب الكوبيون

 غداً الأحد، أعضاء الجمعية 

الوطنية البالغ عددهم 605، 

بينهم خليفة الرئيس راوول 

فترض أن يتولى 
ُ
كاسترو الذي ي

مهماته في نيسان المقبل. 

وللمرة الأولى منذ نحو ستين 

عاماً، قد تؤول رئاسة الجزيرة 

إلى شخص لم يقاتل خلال الثورة 

عرف اسمه في 
ُ

في 1959، وسي

19 نيسان المقبل. والموعد 

ليس مصادفة، إذ إنه يأتي في 

الذكرى السابعة والخمسين 

لانتصار كوبا في خليج الخنازير 

ل هزيمة 
ّ

ه هافانا »أو
ّ

الذي تعد

للإمبريالية الأميركية في أميركا 

عي أكثر من 
ُ

اللاتينية«. ود

ثمانية ملايين كوبي

 إلى التصويت لاختيار أعضاء 

مجالس الأقاليم وأعضاء 

الجمعية الوطنية.

)أ ف ب(

ما قل

ودل

بعد أكثر من سنتين على رحيل زعيمه 

التاريخي حسين آيت أحمد، يعرف حزب »جبهة 

القوى الاشتراكية«، وهو أقدم تشكيل 

سياسي معارض في الجزائر، صراعات تنظيمية 

حادة بين قيادييه

الجزائر ــ محمد العيد

الاهتمام  الاشتراكية«  القوى  »جبهة  لـ الحالية  الوضعية  تثيرُ 
في الجزائر، نظراً إلى الثقل الذي يحظى به هذا الحزب داخل 
مرحلة  في  النضالي  تاريخه  وإلى  الديموقراطي«،  »التيار 
ظروف  في   1963 عام  منذ  تأسس  إذ  الاستقلال،  بعد  ما 
معارضته »سياسات الحكم العسكري« لنظام الرئيس أحمد 
الوطني«. ولم يُسمح  التحرير  المدعوم بحزب »جبهة  بلة،  بن 
التحريرية،  الثورة  رجال  كبار  أحد  أنشأه  الذي  الحزب  لهذا 
سنة  الدستور  تعديل  بعد  إلا  بالنشاط،  أحمد،  آيت  حسين 
الستينيات  السياسية. وبين بداية  بالتعددية  1989 والسماح 
وأواخر الثمانينيات، بقي ناشطاً في السريّة، ورافضاً لنظام 

الحزب الواحد الذي كان يعتبره مناقضاً للديموقراطية.
بين  عنها  عُرِفت  التي  الاشتراكية«  القوى  »جبهة  لكن 
الجزائريين مواقفها الجريئة في عقد التسعينيات، إذ وقفت 
عاني 

ُ
في وجه الإسلاميين والسلطة الحاكمة على حدّ سواء، ت

اليوم من أزمة خانقة سببها الخلافات العميقة بين قياداتها 
استقالة  بعد  الذروة  الصراع  وبلغ  التنظيمية.  المسائل  على 
والتي  العسكري،  علي  الحزب  في  الرئاسية  الهيئة  عضو 
الجزائر  في  اختصاراً  المعروف  الحزب  داخل   

ً
زلزالا أحدثت 

أخريين،  استقالتين  بعد  تأتي  التي  واستقالته  »الأفافاس«.  بـ
تعني انهيار الهيئة الرئاسية )أعلى قيادة في الحزب(، إذ لا 

يمكنها وفق لوائح الحزب أن تسير بأقل من 3 أعضاء.
حدِثت في مؤتمر الحزب 

ُ
وكانت هذه الهيئة الرئاسية قد است

سنة 2013، إثر انسحاب مؤسّسه حسين آيت أحمد من العمل 
اهتدى  فكرة  وهي  ومرضه،  سنه  كبر  إلى  نظراً  السياسي، 
إليها قياديو الحزب بسبب عدم قدرتهم على إيجاد شخصية 
أن  تقرر  وبذلك،  المنسحب.  الحزب  رئيس  تعويض  بإمكانها 
نصّب هيئة رئاسية تضم خمس شخصيات، تتخذ قرارات 

ُ
ت

الحزب،  إلى عقد مؤتمر  للحزب، والدعوة  الأول  تعيين الأمين 

وغيرها من الصلاحيات التي كانت في السابق بيد الرئيس. 
الهيئة سرعان ما دبّت الخلافات بين أعضائها  غير أن هذه 
وانتهت باستقالات بالجملة ما أدى إلى عرقلة تسيير الحزب.
ولمعالجة هذه الأزمة، عقدت أمس »جبهة القوى الاشتراكية« 
دورة مجلس وطني طارئة، للنظر في كيفية إعادة الشرعية 
نقاش  بعد  »الأفافاس«،  داخل  الفرقاء  توصل  وقد  للحزب. 
نيسان/أفريل   20 في  استثنائي  مؤتمر  عقد  إلى  صاخب، 
واتفق  المقبل.  العام  بداية  في  عادي  مؤتمر  يتبعه  المقبل، 
المتصارعون داخل الحزب على قائمة أولية تتكوّن من ثلاث 
وأيضاً  بالول،  وعزيز  شريفي،  أمقران  )محند  شخصيات 
يتم  شخصيتان  إليهم  تنضم  العسكري(،  علي  المستقيل 
كل  ل 

ِّ
مث

ُ
ت متوازنة  قائمة  بذلك  لتكون  الكشف عنهما لاحقاً، 

المؤتمر  في  للتزكية  عرض وحدها 
ُ
وت الحزب،  داخل  التيارات 

الاستثنائي من أجل تسيير هذه المرحلة بالتوافق. وسيُفتح 
المجال للتنافس لاحقاً في المؤتمر العادي للحزب، إذا سارت 

ب لها.
ّ
الأمور كما هو مرت

القوى  »جبهة  داخل  الوجوه  أقدم  من  وهو  العسكري،  علي 
بالقول  أمس،  الوطني،  المجلس  قرار  على  ق 

ّ
عل الاشتراكية«، 

الحزب«،  ومستقبل  حياة  في  تاريخياً  »يُعدُّ  الاتفاق  هذا  إنّ 
مضيفاً أنه تمّ اعتماده حفاظاً على الانسجام.

أزمة »جبهة القوى الاشتراكية« الحالية تندرج في خانة أزمات 
شأنها  المؤسس«،  »الزعيم  رحيل  بعد  عانت  التي  الأحزاب 
أصابها  التي  ــ حمس«  السلم  مجتمع  »حركة  ذلك شأن  في 
يُشارُ  أيضاً،  نحناح.  محفوظ  زعيمها  رحيل  بعد  الانقسام 
التيار  ل 

ِّ
مث

ُ
ت التي  الديموقراطية«  الاجتماعية  »الحركة  إلى 

الشيوعي، والتي دخلت في نفق طويل بعد رحيل مؤسّسها 
الهاشمي شريف.

وفي حالة حزب »جبهة القوى الاشتراكية«، فإنّ قيادات كثيرة 
المعارضة  النضالي من  ه غيّر مساره 

ّ
بأن غادرته، لاعتقادها 

التي  المهادنة  المعارضة  إلى نوع آخر من  للسلطة  الراديكالية 
تنخرط في كل المواعيد الانتخابية.

المستميت  النضال  »الأفافاس«  عن  عُرف  التسعينيات،  وفي 
للنظام  الشرعية  يُعيد  تأسيسي  مجلس  انتخاب  أجل  من 
به  فاز  الذي  الانتخابي  المسار  توقيف  أزمة  بعد  الحاكم، 
الاسلاميون عام 1992. ويُناضل هذا الحزب من أجل تحقيق 
مبادرة »الإجماع الوطني« التي طرحها على أحزاب المعارضة 
 لما يعتقد أنه أزمة 

ّ
والسلطة، من أجل التوافق على إيجاد حل

سياسية تهدّد مستقبل البلاد.

الجزائر

أزمة تعصف بأقدم حزب معارض

)عجز  دولار  مليار   375.227 بــفــارق 
ــتـــحـــدة(. أغــلــب  تـــجـــاري لـــلـــولايـــات المـ
الصين هي سلع  من  أميركا  واردات 
اســتــهــلاكــيــة، أهــمــهــا الــكــمــبــيــوتــرات، 
والــهــواتــف، والمــلابــس، والألــعــاب، ما 
يــعــنــي أنـــه فــي حـــال قــامــت واشــنــطــن 
ــة عــلــى  ــيــ ــركــ ــمــ بـــــفـــــرض ضــــــرائــــــب جــ
الـــــــــواردات الــصــيــنــيــة، فــســيــقــع الأثـــر 
على المستهلك الأميركي عبر ارتفاع 

أسعار السلع.
ــــغ يـــــشـــــيـــــر فــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ديــــــفــــــيــــــد فـ
ــــه لـــن يـــكـــون من 

ّ
»بـــلـــومـــبـــرغ« إلــــى أن

ــجّــــار الأمـــيـــركـــيـــين  الـــســـهـــل عـــلـــى الــــتــ
قيمة   

ّ
إن إذ  الــســلــع،  هـــذه  اســـتـــبـــدال 

 قــطــاع 
ّ

الــــــــواردات الــصــيــنــيــة فـــي كــــل
مــن قــطــاعــات الاســتــهــلاك الأمــيــركــيــة 
مــا  عـــــام 2016  فــــي  تــــســــاوي  كــــانــــت 
 
ّ
بــأن )علماً  دولار  مليارات   5 يُــقــارب 
الصادرات الصينية تساوي حوالى 
المــتــحــدة من  الـــولايـــات  ثــلــث واردات 
حــيــث الــقــيــمــة(. وإذا كـــان الــحــل هو 
ض الــصــنــاعــة المــحــلــيــة  ــــعــــوِّ

ُ
فـــي أن ت

عــن الــنــقــص، فـــإن فـــرص نــجــاح ذلــك 
إلــى  فيكلينغ  ويــلــفــت  جـــداً.  ضــئــيــلــة 
 حــجــم الــقــوى الــعــامــلــة فــي مجال 

ّ
أن

ــفـــض حـــوالـــى  إنــــتــــاج المــــلابــــس انـــخـ
فــي  و%40   ،1990 عـــــام  مـــنـــذ   %90
مــجــال صــنــاعــة الإلــكــتــرونــيــات. هــذا 
الصناعية  الــشــركــات   

ّ
أن عــن   

ً
فــضــلا

ر لها 
ِّ
وف

ُ
غالباً ما تبحث عن أسواق ت

يـــداً عــامــلــة أرخــــص، ومـــن المستبعد 
أن تــقــرر هــذه الــشــركــات الــعــودة إلى 
 وجـــود 

ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي ظــــل

ر يداً عاملة ذات 
ّ
أسواق آسيوية توف

أجور ضئيلة جداً وحقوق أقل.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تــــــســــــتــــــورد الــــصــــين 
الــولايــات  مــن  الوسيطة«  »المنتجات 
ــا،  ــويــ ــا فـــــــول الــــصــ ــهــ ــمــ ــدة، أهــ المـــــتـــــحـــ
والطائرات، والسيارات، والبلاستيك، 
وسيقع عبء فرض ضرائب جمركية 
ــل إلــــى  ــــين، ولـــــــن يــــصــ ــــجـ ــتِـ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
ــلــــى الم عــ

المــواطــنــين بــحــكــم قــــدرة الـــدولـــة على 
الحدّ من التداعيات.

الــصــين  ــــون  كــ نـــتـــجـــاهـــل   
ّ

ألا ويــــجــــب 
 
ً
ــلــــى طـــــــرح نـــفـــســـهـــا بــــديــــلا ــل عــ ــمـ ــعـ تـ

تجارياً للولايات المتحدة التي فقدت 
دورها في لعب دور مستورد جميع 
الــــفــــوائــــض الإنــــتــــاجــــيــــة لــشــركــائــهــا 
 

ُ
ل شكِّ

ُ
التجاريين منذ أزمة 2008. وقد ت

والــحــاجــة  للجميع،  تــرامــب،  عــدائــيــة 
إلى البحث عن بديل، أسساً مناسبة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــاء الـ ــقـــرّب شــــركــ ــتـ لـ
التجاريين )الذين يفقدون ثقتهم بها 

تدريجاً( من الصين.

بدواعي الدفاع الوطني لفرض هذه 
الحليفة  الــيــابــان،  فــي  أمــا  الضريبة. 
آسيا،  في  المتحدة  للولايات  الكبرى 
المتحدث باسم حكومتها،  فقد حذر 
اتــخــاذ »كل  يوشيهيدي ســوغــا، مــن 

ات المناسبة«. الإجراء
أن الإجــراء الأميركي لا يشمل  يُذكر 
»في الوقت الراهن« كندا، أول شريك 
ــدة، وأول  ــحـ ــتـ المـ ــات  ــلـــولايـ لـ تــــجــــاري 
مـــصـــدّر لــلــفــولاذ والألمـــنـــيـــوم إلــيــهــا، 
مــصــيــر   

ّ
أن إلا  ــك.  ــيـ ــكـــسـ المـ ومـــثـــلـــهـــا 

للولايات  المجاورين  البلدين  هذين 
المتوسط  الأمـــد  فــي  المــتــحــدة مرتبط 
الــجــاريــة حول  المــفــاوضــات  بنتيجة 
ــحــــر لأمـــيـــركـــا  اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــبــــادل الــ

»نافتا«. الشمالية 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أثـــــار الإعــــــلان عــن 
ــوم تــــمــــرداً فــــي صــفــوف  ــ ــرسـ ــ هـــــذه الـ
الــذيــن يخالف عدد  »الــجــمــهــوريــين« 
مـــن مــمــثــلــيــهــم فـــي الــكــونــغــرس رأي 
تــرامــب بــشــأن »الـــحـــرب الــتــجــاريــة«. 
وكان أبرز المستشارين الاقتصاديين 
للرئيس الأمــيــركــي، غـــاري كـــون، قد 
معارضته  بسبب  الثلاثاء،  استقال 

ات. لهذه الإجراء
)الأخبار، أ ف ب(
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قد يتجه النزاع الأممي 

بين المغرب وجبهة 

»البوليساريو« نحو خريطة 

طريق جديدة، بعدما 

أعلنت الرباط صراحة تشبثها 

 
ً

بالتفاوض مع الجزائر بدلا

من الجبهة المعنية بالصراع

الرباط ــ الأخبار

ــــذي انعقد  أثــنــاء الاجــتــمــاع الأخــيــر ال
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، فــي العاصمة 
»التشبث«  بـــدا  لــشــبــونــة،  الــبــرتــغــالــيــة، 

المــغــربــي واضـــحـــا حـــن طـــالـــب وزيـــر 
»ضرورة  الخارجية ناصر بوريطة، بـ
ــر كــــــطــــــرف فـــي  ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ حــــــضــــــور الـ
«، دون إعــطــاء 

ً
الـــتـــفـــاوض مــســتــقــبــا

ــان يقصد  تــفــاصــيــل تــؤكــد مـــا إذا كـ
حــضــور »الــبــولــيــســاريــو« أيـــضـــا. إلا 
من  جــاء سريعا،  بالنفي  الــجــواب  أنّ 
وزير الخارجية نفسه، حن أعلن في 
الأنباء  تصريح رسمي عممته وكالة 
المغربية الرسمية »لامــاب«، أنّ الرباط 
»لــــن تـــتـــفـــاوض مـــع أحــــد غــيــر الــذيــن 
الــصــحــراء«،  نــزاع  لهم دور فعلي فــي 
ــى اســتــبــعــاد  ــ ــة إل ــحـ فـــي إشــــــارة واضـ
ــلــــب حـــضـــور  ــو«، وطــ ــاريــ ــيــــســ ــ ــول ــبــ ــ »ال

الجزائر.
نفسها،  التصريحات  مــعــرض  وفــي 

مُ تفاصيل  لفت إلى أنّ المغرب »سيُقدِّ
ــذاتـــي«،  أكــثــر حـــول مــقــتــرح الــحــكــم الـ
 »نـــزاع 

ّ
بــصــفــتــه خـــيـــاراً مــغــربــيــا لــحــل

ــرح تـــرفـــضـــه  ــ ــ ــو طـ ــ ــ ــراء«، وهـ ــ ــحــ ــ ــــصــ ــ ال
»الــبــولــيــســاريــو« وتــصــرُّ عــلــى إجـــراء 
»اســتــفــتــاء« تــرعــاه الأمـــم المــتــحــدة في 

الحواضر الصحراوية المعنية.
ومــنــذ عــام 2007، دأبـــت الــربــاط على 
ولكن  الــذاتــي«،  »الحكم  تقديم مقترح 
التلويح  فــي  ل 

ّ
يتمث المــرة  هــذه  الجديد 

ــر فــــي مــضــامــن  ــثــ »الـــتـــفـــصـــيـــل أكــ ـــ بـ
الذاتي وصاحياته«. المتحدث  الحكم 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
»الأخبار« إنّ  مصطفى الخلفي، قال لـ
المباحثات الأخيرة التي أجراها المغرب 
مــع المــبــعــوث الأمــمــي لملف الــصــحــراء، 

هورست كوهلر، في لشبونة، »كانت 
بكثير  النقاش  فيها  وجـــرى  مثمرة، 
مــن الــثــقــة«. وأكــد أنّ الأمــر »لا يتعلق 
بمناقشة  بــل  مــفــاوضــات،  بمسلسل 
تطورات الملف فقط مع الأمم المتحدة«. 
وربــــــط الـــخـــلـــفـــي مــــحــــادثــــات الـــربـــاط 
ــم المــتــحــدة حــــول الــصــحــراء،  ــ مـــع الأمـ
»تــعــثــر« عــمــل »الاتـــحـــاد المــغــاربــي«،  بـــ
يقف  الصحراء  أنّ مشكل  إلــى  لافتا 
ــودة »الاتـــحـــاد«.  ــام عـ حــجــرة عــثــرة أمـ
ــؤول المـــغـــربـــي شــــرح أيـــضـــا أنّ  المــــســ
الــربــاط أعــربــت للمبعوث الأمــمــي عن 
 نــزاع الصحراء لا 

ّ
»تشبثها بــأنّ حــل

يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة 
المغربية، وضم كافة الأطــراف المعنية 
الحقيقية«،  الأطــراف  بمعنى  بالنزاع، 

الصحراء الغربية:

مفاوضات 

مباشرة بين 

الرباط والجزائر؟

 كيم جونغ أون »المجنون« كما كان يصفه الإعلام الغربي قبل 
ّ

لا شك في أن

مدة، نجح حتى الآن في إثبات قدرته على المناورة في مواجهة العواصف العسكرية 

ر مرحلياً تحركات »ملك« الرقعة 
ّ

التي كان يهدده بها ترامب. هو بصورة أو بأخرى، يؤط

الأميركية ترامب، وصقورها، بدعوته إياه إلى لقاء بدا مفاجئاً

 الشطرنج«:
ُ

»لاعب

حاصر ترامب
ُ
كيم ي

الحدث

تقرير

 اللعب على الهاوية كان تصرفاً عقلانياً )أرشيف(
ّ

بدا أن

ــان  ــ ــفــــت، وحـ لـــهـــجـــة الـــتـــصـــعـــيـــد تــــوقــ
الرئيس  بدأها   

ٌ
مبادرة الحوار.  وقت 

الـــكـــوري الــشــمــالــي، كــيــم جــونــغ أون، 
الـــجـــارة  ــع  الـــعـــاقـــات مـ لــتــشــمــل أولًا 
»الــجــنــوبــيــة«، ولــيُــلــحــق بــهــا أخــيــراً، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ـــه 

ّ
 تــفــيــد بـــأن

ً
حــــن نـــقـــل إلـــيـــه رســــالــــة

فــاجــأ الجميع   
ٌ
لــلــقــاء. إعـــان مستعد 

يُعاكس مسارات بيونغ  أنه لا  برغم 
يانغ الحالية، وقد وافق ترامب على 

اللقاء، في غضون أسابيع قليلة.
ــاء عــلــى لــســان  ــــان المــقــتــضــب جــ الإعــ
ــقـــومـــي لــلــرئــيــس  مــســتــشــار الأمــــــن الـ
الكوري الجنوبي، تشونغ أوي يونغ، 
أمام الجناح الغربي للبيت الأبيض، 
بِل الدعوة إلى هذه 

َ
 »ترامب ق

ّ
 إن

ً
قائا

القمة التاريخية«، بعدما »عبّر« كيم 
ترامب  الرئيس  لقاء  في  »رغبته  عن 
ــكـــن«. وأضـــــاف  ــمـ فــــي أســــــرع وقــــــتٍ مـ

تشونغ أن »ترامب أعرب عن تقديره 
ــــي إشـــــــــارة إلـــى  ــة«، فـ ــذه الإحـــــــاطـــــ ــهــ لــ
الدبلوماسيون  رفــعــه  الـــذي  التقرير 
إلى واشنطن  الجنوبيون  الكوريون 
بــعــد لــقــائــهــم نــظــراءهــم فـــي الــشــمــال 
 ترامب »سيجتمع 

ّ
قبل أيام. وقال إن

مع كيم جونغ أون بحلول أيار المقبل، 
لتحقيق نزع دائم للساح النووي«.

مؤشرات »الهدوء« في شبه الجزيرة 
ــدايـــة  ــهــــرت بـ ــــد ظــ ــانــــت قـ الــــكــــوريــــة كــ
الــعــام مــع اســتــئــنــاف المــحــادثــات بن 
الألــــعــــاب  دورة  ــــال  ــ خـ ــتــــن  ــكــــوريــ الــ
ــة الــــشــــتــــويــــة فــــــي بـــيـــونـــغ  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الأولمــ
تـــشـــانـــغ. وبــــعــــد مــــحــــادثــــات طــويــلــة 
الاثنن الماضي، مع الرئيس الكوري 
 كيم مستعد 

ّ
الشمالي، أكد تشونغ أن

لــتــحــريــك مــلــف الـــتـــرســـانـــة الــنــوويــة 
يُـــعَـــدّ، حتى  لبيونغ يــانــغ الـــذي كـــان 
ــرّمــــات، وذلـــك  وقـــــتٍ قـــريـــب، مـــن المــــحــ

كبادرة »لحوار صريح« مع الولايات 
القمة  أن تسبق  المقرر  ومــن  المتحدة. 
المــفــتــرضــة، قــمــة بــن ســيــول وبيونغ 

يانغ أواخر نيسان المقبل.
فـــور إذاعــــة الــخــبــر »الـــطـــارئ«، ســارع 
الرئيس الأميركي إلى الترحيب عبر 
حرز 

ُ
أ الــذي  الكبير«  »التقدّم  بـ تويتر 

في ملف كوريا الشمالية، مشيراً إلى 
أن كيم ناقش مسألة »نزع« الأسلحة 
النووية مع ممثلي كوريا الجنوبية، 
ــد«  ــيــ ــمــ ــجــ ولــــــيــــــس فـــــقـــــط مــــــجــــــرد »تــ
ــة. ولـــكـــن تـــرامـــب  ــوويــ ــنــ لـــأنـــشـــطـــة الــ
تبقى  أن  يــجــب  »الــعــقــوبــات   

ّ
أن أكّــــد 

مفروضة إلى أن يجري التوصل إلى 
ــع الـــكـــادر أدنــــــاه(. وفــي  ــ اتـــفـــاق« )راجـ
مــا قــد يُــعــدُّ تـــنـــازلًا كــبــيــراً مــن جانب 
 
ّ
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، شـــرح تــشــونــغ أن

أنــه ينبغي المضي قدماً  كيم »يتفهم 
المشتركة  العسكرية  الــتــدريــبــات  فــي 
بـــن جــمــهــوريــة كـــوريـــا )الــجــنــوبــيــة( 

والولايات المتحدة«.
الفعل  ردود  تتالت  ذلــك،  في غضون 
ــيـــس كـــوريـــا  ــــف رئـ ــيــــة، إذ وصـ الــــدولــ
الــقــمــة  إن،  ــاي  ــ ــــون جــ مــ ــة،  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
المــرتــقــبــة، بــأنــهــا بــمــثــابــة »مــنــعــطــف 
تاريخي« في إزالة الأسلحة النووية 
مــن شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. ورحــب 
رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، 
»بالتغيير من قبل كوريا الشمالية«، 
»نتيجة  المــرتــقــبــة  الــقــمــة  أن  مــعــتــبــراً 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــــاون بـــــن الـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وكوريا  المتحدة  والولايات  واليابان 
الجنوبية بهدف الإبقاء على ضغط 

قوي بالتوافق مع الأسرة الدولية«.
الـــــصـــــن بــــــــدورهــــــــا، وهــــــــي »عــــــرّابــــــة 
الإعــام  كما يصفها بعض  الشمال« 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــــت الــ ــالمــــي، دعــ ــعــ الــ
ـــي 

ّ
ــة إلــــــى الـــتـــحـــل ــيـ ــالـ ــمـ ــا الـــشـ ــ ــوريــ ــ وكــ

ــاذ  ــخـ »الـــشـــجـــاعـــة الـــســـيـــاســـيـــة لاتـ بــــ
الـــــــــقـــــــــرارات الـــــصـــــائـــــبـــــة«، ورحّـــــبـــــت 
»الإشارة الإيجابية التي سيشكلها  بـ
ــوار المــبــاشــر بـــن الـــولايـــات  ــحـ هــــذا الـ
ــا الــشــمــالــيــة«. وقـــال  المــتــحــدة وكـــوريـ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم خــارجــيــتــهــا جينغ 
شوانغ، إن »مسألة النووي في شبه 

الاتجاه  في  تسير  الكورية  الجزيرة 
الــســلــيــم«. ورداً عــلــى ســــؤال عــمّــا إذا 
كــانــت بكن تــنــوي عــرض استضافة 
 بـــاده تلعب 

ّ
الــقــمــة، اكتفى بــالــرد أن

دوراً »لا غنى عنه« لتهدئة التوتر.
أما موسكو، فصرح وزير خارجيتها، 
ســيــرغــي لافـــــروف، مـــن أديــــس أبــابــا، 
 الإعــان عن قمة هو »خطوة في 

ّ
بــأن

»نأمل  مضيفاً:  الصحيح«،  الاتــجــاه 
بالتأكيد، نحن  اللقاء...  حصول هذا 
بــحــاجــة إلــــى ذلــــك مـــن أجــــل تــســويــة 
الكورية«.  الجزيرة  شبه  في  الوضع 
ــحــــاد  أمــــــا أوروبـــــــيـــــــاً، فـــقـــد عــــبّــــر الاتــ
ــن تـــفـــاؤلـــه بـــــأن يــــؤدي  الأوروبــــــــــي عــ
ــن وبــيــونــغ  ــطـ ــنـ الاجــــتــــمــــاع بــــن واشـ
يانغ إلى حل قضية برنامج الأخيرة 

»النووي« من طريق التفاوض.
 ما جرى 

ّ
برغم كل هــذه الأجـــواء، فــإن

 »كــيــم يــدعــو تــرامــب 
ّ
ببساطة هــو أن

 الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــســاح 
ّ
لــيــثــبِــت أن

الــقــدرات الصاروخية،  الــنــووي وفــي 

مؤشرات »الهدوء«

في شبه الجزيرة 

الكورية ظهرت 

في بداية العام

السبت  10  آذار  2018  العدد  3416

الرئيس الصيني شي جن بينغ، يؤيد إبقاء  البيت الأبيض أمس، أن  أعلن 
العقوبات على كوريا الشمالية. وبعد اتصال بن شي وترامب، قال البيت 
المتحدة وكوريا  الولايات  الحوار بن  بآفاق  »الزعيمن يرحبان  إنّ  الأبيض 
على  الإبقاء  »ملتزمان  هما 

ّ
فإن كذلك  الشمالية«، 

الضغوط والعقوبات إلى أن تتخذ كوريا الشمالية 
للتحقق  وقابل  كامل  نزع  نحو  ملموسة  خطوات 

ولا رجعة فيه للأسلحة النووية«.
الأميركي  الخارجية  وزير  قال  أخرى،  جهة  من 
الأمر  شكل  لقد  »بصراحة،  تيلرسون:  ريكس 
)كيم(  يبدي  أن  إلينا،  بالنسبة   

ً
قليا مفاجأة 

الكوري  الوفد  مثل هذا الانفتاح في محادثاته مع 
الأكثر  التقرير  أنه  »أعتقد  وأضاف:  الجنوبي«. 
كيم  رغبة  حول  فقط  ليس  نتلقاه،  الذي  إيجابية 
إجراء  في  الفعلية  رغبته  حول  بل  أون،  جونغ 
وبشكل  موقفه  هو  تغيّر  »ما  وتابع:  مباحثات«. 
سيستغرق  الأمر  وهذا  لقاء،  أول  توقيت  على  الاتفاق  يجب  الآن  كبير... 

أسابيع قبل أن تتم تسوية كل شيء«.

بكين ــ واشنطن: الإبقاء على العقوبات
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ــــي إشـــــــــارة إلــــــى ضـــــــــرورة إشــــــراك  فـ
الجزائر.

الــجــزائــر يــرفــضــون منذ  إلا أنّ قـــادة 
ــول فــي  ــدخــ ــ ــط الــتــســعــيــنــيــات ال ــ ــ أواسـ
المغرب حول  مفاوضات مباشرة مع 
مـــوضـــوع الــصــحــراء الــغــربــيــة. وكـــان 
ــر لــلــشــؤون  ــزائـ ــجـ ــر خـــارجـــيـــة الـ ــ وزيــ
ــقــــادر  ــ ــبـــد ال الأفـــريـــقـــيـــة والـــعـــربـــيـــة عـ
لقائه  هامش  على  أعلن  قد  مساهل، 
فــي شباط/فبراير  بــرلــن  فــي  كوهلر 
الغربية  الصحراء  أنّ قضية  الماضي، 
يجب  استعمار  »هــي قضية تصفية 
أن يرتكز حلها على ممارسة الشعب 
تقرير  فــي  الثابت  لحقه  الــصــحــراوي 
المتحدة   الأمـــم  لمــقــاربــة  المــصــيــر طبقاً 
ــال«،  ــ ــجـ ــ ــي هــــــذا المـ ــ ــا فـ ــهــ ــاتــ ــمــــارســ ومــ

ـــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــالأهــمــيــة 
ّ
مـــذك

الــتــي يكتسيها »مــبــدأ عـــدم المــســاس 
بــالــحــدود المـــوروثـــة عــنــد الاســتــقــال 

لجميع الدول الإفريقية«.
ــب الأمـــــــمـــــــي، يــتــســتــر  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ وعــــــــن الـ
الدبلوماسي الألماني والمبعوث الأممي 
عن  كوهلر،  هورست  الصحراء،  إلــى 
نـــزاع  لحلحلة  ومــنــهــجــيــتــه  تــرتــيــبــاتــه 
لكنّ  ونيف.  أربعة عقود  قرابة  عمره 
تسريبات صحافية في المغرب، تفيد 
 جديداً للنزاع 

ً
بأنّ الرجل »يقترح حا

يستند إلــى الـــرأي الاســتــشــاري الــذي 
الــدولــيــة في  الــعــدل  أصــدرتــه محكمة 

شهر تشرين الأول/أكتوبر 1975«.
ــد آخـــــــــــر، دعـــــــــا وزيـــــــر  ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر 

ــمــــي، مــــن الـــــربـــــاط، المـــغـــرب  ــيــ ــراهــ الإبــ
ــــى »تــــجــــاوز الـــخـــافـــات  ــــجــــزائــــر إلـ وال
الــســيــاســيــة وتـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات من 
ــاد  ــحــ ــم بـــــنـــــاء اتــ ــ ــل ــيـــق حــ ــقـ ــحـ أجــــــــل تـ
المــغــرب الــعــربــي«. وقـــال عــلــى هامش 
حــضــوره مــســاء أول مــن أمــس حفل 
)رئيس  الأول  الوزير  مذكرات  توقيع 
الوزراء( المغربي الأسبق عبد الرحمن 
»الجزائرين  إنّ  اليوسفي )الصورة(، 
والمـــــغـــــاربـــــة إخــــــــوة وأشــــــقــــــاء مــهــمــا 
اختلفنا«، مضيفاً: »علينا أن نعترف 
ــل عـــبـــد الـــرحـــمـــن  ــيــ بــــــأن جـــيـــلـــي وجــ
الأمنية  تحقيق  يستطع  لم  اليوسفي 
العربية(،  الــوحــدة  )تحقيق  المشتركة 
الحلم  انتهاء هــذا  ولكن هــذا لا يعني 

الذي راودنا منذ الصغر«.

يــفــوز أثــنــاء رحــلــة على مــن سفينة، 
ــم فــــي الــشــطــرنــج  ــالـ ــعـ عـــلـــى »بـــطـــل الـ
ــــي الــــجــــولــــة الأولــــــى  زيـــنـــتـــوفـــيـــك«. فـ
مـــن المـــواجـــهـــة بـــن الـــرجـــلـــن »حـــدث 
ا يتوقعه، رفع 

ّ
شــيء لم يكن أحــدٌ من

الثقيلة ببطء فعلقت  زينتوفيك يده 
الشطرنج  قــطــع  بعثر  أنـــظـــارنـــا...  بــه 
ه 

ّ
بظهر يــده، ولم نــدرك على الفور أن

ــه 
ّ
يعني بذلك تخليه عن المــبــاراة وأن

هزيمته حن  نــرى  أن  قبل  يستسلم 
ــة كــيــم  ــ ــك، فـــبـــن دولــ ــ تــــقــــع«. بـــرغـــم ذلــ
ــدّة منتظرة،  والأمــيــركــيــن جـــولات عـ
ســيــكــون لــهــا ســيــنــاريــوهــات مرعبة 
الآتية  الجولة   

ّ
أن الأكيد  ولكن  ربما، 

ذكّرت بقصة »لاعب الشطرنج« التي 
لت »انعكاساً لحقبتها الآسرة«.

ّ
مث

)الأخبار(

التعامل  المتحدة نحو  الولايات  دفع 
ق أمس، 

ّ
معه على قــدم المــســاواة«، عل

ح جيفري 
ّ
التسل شــؤون  في  الباحث 

لـــويـــس. وهـــكـــذا، أثــبــت حــاكــم كــوريــا 
الإعــام  مجمل  يكاد  الــذي  الشمالية 
ــه 

ّ
الــغــربــي يــجــتــمــع حــــول وصــفــه بــأن

 لــعــبــه على 
ّ
ــبـــر«، بــــأن »الــشــيــطــان الأكـ

حافة الهاوية خال الصيف الماضي، 
في مواجهة الأميركين، كان تصرفاً 
بلد  مــن  يــأتــي  ـــه 

ّ
أن عقانياً، بخاصة 

يُــطــبِــق عليه الأمــيــركــيــون مــنــذ نحو 
سبعن عاماً، وكانوا مراراً يدفعونه 

نحو المزيد من التشدد.
 ما جرى أمس، يُحيل سريعاً إلى 

ّ
لعل

قصة المــبــدع ستيفان زفــايــغ، »لاعــب 
أربعينيات  في  المنشورة  الشطرنج« 
»مجهولًا«   

ّ
أن وفيها  المــاضــي،  القرن 

 اللعب على الهاوية كان تصرفاً عقلانياً )أرشيف(
ّ

بدا أن
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ــل  ــويـ ــانـ ــمـ وصـــــــل الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـ
مـــاكـــرون، إلـــى نــيــودلــهــي مــســاء أمـــس، في 
زيارة تستغرق ثاثة أيام، تسعى لتعزيز 
الــعــاقــات مــع ثــانــي أكــبــر دولـــة عــدديــاً في 
زيــارة يجريها ماكرون  أول  العالم. وهــي 
لــهــذا الــبــلــد مــنــذ انــتــخــابــه فــي أيــار/مــايــو 
2017، وتــأتــي بــعــد شــهــريــن عــلــى زيــارتــه 

للصن.
الأول من  يـــومـــه  ــرون  ــاكــ مــ وســيــخــصــص 
مع  الثنائية  للعاقات  )الــســبــت(  الــزيــارة 
عــقــد لـــقـــاء مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا 
مـــــــــودي، واخــــتــــتــــام مـــنـــتـــدى اقـــتـــصـــادي 
فــرنــســي هـــنـــدي مـــع تـــرقـــب تــوقــيــع عــقــود 
اتفاقاً يمنح  جديدة. وسيوقع المسؤولان 
الـــســـفـــن الـــهـــنـــديـــة مـــنـــفـــذاً لــوجــســتــيــاً إلـــى 
الــقــواعــد الــفــرنــســيــة فــي المــحــيــط الــهــنــدي، 
فيها  »يتنامى  منطقة  وهــي  كجيبوتي، 
نــفــوذ الــصــن، مــا يــقــلــق نــيــودلــهــي«، كما 

تذكر وسائل الإعام الفرنسية.
ويــرافــق مــاكــرون عــدد من الـــوزراء، بينهم 
ــــان،  ــــودريـ ــيـــة جـــــان إيـــــف لـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــــون لــــهــــم عـــاقـــة  ــانـ ــ ــنـ ــ ورجــــــــــال أعـــــمـــــال وفـ
ــه فـــي مــجــال  ــر بـــالـــذكـــر أنــ ــديـ بــالــهــنــد. وجـ
الــــــدفــــــاع، حـــقـــق الـــفـــرنـــســـيـــون نـــجـــاحـــات 
بيع  مــع  الماضية  القليلة  الــســنــوات  خــال 
»رافــــال«، فيما تأمل  نيودلهي 36 طــائــرة 
بــاريــس راهــنــاً إقــنــاع الــســلــطــات الهندية 
بشراء مزيد من هذا النوع من الطائرات، 
إضــافــة إلــى مــروحــيــات مــن نــوع »بانتر« 
ــــات مــن  ــــواصـ ــــاص«، وغـ ــربــ ــ ــــرات »إيــ ــائـ ــ وطـ
نـــوع »ســـكـــوربـــن«. وفـــي المـــجـــال الـــنـــووي، 
تـــأمـــل بـــاريـــس أيـــضـــاً الـــتـــقـــدم نــحــو بــنــاء 
ستة مفاعات نووية، وهو مشروع »على 
الــطــريــق الــصــحــيــح«، وفـــق مـــا كـــان وزيـــر 
لــودريــان، قــد أعلنه  الخارجية جــان إيــف 

في تشرين الثاني الماضي في نيودلهي.
ويقول الأستاذ في »سنتر فور بوليسي 
ريسيرش« في نيودلهي براهما شياني، 
والهند جيدة،  فرنسا  بــن  »الــعــاقــات   

ّ
إن

وتتميز خصوصاً ببيع معدات عسكرية، 
لكن ثمة مجالات استراتيجية أخرى تبقى 
مــفــتــوحــة، مــثــل الأمـــن فــي منطقة الــهــنــد ــ 
المحيط الهادئ، ومكافحة الإرهاب... إلخ«. 
 المحيط 

ّ
وكان مودي قد أعلن عام 2016 أن

ه دارنــا... حيوي 
ّ
الهندي »الذي نصفه بأن

أمننا وتــقــدمــنــا«، وهـــذا ما  إلــى  بالنسبة 
يُعطي أهمية كبرى لاتفاق المرتقب الذي 
لوجستياً  منفذاً  الهندية  السفن  سيمنح 

إلى القواعد الفرنسية هناك. وهذا التوجّه 
ياقيه ماكرون، الذي قال في حديث لقناة 
»انديا تــوداي«: »أودُّ أن تكون الهند أحد 
شركائنا الرئيسين في المنطقة في مجال 

الأمن«.
»يعدُّ المحيط الهندي )حيث يوجد 4500 
جــنــدي فــرنــســي( المــســار الـــذي تستخدمه 
ــا نحو آســيــا«، كما تــقــول صحيفة  أوروبــ
ــد« الــفــرنــســيــة فـــي تــقــريــر أمـــس.  ــونـ ــومـ »لـ
وزارة  نــشــرتــه  بتقرير  الصحيفة  وتــذكّــر 

 
ّ
إن يـــقـــول  ــام 2016،  عــ الــفــرنــســيــة  الــــدفــــاع 
ل راهناً المركز الأساسي للنمو 

ّ
»آسيا تمث

ـــعـــدُّ أيـــضـــاً منطقة 
ُ
فـــي الـــعـــالـــم، ولــكــنــهــا ت

تــتــهــددهــا المـــخـــاطـــر المــرتــفــعــة لــلــتــوتــرات 
ـــه 

ّ
والـــصـــراعـــات«. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن

»من هذا المنظور، يُعتبر الأمن في المحيط 

ــى فــرنــســا  ــ الـــهـــنـــدي أولــــويــــة بــالــنــســبــة إلـ
وأوروبا«.

 باريس 
ّ
فــي هــذا الــســيــاق، يــبــدو راهــنــاً أن

ــدول الــتــي  ــ قــــررت الانــضــمــام إلـــى حــلــف الـ
ــة  ــهـ ــمـــل وفـــــــق أجــــــنــــــدات تــــضــــع مـــواجـ ــعـ تـ
أولويتها،  المنطقة، ضمن  تلك  الصن في 
 عن مساعيها ضمن الاتحاد 

ً
وهذا فضا

ــن شــأنــهــا  ــ ــهــــاج ســـبـــل مـ ــتــ الأوروبــــــــــــي لانــ
مــواجــهــة مـــســـارات إدراة دونـــالـــد تــرامــب 

»الحمائية« في عاقاتها مع الأوروبين.
وفي انعكاس لتلك التوجهات، تقول »ذي 
ــه »فــي  ــ

ّ
إيــكــونــومــســت تــايــمــز« الــهــنــديــة إن

الــســيــاق الــــدولــــي، يــمــكــن الــهــنــد وفــرنــســا 
ــا حــــــول فــهــم  ــمـ ــهـ ــقـ ــوافـ الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن تـ
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم الــيــوم 
الـــتـــي تنتجها  الــعــالمــيــة  الـــشـــكـــوك  وســــط 
ــة،  ــرّبــ ــيــــة المــــخــ ــــب الــــخــــارجــ ــرامـ ــ ســـيـــاســـة تـ
وتحوّل الصن نحو الديكتاتورية )!( ما 
طموحاتها  مــع  التعامل  يجعل  أن  يمكن 

الجبوسياسيّة أكثر صعوبة«.
 1.25 الــبــالــغــن  الــهــنــد بسكانها  وتــعــتــبــر 
منها  بــد  لا  أساسية  مليار نسمة محطة 
لقادة الدول في العالم وكبار الصناعين. 
ومــع أن اقــتــصــادهــا لــم يصل إلــى مــا كان 
 الــســوق الهندية 

ّ
يــريــده مــســؤولــوهــا، فـــإن

أنــظــار الصناعين  الــهــائــلــة تــبــقــى مــحــط 
في العالم. ولا تــزال المــبــادلات بن فرنسا 
والــهــنــد مــتــواضــعــة إلــــى حـــد مــــا: فالهند 
ـــ18 لــفــرنــســا والمـــــزود الــــ20  ــ هـــي الـــزبـــون الـ
البلدين شبه  بن  التجاري  والمــيــزان  لها. 
ــع فـــائـــض بــســيــط لـــلـــهـــنـــد. إلا  ــــوازن مــ ــتـ ــ مـ
 الإلــيــزيــه يــتــوقــع تــحــســنــاً، حــيــث زادت 

ّ
أن

ــادرات الــفــرنــســيــة الـــى الــهــنــد بنسبة  الـــصـ
30% عام 2017.

 ماكرون 
ّ
وفي بيان سابق، أعلن الإليزيه أن

»سيمضي خال زيارته الكثير من الوقت 
مع نارندرا مودي الذي أقام معه عاقات 
ثــقــة« خــال الــزيــارة الــتــي قــام بها الأخير 
وسيلتقي   .2017 حـــزيـــران  فـــي  لــبــاريــس 
ماكرون 200 شاب هندي، فيما يطمح إلى 
الهنود في فرنسا  الطاب  مضاعفة عدد 
فــي 2020. وســيــتــرأس يــوم غــد الأحـــد، مع 
مــودي، أوّل قمة للتحالف الدولي للطاقة 
الــشــمــســيــة المــنــبــثــق مـــن قــمــة المـــنـــاخ الــتــي 
انعقدت في باريس، للترويج لهذه الطاقة 
المتجددة في الــدول النامية، فيما يختتم 

الزيارة يوم الاثنن.
)الأخبار، أ ف ب(

ماكرون يزور الهند

قاعدة خلفية

لمواجهة الصين

ع اتفاق
َّ

سيوق

يمنح الهند منفذاً

إلى قواعد فرنسا

في المحيط الهندي
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آل بيضون وخليل وهاشم وفخري 
ورونغتا وصفي الدين 

Tribonian Law Advisors
Johns Hopkins Department of 
Neurosurgery
The Institute for Higher Learning
Mayo Clinic Department of Neu-
rosurgery
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم 
بقضاء الله وقدره المرحوم بإذن الله 

تعالى فقيدنا الغالي
الدكتور حسين بيضون

والــــده: المــرحــوم الــحــاج محمد علي 
يوسف بيضون

الحاجة خديجة  المــرحــومــة  والــدتــه: 
بيضون

زوجته: نجوى السيد أيوب خليل
أولاده: المحامية رندلى زوجة السيد 

علي هاشم
الـــدكـــتـــور عــلــي وزوجـــتـــه الــدكــتــورة 

كارول فخري
المــحــامــيــة مــيــســون زوجــــة المــحــامــي 

أنكور رونغتا
المحامية  وزوجــتــه  الدكتور محمد   

سلمى صفي الدين
أشقاؤه: المرحومون يوسف وحبيب 

وأحمد وحسن 
شـــقـــيـــقـــاتـــه: فـــــــدوى زوجــــــــة  الــســيــد 
عباس سلمان، نعمات زوجة السيد 

علي شامي
الــدكــتــورة سلوى  شقيقات زوجــتــه: 
ــور عـــــمـــــاد الأمــــــــن،  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ زوجــــــــــة الــ
المــــرحــــومــــة فـــاطـــمـــة زوجــــــــة الــســيــد 

مصطفى الدندشلي
المحامية بشرى خليل، لبنى زوجة 

السيد حسن طاهر
يقام ذكرى مرور اسبوع على وفاته 
يوم غد الاحد في 11 آذار في مجمع 
موسى عباس، بنت جبيل، الساعة 

العاشرة قبل الظهر.
ــون بــقــضــاء الـــلـــه وقـــــــدره: آل  ــراضــ الــ
بــيــضــون وخــلــيــل وهـــاشـــم وفــخــري 

ورونغتا وصفي الدين 
وســــــــلــــــــمــــــــان وشــــــــــامــــــــــي والأمــــــــــــــن 

والدندشلي وطاهر

رقد على رجاء القيامة المجيدة نهار 
مــدريــد  فـــي   2018 آذار   8 الــخــمــيــس 

اسبانيا المأسوف عليه
العميد الركن المتقاعد

غبريال مارون لحود
زوجة الفقيد اليان شارل دوفلامنك 

) في المهجر(
أولاده   كريستن )في المهجر(

ــد زوجــــــة ريــــمــــونــــدو غــرســيــا  يــــولانــ
وعائلتها )في المهجر(

بول )في المهجر(
ــا خــســوس  ــاريــ ــه مــ ــ ــتـ ــ فــيــلــيــب وزوجـ

رويدا وعائلته )في المهجر(
اشــــقــــاؤه مــونــيــك دوفـــلامـــنـــك ارمــلــة 
لـــحـــود  ادوار  المـــــــرحـــــــوم  شـــقـــيـــقـــه 

واولادها وعائلتهم )في المهجر(
عائلة المرحومة رينيه لحود زوجة 
المرحوم عبد الله الخوري واولادها 

وعائلاتهم.
الأخــــــــــــت مــــــــــــاري بـــــــرنـــــــار لــــــحــــــود – 

الانطونية.
ــل فـــــارس  ــكـ ــيـ ــقــــاعــــد هـ ــتــ الـــعـــمـــيـــد المــ
مــعــكــرون زوج المـــرحـــومـــة هــنــريــات 

لحود واولاده وعائلاتهم.
فــــــؤاد حــبــيــب  المــــرحــــوم  ــة  ــلــ روز ارمــ

لحود واولادها وعائلاتهم.
وعــمــوم عــائــلات لــحــود ودوفــلامــنــك 
وشاهن وغرسيا ورويــدا وخــوري 
ــائــــلات بــيــت  ــوم عــ ــمــ ومــــعــــكــــرون وعــ
الدين ومن ينتسب اليهم في الوطن 

والمهجر ينعونه بمزيد من الرجاء.
جـــــرت مــــراســــم الــــدفــــن فــــي مــــدريــــد- 

اسبانيا
يـــقـــام قـــــداس وجـــنـــاز لـــراحـــة نفسه 
 2018 آذار   17 فــــي  ــبـــت  الـــسـ ــار  ــهــ نــ
فــي كنيسة  الــحــاديــة عشرة  الساعة 
الــــقــــلــــب الأقـــــــــــدس- ســــامــــي الـــصـــلـــح 
بــعــد الجناز  الــتــعــازي  ــدارو. تقبل  بــ
الساعة  لغاية  الكنيسة  في صالون 

السابعة مساء
الــرجــاء اعتبار هــذا الاشــعــار دعوى 

خاصة .
بريد الكتروني:

gmail.com@gabriellahoud31

كل ما تطلبونه في صلواتكم آمنوا 
انكم نلتموه 

زوجة الفقيد: نبيلة يوسف مراد
أولاده: نادين

ألن خليل  المحامية  عزيز وزوجته 
وعائلتهما

شقيقاته: أوديت أرملة زكي يوسف 
وأولادهما وعائلاتهم

 لــــــــــــودي أرمـــــــلـــــــة نــــســــيــــب مــــاضــــي 
وأولادهما وعائلاتهم

ــلــــى وزوجـــــــهـــــــا ريــــــــــاض مــقــبــل  ــيــ  لــ
وأولادهما وعائلاتهم

عــائــلــة شــقــيــقــتــه المـــرحـــومـــة إيــفــيــت 
أرملة طوني دانيال

وعائلات كرم، بركات، مــراد، خليل، 
ــال،  ــيــ يــــوســــف، مــــاضــــي، مـــقـــبـــل، دانــ
عــــزو، قـــاقـــا، شــعــنــن، حـــايـــك، حــلــو، 
يزبك، قسيس، الأسمر وأنسباؤهم 
في الوطن والمهجر وعموم عائلات 
بــيــت مــــري يــنــعــون إلــيــكــم فــقــيــدهــم 

الغالي
بيار عزيز كرم

ــامـــة يـــوم  ــيـ ــقـ ــلـــى رجـــــــاء الـ الـــــراقـــــد عـ
 2018 آذار   8 فــيــه  الــواقــع  الخميس 

متمماً واجباته الدينية
الراحة ولكم من بعده طول  لنفسه 

البقاء، صلوا لأجله.
ــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت 10  تــقــبــل الـ
الجاري ابتداءً من الساعة الحادية 
ــة الـــســـاعـــة  ــايــ ــغــ ــاً لــ ــاحــ ــبــ ــــرة صــ ــــشـ عـ
السادسة مساءً في صالون كنيسة 

مار ساسن - بيت مري.
الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 

للكنيسة

◄ وفيات ►

يــومــا على  اربــعــن  بمناسبة مـــرور 
وفاة المربي

طنوس عقل الحلو
يــقــام الـــقـــداس يـــوم الــســبــت 10 اذار 
2018 الساعة الرابعة بعد الظهر في 

كنيسة مار فوقا - حصرايل

◄ ذكرى ►

             
      

     

             
      

     

مركز معروف سعد الثقافي صيدا 
يقدّم 

ــزب »الاشــــــتــــــراكــــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« رســمــيــاً أمـــس، 
ــي الــحــكــومــة  ــاء وزرائـــــــــه فــ ــمــ أســ
ــيـــلا  ــجـ الــــــجــــــديــــــدة بـــــرئـــــاســـــة أنـ
ميركل، بما فيها حقيبتا المالية 
والخارجية البارزتان، ما يكمل 
ــارة  ــتـــشـ تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة المـــسـ
الـــرابـــعـــة. وقـــد اضـــطـــرت ميركل 
لدى توزيع الحقائب إلى القيام 
»الاشتراكين  لـ كبيرة  بتنازلات 
ــيــــن« لإقـــنـــاعـــهـــم  ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
ــا بــــعــــد أزمـــــة  ــهـ ــعـ ــــلاف مـ ــتـ ــ ــالائـ ــ بـ
أشهر  ســتــة  اســتــمــرت  سياسية 
في  التشريعية  الانتخابات  إثــر 

أيلول الماضي.

ــتــــز،  شــــولــ أولاف  وســــيــــتــــولــــى 
»الاشتراكي  الرئيس الانتقالي لـ
ــة  ــبـ ــيـ ــقـ الــــــــديــــــــمــــــــوقــــــــراطــــــــي«، حـ
ــانــــغ  ــغــ ــفــ ــاً لــــوولــ ــفــ ــلــ المــــــالــــــيــــــة، خــ
شــويــبــلــه المــنــتــمــي إلـــى »الــحــزب 
ــيــــحــــي«  ــي المــــســ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
بـــزعـــامـــة مـــيـــركـــل، والــــــذي شغل 
ويتوقع  لسنوات.  المنصب  هــذا 
بلدية هامبورغ  أن يظل رئيس 
المعتدل جداً،  )59 عاماً(  شولتز 
وفـــيـــاً لــنــهــج شــويــبــلــه المــتــشــدد 

في السياسة النقدية. وسيكون 
شولتز نائباً للمستشارة أيضاً، 
وهــو منصب بــالــغ الأهــمــيــة في 

الحكومة.
وكــــــــــــــــــــــان »الاشـــــــــــتـــــــــــراكـــــــــــيـــــــــــون 
أول  قــرروا  قد  الديموقراطيون« 
ــن أمـــــس، تــعــيــن وزيـــــر الــعــدل  مـ
هــايــكــو مـــاس )51 عــامــاً( وزيـــراً 
ــاً لــســيــغــمــار  ــفـ ــلـ لـــلـــخـــارجـــيـــة خـ
ــيــــل الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــى  غــــابــــريــ

الحزب نفسه.
وتستعد ميركل البالغة 63 عاماً 
والتي تحكم البلاد منذ 12 عاماً 
لـــبـــدء عــهــد حــكــومــتــهــا الــرابــعــة 
الأربـــعـــاء المــقــبــل. لــكــن الاســتــيــاء 
يــتــمــدد فـــي أروقـــــة حــزبــهــا بعد 
الضعيفة  الانـــتـــخـــابـــات  نــتــائــج 
وقــــرارهــــا مــنــح »الاشــتــراكــيــن« 
إلى  واستناداً  رئيسية.  وزارات 
حــالــة عـــدم الــثــقــة الــتــي تسيطر 
ــيــــن،  ــانــ ــــن ألمــ ــزبـ ــ ــر حـ ــ ــبـ ــ ــلــــى أكـ عــ
ــع المـــســـتـــوى  ــ ــيـ ــ ــدر رفـ ــ ــــصـ قـــــــال مـ
المسيحي«  »الــديــمــوقــراطــي  فــي 
ــــرس«: »مـــن  ــ ــرانــــس بـ لـــوكـــالـــة »فــ
 يستمر هذا التحالف 

ّ
الممكن ألا

لأربع سنوات«.
ــــزب »الاتــــحــــاد  ــفـــوف حـ ــــن صـ ومـ
المسيحي الاجتماعي« المتحالف 
ــنّ  ــعــ ــ ــيُ ــع حـــــــــزب مـــــيـــــركـــــل، ســ ــ ــ مـ
أنــدريــاس شــويــر، وزيـــراً للنقل، 
فــيــمــا ســيــبــقــى غـــيـــرد مـــولـــر 64 
عاماً في منصبه وزيراً للتنمية. 
ــزب  ــ ــحـ ــ ــم رئــــــيــــــس الـ ــلــ ــســ ــتــ ــيــ وســ
المــــــعــــــروف بــــتــــشــــدده فـــــي مــلــف 
ــــت شـــوفـــر  ــــورسـ ــن، هـ ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
وزارة الداخلية التي بات اسمها 
في  والــوطــن«،  الداخلية  »وزارة 
»التحدي  مــع  للتعاطي  مسعى 

الذي يطرحه اليمن المتطرف«.
)الأخبار، أ ف ب(

حكومة ميركل

... على مرمى حجر

تستعد المستشارة 

الألمانية لبدء 

عهدها الرابع

الأربعاء المقبل

تقرير

)أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
لــإشــراف على تشغيل  العائد  الــعــروض 
وصــيــانــة معملي ديـــر عــمــار والــزهــرانــي 
ــنـــوات، مـــوضـــوع اســـتـــدراج  لمـــدة ثـــاث سـ
تــــاريــــخ  ث4د/2340  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
2017/3/8، قد مددت لغاية يوم الاربعاء 
الرسمي  ــــدوام  الـ نــهــايــة  عــنــد   2018/4/4

قبل الساعة 3.30 من بعد الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 750/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  ــعــــروض بـــالـــيـــد الـ تــســلــم الــ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الــطــابــق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/3/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 528

بلاغ رقم: 2/3
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

قيد التحصيل إعتباراً من 2018/03/15 
الكشوفات التالية: 

كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس 

عن شهر شباط عام 2018
بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 

2018/04/16 لتسديد هذه الكشوفات. 
ــتـــركـــين الـــــكـــــرام بـــالـــتـــدابـــيـــر  وتــــذكــــر المـــشـ

التالية: 
في حال التخلف:

المتخلفين  المــشــتــركــين  ـــــــ تقطع خــطــوط   1
ــع بـــاتـــجـــاه واحـــــد »لــاســتــقــبــال  ــدفـ ــن الـ عـ

فقط« اعتباراً من تاريخ 2018/04/17.
المتخلفين  المــشــتــركــين  ـــــــ تقطع خــطــوط   2
عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الـــغـــرامـــة  وتــســتــوفــى   2018/05/02
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ـــ تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة  ـــ ـ  3
بعد مــرور شهر واحــد على تــاريــخ قطع 
 2018/06/01 مــــن  ــاراً  ــبــ ــتــ اعــ الاشـــــتـــــراك 
ــاد وصـــلـــه بــعــد تــســديــد المـــتـــأخـــرات  ــعـ ويـ
المستحقة إضــافــة الــى رســم اعـــادة وصل 
تاريخ  حتى  وذلـــك  ل.ل.(   11.000( الــخــط 

الإلغاء النهائي )2018/08/01(. 
بــصــورة نهائية  اشــتــراكــاتــهــم  ـــــــ تلغى   4
بــعــد مــــرور شــهــريــن عــلــى تــاريــخ الإلــغــاء 
تــاريــخ 2018/08/01  مــن  اعتباراً  المــؤقــت 
قــدرهــا )2%( شهرياً  غــرامــة  وتــســتــوفــى 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها. 
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية. 
ــمــــه مــن  ــغـــى رقــ ــلـ ـــ يــــحــــرم المــــشــــتــــرك المـ ــــ 5 ــ
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.

ـــ تــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــين  ـــ مــاحــظــة: أ ـ
المتخلفين عــن دفـــع فــاتــورة هــاتــف شهر 
كــانــون الــثــانــي عــام 2018 بــاتــجــاه واحــد 
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

.2018/03/15
الملغاة خطوطهم  للمشتركين  يمكن  ـــ  ب 
والــذيــن لــم يــســددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــى تــقــســيــط المــــتــــأخــــرات فــي  ــ ــادرة الــ ــ ــبــ ــ المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية ـــ مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد. 
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية: 
ـــــــ لـــدى اي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لــوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
الفاتورة  لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــين  ـــ 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(. 
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب  ـــ 
 1.500 بــكــلــفــة  أو  ــدة  ــ ــواحــ ــ الــ لـــلـــفـــاتـــورة 
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشـــتـــراك 
العنوان« )لاشتراك  بخدمة »جباية من 
ــال بــالــرقــم  بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــ

01/629629 ـــ مقسم 333(. 
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب  ـــ 

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 
 BOB يونيون  ويسترن  شــركــة  مكاتب  ـــ 
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة. 
الفواتير:  قيمة  على  الــحــصــول  إمكانية 
عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 

1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهيئة   )mpt.gov.lb( بـــالـــوزارة 

 .)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  )المـــادة   93/4565
 1998/01/30 تــاريــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربــــــعــــــة أشـــهـــر  ــلــ ــهــ ــة تــــحــــديــــد مــ ــهــ لــــجــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
للدفع والمــذكــورة اعـــاه، ووجـــوب تقديم 
ــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة  طــلــب الاعــ

التابع لها رقم المشترك. 
ــرام الــتــجــاوب  ــكـ يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــين الـ
السريع مع مضمون هذا الباغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 23 شباط 2018

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 532

إعلان 
ــة  ــيـ ــبـــين المـــدنـ ــغـ صــــــــادر عـــــن مـــحـــكـــمـــة صـ

)الرئيس التقي( 
أحوال شخصية 

ــقـــدم المـــســـتـــدعـــي مــحــمــد عـــبـــد الــرحــمــن  تـ
ــتـــدعـــاء  ــن بــــلــــدة يـــحـــمـــر بـــاسـ ــ ــد مـ ــ ــعـ ــ الأسـ
عارضاً  فاضل  سليمان  وكيله  بواسطة 
المرحوم  توفي   1944/10/18 بتاريخ  انه 
حــســين مــحــمــد فـــرحـــات وانـــحـــصـــر ارثـــه 
فرحات  محمد  حسين  الفضل  أم  بابنته 
مــحــمــد  حـــســـين  ــدي  ــ ــ والـ وان  الـــغـــيـــر  دون 
فرحات وزوجته صالحة حمد متوفيين 

29 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

غادر العمال البنغادشيون
SALIM

MIAH MOHAMAD SUMAN
SARDAR AMAN

ISLAM MAZHARUL
ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم, الـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم 
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سيناتور أميركي )1916- 2005( يعترف الكثيرون بدوره الرئيسي في 
إنهاء حرب فييتنام. تحدى الرئيس جونسون في الانتخابات الداخلية 

فنشب خاف بينهما
7+2+8+9+10 = مصائب عظيمة ■ 1+6+4+5 = خاف يسار ■ 5+3+11 

= يفقد عقله

قبله وطلب الحكم بثبوت وفــاة المرحوم 
حــســين مــحــمــد فـــرحـــات وانـــحـــصـــار ارثـــه 

بابنته ام الفضل حسين محمد فرحات. 
ــك ان يــتــقــدم  ــ ــه اعــــتــــراض عـــلـــى ذلـ فـــمـــن لــ
باعتراضه ضمن مهلة عشرين يوماً من 
تاريخ نشر هــذا الاعــان وتعليق نسخة 
المحكمة والا  اعــانــات  لــوحــات  عنه على 
المهلة  هــذه  انــهــاء  بعد  تدبير  كــل  يعتبر 

نافذاً حتى القرار النهائي.
رئيس القلم 
أحمد مصطفى 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــين رودنــــــــي  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
ــار الـــســـمـــرا المــســتــدعــى  ــيـــان وريــــشــ داكـــسـ
ضدها شفيقة خليل سمعان والمجهولة 
المحكمة  قلم  الــى  الحضور  الاقــامــة  محل 
الــدعــوى رقــم  لاســتــام نسخة عــن أوراق 

 2018/1373
المقامة من حسن محمد دنش

ــة شــيــوع على الــعــقــار رقم  بــمــوضــوع ازالـ
/695/ روم

والــقــرارات  الاوراق  بقية  اباغك  يتم  وإلا 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بـــواســـطـــة 

التعليق على لوحة إعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

إعلان
التعاونية  الجمعية  إدارة  مجلس  يدعو 
ــيــــة  ــتــــراثــ لــــصــــيــــد الــــســــمــــك والأعــــــــمــــــــال الــ
ــــرون الأعــــضــــاء  ــتـ ــ ــبـ ــ ــيــــة فـــــي الـ ــيــــاحــ والــــســ
الأحد  يــوم  العمومية  الجمعية  لحضور 
صباحاً  الــعــاشــرة  الساعة   2018 آذار   18
فـــي مــركــز الــتــعــاونــيــة فـــي حـــرم المــيــنــاء - 

البترون لدراسة ما يلي:
1. الاطــــاع عــلــى تــقــريــري لــجــنــة المــراقــبــة 
الــعــمــومــيــة  والمــيــزانــيــة  الإدارة  ومــجــلــس 

لعام 2017.
لم  وإذا  الإدارة  مــجــلــس  ذمــــة  تــبــرئــة   .2
في  ثانية  جلسة  تعقد  الــنــصــاب  يكتمل 
 2018 آذار   18 الأحـــــد  ــوم  يــ ــان  ــكـ المـ نــفــس 

الساعة الحادية عشرة صباحاً
رئيس مجلس الإدارة
أسطفان عسال



ثقافة وناس30

روان عز الدين

يــصــعــب الــعــثــور عــلــى ســنــتــمــتــرات نــاجــيــة 
فــي أجــســاد مــعــرض »الطوطم  التنكيل  مــن 
والـــحـــرام«. وإن وجـــدت فــي الــظــاهــر، فإنها 
فقط  لتشير  تــأتــي  أو  مبطناً  عــنــفــاً  تــحــوي 
إلــى تشوه مــا، في موضع آخــر من الجسم. 
في غاليري »آرت لاب« )الجميزة ــ بيروت(، 
ع 11 لــوحــة لأرمـــن عــابــدي. بــالألــوان 

ّ
تــتــوز

الــزيــتــيــة والـــفـــحـــم، يــخــط الـــفـــنـــان الإيـــرانـــي 
الأجــســاد  تكشف  مسخية.  بشرية  كــائــنــات 
ــة، وتــجــمــع  ــنـ عـــن عــريــهــا أمــــام خــلــفــيــات داكـ
ــــالات لامــعــقــولــة تــخــضــع لـــهـــا. لن  بــيــنــهــا حـ
يمنع الزائر نفسه، أمام اللوحات، من القيام 
بــبــعــض الـــتـــعـــبـــيـــرات الـــعـــصـــبـــيـــة، كــإطــبــاق 
أرمن،  التي يخبئها  القسوة  الفكن. كأنما 
التي يجاهر بها تبدو نتيجة لشيء  وتلك 
ما ألم بالجسد. داء غير فيسيولوجي. نظرة 
مــا أصــابــت الجسد ربــمــا. احتمالات كثيرة 
ســتــتــبــدى، وهـــي لــن تــبــدّل شيئاً مــمــا نـــراه، 
على الإطـــاق. إنــهــا نتيجة صــادمــة وفــجّــة، 
يلوي فيها الفنان بعض الأعضاء. يستبدل 
رأساً بدمامل نافرة. يقتلع الأعن. يضاعف 
أحجام الأجسام بأورام وكتل لحمية، يذكّر 
الألمــانــي  للفنان  المــشــوّهــة  بــالــدمــى  بعضها 

هانس بيلمر.
في بعض لوحاته، يعرّض أرمن شخوصه 
ــة، كــــأن يــتــدلــى جــســد من  ـ

ّ
ــاق لــوضــعــيــات شـ

شـــجـــرة. وفـــي أخـــــرى، يــتــبــع طــرقــاً ملتوية 
هذه   

ّ
ولعل عنها.  والتعبير  القسوة  لبلوغ 

اللوحات التي يلجأ فيها أرمن إلى أسلوب 
واقعي في رسم الأجساد، هي الأقوى، حيث 
اكتمال الجسد ما هو إلا غاف لندبة أعمق. 
ــذا ســتــبــدو الـــقـــســـوة مـــضـــمـــرة، وأكــثــر  ــهـ وبـ
غرائبية وتأثيراً. هذا ما نشاهده في لوحة 
تغطي  فتاة،  فيها  تقف  التي   ،Unforgiven

بــيــد، وتنظر  صــدرهــا 
ــــى  ــي إلـ ــحــ ــمــ ــه مــ بــــــوجــــ
الأمــــــــام. لــكــنــهــا تــنــظــر 
المقتلعتن.  بعينيها 
عــــنــــف مــــــــــــراوغ كـــهـــذا 
كــغــاز مميت  يــتــســرّب 
وغـــيـــر مـــوجـــع، تــمــامــاً 
كـــــمـــــا يــــمــــكــــن لأفـــــكـــــار 
ــات المــجــتــمــع  مــــؤســــســ
ــــن والإعـــــــــام أن  ــديـ ــ والـ
مسامات  إلــى  تتسرّب 
الــجــلــد، مــخــتــرقــة تلك 
الــــعــــاقــــة الــحــمــيــمــيــة 

بــن الجسد ورأس صاحبه. لا يخفي  جــداً 
المؤسسات  لهذه  الوحشي  الــوجــود  الفنان 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــحــضــور الــجــســدي. ثمة 
ــقـــصـــص الـــديـــنـــيـــة،  إحــــــــالات لــــرمــــوز مــــن الـ
وأيـــقـــونـــات المـــيـــديـــا الــجــمــاهــيــريــة، والــفــن 
الكاسيكي، مثل آدم وحوّاء وميكي ماوس 
تجاهلنا  وإذا  مــيــكــانــجــلــو.  ومــنــحــوتــات 
إليها،  والنظرة  الــذات  مع  الحائرة  العاقة 
الــتــي تــنــســحــب عــلــى عــاقــتــنــا مـــع الــجــســم، 
فإن طرح أرمن يركّز على القوى الخارجية 
ــدّه. بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــحـ ــ ــال الـــجـــســـد وتـ ــطـ ــتـــي تـ الـ
الـــبـــشـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة، تـــبـــدو الــتــشــوهــات 
الــتــي يــرتــكــبــهــا أرمــــن بــشــخــوصــه نتيجة 
ــارئ، أو وضـــع اجــتــمــاعــي بسبب  تــحــوّل طــ
الأساسية  وإشكالياته  الجسد  مع  العاقة 
كــالــهــويــات الــجــنــســيــة. هــكــذا يــرســم تمثال 
فــيــه فــنــان  نــقــل  الـــــذي  داوود لمــيــكــانــجــلــو 
عصر النهضة تفاصيل الجسد وجماليته. 
ــة لــلــبــطــل  ــ ــوريـ ــ ــذكـ ــ ــيـــل الـ ــفـــاصـ ــتـ ــل هــــــذه الـ ــ كـ
الـــديـــنـــي يــقــابــلــهــا غـــيـــاب لــلــعــضــو الـــذكـــري 
لــوحــتــه، بعانة  فــي  أرمــــن،  الـــذي يستبدله 
أنــثــويــة. يغيّر الــفــنــان مــن مــامــح النموذج 
الـــذكـــوري المــكــتــمــل فــي تــمــثــال ميكانجلو 
ــا الــــرأس فــعــبــارة عــن ملصق  الــرخــامــي، أمـ
 هذه اللوحة 

ّ
معوجّ من إحدى المجات. لعل

أكـــثـــر مـــا يــعــبّــر عـــن المــــعــــرض. مـــن خــالــهــا 
يتهكّم الفنان على كل ما يثقل الجسد وما 
النمطي، من  الجندري  يسهم في تصنيفه 
الإعانات التجارية إلى المفاهيم الجمالية 
ترسيخها.  في  النهضة  التي ساهم عصر 
ــد الـــبـــريـــطـــانـــي  ــاقــ ــنــ ــان، وجــــــد الــ ــتــ مــــؤســــســ
ــر رابــــــطــــــاً بـــصـــريـــاً  ــرجــ ــيــ الـــــــراحـــــــل جــــــــون بــ
عرقية(  ديــنــيــة،  طبقية،  )ذكـــوريـــة،  وقيمياً 
التي  الطويلة  الــقــرون  رغــم  بينهما  وثيقاً 
التجارية  الإعــانــات  إذ نسخت  تفصلهما. 
بعض الــقــواعــد »الــجــمــالــيــة« الــتــي أرستها 

الــزيــتــيــة والمــنــحــوتــات الرخامية  الــلــوحــات 
حينها، لغايات تسويقية بالتأكيد. الجسد 
لا يظل محصوراً بحدوده الفيسيولوجية، 
الفردية  ولا برغبات أو انكسارات صاحبه 
والضيقة. الرسم هنا هو محاولة لترجمة 
ها 

ّ
ما يقيّد الأجساد، وما يمنعها، وما يشل

أكثر  لها.  تتعرّض  كثيرة  ــات 
ّ

تــدخ بفضل 
مــا يفتك بــه أرمــن هــي الـــرؤوس والــوجــوه. 
ــاد بـــحـــالاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة،  ــســ ســـيـــتـــرك الأجــ
تظهر  الــتــي  ــام  الأوشــ بعض  عليها  نقشت 
رســــومــــات وكـــتـــابـــات أســـطـــوريـــة فــارســيــة. 
البشاعة  هناك مجال وافــر لاستطراد في 
في الفن، لكن الأعمال هنا تذهب إلى مكان 

آخر.
عنوان المعرض »الطوطم والحرام«، مأخوذ 
ــن اســـــم كـــتـــاب عـــالـــم الـــنـــفـــس الــنــمــســوي  مــ
سيغموند فرويد. ينبش فرويد التأثيرات 
ــــول المــؤســســة  ــم أفــ ــ ـــ رغـ ــ ــتـــي ـ الـــطـــوطـــمـــيـــة، الـ
ـــ اســتــطــاعــت الــنــفــاذ إلــى  ـــ الــقــديــمــة نــفــســهــا ـ
بـــعـــض الأنـــظـــمـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
الحديثة. ليست فــي المــعــرض دلالــة واحــدة 
تشير إلى كتاب فرويد سوى العنوان. لكن 
تصير  والمنحنية،  المتراكمة  الأجساد  هــذه 
مكاناً للقاء كل السلطات التي يقع الجسد 
ــعــــرض روابـــــــط وثــيــقــة  فــريــســتــهــا. يـــمـــدّ المــ
مــع الــتــيــارات الــفــنــيــة الــغــربــيــة وخــصــوصــاً 
النسوية التي نبشت طبقات كثيرة للجسد 
فــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات ضــمــن 
المناخات السياسية والتحررية التي ظهرت 
حــيــنــهــا، ثــــم الــثــمــانــيــنــيــات مــــع مــجــمــوعــة 
سارة  مثل  اليافعن  البريطانين  الفنانن 
لــوكــاس وغــيــرهــا مــمــن ألــقــوا بــالــجــســد في 
به.  تتربص  الــتــي  النمطية  الــنــظــرات  وجــه 
يأخذ أرمن أجساد مودياته إلى تعبيرات 
قصوى. في لوحة »مسخ«، لا يظهر سوى 
القدمن وطرف التنورة من الجسد بأكمله. 
ــامــــل كــبــيــرة  هـــنـــاك دمــ
ــزء الـــعـــلـــوي،  ــ ــجـ ــ ــــي الـ فـ
ــــرأس تــمــامــاً،  تــخــفــي الـ
بعض  عليها  ع 

ّ
وتتوز

ــاء مــثــل الــفــرج  الأعــــضــ
وأشباه الأنوف. تحيل 
الـــــتـــــنـــــورة إلــــــــى فـــتـــرة 
في  القاجارية  الحقبة 
إيران، التي كانت المرأة 
تـــشـــكّـــل فــيــهــا عــنــصــراً 
أســــاســــيــــاً لــلــتــصــويــر 
ــون الـــبـــصـــريـــة  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
كــــافــــة. وبــــهــــذا تــصــيــر 
لــوحــتــه المــســخــيــة، وفــــق طـــرحـــه، نـــوعـــاً من 
الإطاحة كلياً بالسمات الجمالية التي كانت 
الــنــســاء. وإن  تـــدق كمسامير عــلــى أجــســاد 
كان أرمن يحصر الجسد في موقع المتلقي، 
فإن تلك التشوّهات التي تنبت عليه تصير 
الطريقة الوحيدة للمواجهة والرفض. هذه 
تسجّل  تخفي.  مما  أكــثــر  تشهر  الــبــشــاعــة، 
اعــتــراضــاً، وتــوسّــع حــدود التصنيف، بكل 
انــتــمــاءهــا  معلنة  عليها  تنتصر  أشــكــالــه. 
إلــى أجناس أخــرى. هــذا ما يفعله مع أحد 
شخوصه الذكور، الذي يقف بجسد مكتمل 
بينما تتفرّع من رأسه الدمامل، قبالة كيس 
الــنــايــلــون إيـــاه الـــذي يــبــدو كتركة المجتمع 
على  الفنان،  يمرّ  ولتدخاته.  له  رمزية  أو 
التصنيفات الكثيرة التي تحيط بالجسد، 
من بينها ثنائية الجمال والبشاعة. يرسم 
فــيــنــوس مــنــتــصــبــة، لــكــن بــطــنــهــا المــنــدلــقــة، 
تغطي المــســاحــة الأكــبــر مــن الــلــوحــة مقابل 
اختافاً  بــطــريــقــة تصنع  الــصــدر  انــكــمــاش 
بــيــنــهــا وبــــن تــمــاثــيــل فــيــنــوس المـــعـــروفـــة. 
فــي الــغــرفــة الــداخــلــيــة، هــنــاك أربـــع لــوحــات 
للوحات  كــدراســات  يأتي  بالفحم، بعضها 
زيتية كبيرة معروضة في الصالة الأولى. 
هنا تــبــرز الــســمــات المشتركة بــن الأعــمــال، 
ــرأس، والــوجــه،  ــ الــتــي تــتــفــق عــلــى إقــصــاء الـ
هذه  العينن.  أو  بمفردهما،  الفكن  إبــقــاء 
الــتــشــوّهــات الــتــي تــنــمــو كــفــطــريــات نــافــرة 
تبدو كخيار سياسي  اللوحة،  على سطح 
للفنان – الذي لا يستطيع عرض أعماله في 
إيران - يرمي فيه إلى التفوق على الندوب 
الــعــامــة عــلــى الجسد  الــقــيــود  الــتــي تتركها 

المغاير.

»الطوطم والــحــرام« لأرمــن عــابــدي: حتى 24 آذار 
ــ  )الجميزة  ــ »غاليري آرت لاب«  الحالي  )مــارس( 

بيروت(. للاستعلام: 03/244577

يرسم فينوس منتصبة، 

لكن بطنها المندلقة، 

تغطي المساحة الأكبر 

من اللوحة
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فنون بصرية

أرمين عابدي في بيروت: حفلة تنكيل بالجسد
على باب غاليري »آرت لاب«، ستستقبلنا أجسام مسخية تغزوها التشوهات. في »الطوطم 

 
ّ

والحرام« المستوحى من كتاب فرويد، يستحيل الجسد ساحة تتصارع فوقها كل السلطات. يمد

المعرض صلات مع التيارات الفنية الغربية، وخصوصاً النسوية في الستينيات والسبعينيات ضمن 

المناخات التحررية التي ظهرت حينها، ثم الثمانينيات مع مجموعة الفنانين البريطانيين الذين 

ألقوا بالجسد في وجه النظرات النمطية التي تتربص به

 Unforgiven

)زيت على 

كانفاس ــ 150 

×100 سنتم(
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نيكول يونس

»طبيعة صامتة« بل يجوز القول هنا 
غير  لوحات  الحياة.  قيد  على  طبيعة 
مسالمة تستفز الذكاء البصري للرائي، 
وتحمله على المتعة البصرية والفكرية 
مــعــا. فــي 56th art on تــخــوض بيتينا 
الثالث،  الفردي  بــدر، معرضها  خــوري 
نــاقــلــة خــاصــة تــجــربــة مــحــتــرفــهــا إلــى 
المـــتـــلـــقـــي. لــــوحــــات مـــركـــبـــة ربـــاعـــيـــة أو 
أحادية، فيها التجريد يجاور الواقعي، 
وخـــــبـــــرة صـــــادقـــــة ومـــتـــيـــنـــة لـــلـــريـــشـــة 

والبحث اللوني والبحث التأليفي.
فــي طبيعة مساحة  نــوعــيــة  نــقــلــة  هــي 
نــادرون  بل  قلة  بيتينا.  عند  التشكيل 
أنفسهم  يتحدون  الــذيــن  الفنانون  هــم 
ويـــرفـــضـــون الـــراحـــة فـــي مـــا يــجــيــدون، 
تقلقهم.  أجوبة بصرية  ويبحثون عن 
غـــالـــبـــا مــــا يــــرتــــاح الــتــشــكــيــلــي لــعــالمــه 
الــخــاص، فيغرق فــي دوامـــة أو متاهة 
مـــتـــكـــررة، ظـــنـــا مـــنـــه أنـــــه يــبــنــي هــويــة 
بصرية. في هذا المعرض بالذات، نرى 
الــعــكــس تــمــامــا. بــيــتــيــنــا مــنــغــمــســة في 
ــلـــول بــصــريــة على  إيـــجـــاد أجـــوبـــة وحـ
أســئــلــتــهــا الــتــشــكــيــلــيــة الــــصــــرف، إلـــى 
جـــانـــب انــهــمــاكــهــا بـــخـــوض مــســألــتــهــا 
الفكرية الوجودية. هي تتحدى راحتها 
ــطـــي لــلــجــمــهــور  ــعـ ــة كـــــي تـ ــيـ الـــشـــخـــصـ
أفــضــل احــتــمــالات الــتــألــيــف الــبــصــري، 
اللعبة  معها  يلعب  أن  للرائي  متيحة 
عينها، لكن بفرح كبير مع كل محاولة 
إعـــــادة تــركــيــب لــتــألــيــفــاتــهــا الــربــاعــيــة. 
ــذا،  ــالـــث هــ ــثـ فــــي مــعــرضــهــا الــــفــــردي الـ
الــبــعــض سهولة  يــعــتــقــده  مــمــا  تنقلنا 
التحكم باللون  إلى مصافي  التجريد، 
ــة الـــتـــجـــريـــديـــة، ثم  والـــريـــشـــة والـــضـــربـ
ين. 

َ
الــتــألــيــف والــتــلــويــن المتقن لــحــســاب 

هـــنـــا الــــرمــــاديــــات مــــدروســــة جــــــداً، مــع 
الأبــــيــــض والأســـــــــود ونـــقـــطـــة مــــن لـــون 
فــــي مـــوقـــعـــه المـــمـــتـــاز تـــألـــيـــفـــيـــا. تــضــع 
أمـــام أعــين المــشــاهــد خــبــرة ســنــوات مع 
عجينة اللون في محترفها الشخصي. 
فعلي  انتقال  حكاية  جديد  مــن  تشكل 

تصاعدي لما تراه عين التشكيلي.
يــنــســى مــعــرض  ــرائـــي أن  ــلـ لـ يــمــكــن  لا 
بيتينا الــســابــق، حــيــث الــتــجــريــد أخــذ 
ــار الـــلـــونـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــى والاخـ ــ ــــصـ مــــــــداه الأقـ
الــتــعــبــيــري حَـــبـــا عــلــى ســطــح الــلــوحــة 
تجد حينها  لــم  بالتساؤلات.  صــادحــا 
التساؤلات  البصرية، حملت  أجوبتها 
مــعــهــا إلــــى المــحــتــرف مـــن جـــديـــد. وهــا 
ــتّ ســـنـــوات  ــ ــيــــوم بـــعـــد قــــرابــــة سـ هــــي الــ
مـــن مــعــرضــهــا الـــســـابـــق فـــي »غــالــيــري 
كروماتيك«، تطرح أمامنا كل خيارات 
الأجوبة التي اختبرتها تقنيا وبصريا 
وتأليفيا من دون أن تقطع مع الماضي، 
إنـــمـــا بـــتـــراكـــم ظـــاهـــر وربـــــط ذكــــي بين 
جــزئــيــة الــتــجــريــد الــتــعــبــيــري مــن جهة 

وعجينة  المتينة،  اللونية  والــخــلــطــات 
المـــعـــطـــى  بــــحــــســــب  تــــخــــف  أو  تــــســــمــــك 
ــلــــى اخـــــتـــــاف الــطــبــيــعــة  الــــبــــصــــري عــ
الصامتة التي تختار: صحن مكسور، 
أمــام  أي شـــيء! تضعنا  أو  كــرســي،  أو 
خـــيـــارات وجـــوديـــة لــيــس فــقــط فلسفيا 
وذاتـــيـــا وســيــكــولــوجــيــا، وإنـــمـــا أيــضــا 

بصريا.
لـــوحـــات  ــع  ــ ــ أربـ أول الاحــــتــــمــــالات هــــي 
مــتــكــامــلــة الــتــركــيــب، قـــد يــحــلــو لــلــرائــي 
وإعــــــــــادة   puzzle كـــــــ  بــــهــــا  ــــب  ــــاعـ ــتـ ــ الـ
تــركــيــبــهــا لا شــعــوريــا بــــدون مــلــل! في 
ــة، تـــظـــهـــر »الـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــعــ ــ ــن أربــ ــ جــــــزء مـ
يجاورها  واقــعــيــة،  بريشة  الــصــامــتــة« 
جــــزء تـــجـــريـــدي تــعــبــيــري تــمــتــزج فيه 
أبيض تحرص بيتينا  الــرمــاديــات مع 
أو غير قصد على حضوره  عــن قصد 
ألـــوان مضيئة بكمية  الــفــعّــال وبــعــض 
أقـــل مــوزعــة بــدقــة عــالــيــة فــي التأليف، 
ثم جزء صامت يمتص ضجيج اللون 
المحيي للطبيعة الصامتة. وفي بعض 
خــام.  بلوحة  بيتينا  تكتفي  الأحــيــان، 
تــرتــاح. تستمتع  أكــثــر،  العين  تندهش 
بــكــل تــفــصــيــل ثـــم تــســتــقــر عــلــى الــجــزء 
الــرابــع، رســم عــن صـــورة وعليها! نعم 
تـــدمـــج بــيــتــيــنــا فـــي هــــذا الـــجـــزء صـــوراً 
بعض  يستعملها  ما  )غالبا  مطبوعة 
الـــفـــنـــانـــين كــحــيــلــة ويـــرســـمـــون فــوقــهــا 

ــــف فــي  ــ ــا  زيـ ــ ــ ــا بـــيـــتـــيـــنـــا، فـ ــ ــ غـــــشـــــا(. امـ
الــواقــع  الــبــصــري. هــي تنقل  قاموسها 
ــزاء الأربــعــة  ــ كــمــا هــــو. تــقــابــل بـــين الأجــ
دون ادعاء. تترك مجال الطباعة واضح 
عليه  لا يجرؤ  المعالم بصدق مدهش، 
فنانو اليوم من الشباب »الغشاشين«، 
حــــتــــى نـــخـــالـــهـــا تـــــقـــــول: يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
الصعب،  اخترت  لكنني  السهل  اختار 
اخترت التحدي الأجدر بالبحث الفني 

الصادق. 
على  المركبة  القطع  بين  البصر  ينتقل 
 art on ـــ لــ ــائـــط الـــصـــالـــة الأســـاســـيـــة  حـ
56th، ونغوص أكثر في لعبة التركيب 
ــتــــســــاؤلات الـــوجـــوديـــة عـــن فــحــوى  والــ
بــنــا، عن  المــحــيــطــة  الــصــامــتــة  الطبيعة 
ــيــــاة، عــــن الـــضـــجـــيـــج، عــن  مـــاهـــيـــة الــــحــ
الصمت، عن الثنائيات المتضادة التي 
تركيبات  عن  المعنى...  بعضها  تعطي 
أعقد من حــدود الشكل الظاهر. ننتقل 
بـــين غـــرف الــغــالــيــري الـــثـــاث المحيطة 
بــالــصــالــة الأســاســيــة، كــمــن يتنقل بين 
مــاعــب بــصــريــة ثــاثــة. الثيمة واحـــدة 
ــتــــســــاؤلات  ــريــــض، والــ ــعــ بـــعـــنـــوانـــهـــا الــ
بصريا،  لكن  واحـــدة،  فكريا  المطروحة 

الــتــنــوع مــدهــش ومــمــتــع ومــحــفــز على 
تحترم  فنانة  نقرأ  والتركيب.  التفكير 
ذكاء الرائي، وتحترم أعمالها السابقة، 
ريشتها  تتحدى  بالماضي.  تتقيّد  ولا 

بريشتها، وينجحان معا.
بــيــتــيــنــا الـــحـــائـــزة مــاســتــر فـــي الــفــنــون 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــعـ ــامـ ــجـ ــــن الـ ــة مـ ــريـ ــبـــصـ الـ
)كــلــيــة الــفــنــون والـــعـــمـــارة عــــام 2012( 
والمشاركة في معارض جماعية محلية 
في  مشاركاتها  آخــر  سجّلت  ودولــيــة، 
مــعــرض الــخــريــف قبل عــامــين. يومها، 
 مــتــمــيــزاً ربــاعــي التأليف 

ً
قــدّمــت عــمــا

ــر بـــ  ــ ــذكّـ ــ ــمــــوذج طـــبـــيـــعـــة صـــامـــتـــة يـ ــنــ كــ
ــد مـــن أجـــمـــل سلسلة  ــ ــور«، واحـ ــ ــزهـ ــ »الـ
جيرار  الكبير  الفرنسي  للفنان  أعمال 
العمل   .)1986-1930( غاسيوروفسكي 
كــنــايــة أيــضــا عـــن طــبــيــعــة صــامــتــة من 
أواني الزهور رسمها الفنان عام 1979. 
تقنة مع 

ُ
هنا أيضا تطغى الرماديات الم

لمسة لــون مضيء مــن أحمر أو أخضر 
يُجيد الفنان وضعه في المكان المناسب 
ــا بـــرشـــاقـــة  ــرنــ ــذكــ ــا يــ ــ ــيــــف، مـ ــألــ ــتــ ــن الــ ــ مـ
الإضــــــاءة فـــي عــمــل بــيــتــيــنــا. وسلسلة 
»الزهور« هذه بغالبيتها إما ثنائيات 
أو ربـــاعـــيـــات، بـــجـــزء مــنــهــا تــجــريــدي 
والـــثـــانـــي تــعــبــيــري، ثـــم الـــجـــزء الــثــالــث 
صــامــت هـــادئ ثــم الــجــزء الــرابــع مكمل 
للمضمون، وهو عند غاسيوروفسكي: 
ــذه الـــســـلـــســـلـــة شـــكـــلـــت مــع  ــ ــرة. هــ ــ ــزهــ ــ الــ
من  الفني  موقفه   amalgames سلسلة 
كما  وتــطــور  عموما،  التصويري  الــفــن 
تدهور الفنون البصرية في عصره. أما 
لا  فالحديث  بـــدر،  خـــوري  بيتينا  عند 
يعني حصراً الفن التشكيلي أو الفنون 
الــبــصــريــة. فـــي بــيــانــهــا الــفــنــي المــرافــق 
كــل طبيعة  أن  المــعــرض، تخبرنا  لــهــذا 
صــامــتــة لــهــا مــعــنــى خــــاص. ثـــم تــدعــو 
المشاهدين إلى »استكشاف تأوياتهم 
التأليفات/  تغيير  حتى  أو  الــخــاصــة، 
الــتــركــيــبــات فـــي بــعــض الأحــــيــــان. هــذه 
مستمرة  سلسلة  مــن  جــزء  التوليفات 
تـــحـــاول أن تــــــوازي بـــين الــتــجــريــد من 
من  الواقعي  الرسم  والتصوير/  جهة 
جهة ثانية. يستكشفون هذه المحاولة 
لإيـــجـــاد المــعــنــى فـــي الـــعـــالـــم، لــلــوقــوع، 
ــدداً«.  ــم الـــنـــهـــوض مـــجـ ــن ثـ لــلــفــشــل، ومــ
ــى الــخــاصــة  ــ ــيـــان يــشــيــر إلـ ــبـ مــطــلــع الـ
كـــامـــلـــة: »يـــؤكـــد أفــــاطــــون أن الــجــمــال 
ــورة عن  ــادي هـــو مــجــرد ظـــل، أو صــ ــ المـ
الــجــمــال الــحــقــيــقــي لــأشــكــال. تجميع 
ــــرى  هــــــذه الـــقـــطـــع يـــكـــشـــف حـــقـــيـــقـــة أخـ
لرؤية  الموضوع. هو محاولة  للشيء/ 
الــتــفــاعــل، بـــين اخــتــبــاراتــنــا/ تــجــاربــنــا 

وعالم الظال الذي نعيش فيه«.

غاليري  ـــ  ـ آذار   17 حتى  صــامــتــة«:  »طبيعة 
لــاســتــعــام:  ـــ  ـــ ـ )الـــجـــمـــيـــزة(   Art on 56th
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التنوع مدهش وممتع ومحفز 

على التفكير والتركيب

بيتينا خوري بدر... 

أكثر من طبيعة صامتة!
المسلسلات التركية 

عدوى المقاطعة تنتشر عربياً

زكية الديراني

السيناريو نفسه الذي شاهدناه مع القنوات المصرية قبل خمسة أعوام، تكرر 
»إعــان  النتيجة  لتكون  الفن،  مع  السياسة  تداخلت  أخــيــراً.   mbc مع شبكة
التركية. في عــام 2013، أوقفت الشاشات المصرية بثّ  الــدرامــا  حــرب« على 
عزل  بعد  تجاه مصر  التركية  الحكومة  لسياسات  التركية، رفضاً  الأعمال 
القائمين على  قـــرار  الــســابــق محمد مــرســي. تبعه أخــيــراً  المــصــري  الــرئــيــس 
الشبكة السعودية بتجميد تلك المشاريع بسبب وقوف تركيا إلى جانب قطر 
في الأزمة السعودية القطرية. فجأة، استفاقت mbc على المسلسات التركية 
بينما كانت هي نفسها عرّابة دخولها إلى المشاهد العربي قبل نحو عشر 
إلــى درجة  الأعــمــال بشهرة وشعبية كاسحة،  ســنــوات. يومها، حظيت هــذه 
أن بعض وسائل الإعام وصفتها بـ »الغزو العثماني للعرب مجدداً!«. على 
التركي وحرصت  العمل  مدى سنوات، راكمت mbc تخصّصها في عرض 
إلى   

ً
»نــور« )2008/2007(، وصــولا أنجح المسلسات، بداية مع  على شــراء 

التاريخي »حريم السلطان« والرومانسي الاجتماعي »العشق الممنوع«. هكذا، 
ت أكثر من 100 مسلسل وفيلم وبرنامج تركي، وكانت قد اشترت أخيراً 

ّ
بث

مشاريع بدأت بعرضها، آخرها مسلسل »الدخيل« الذي لم تبثّ منه سوى 
بضع حلقات. وكانت رحلة تحويل المسلسل التركي إلى اللغة العربية، تحديداً 
 ،mbc التابعة لـ O3 اللهجة السورية، تمرّ بعدّة مراحل. في البداية، كانت شركة
تشرف على شراء المسلسات التركية لقاء مايين الدولارات. لاحقاً، أوكلت 
أبــرزهــا »ســامــة« )أديــب  O3 مهام ترجمة أو دبجلة المسلسل إلــى شــركــات، 
الراحل  الــســوري  المنتج  بيد  يدها   mbc وضعت .abc و  و»فــــردوس«  خير( 
المدبجلة.  الأعمال  العديد من  معاً  وقدّما   ،)2013/2/13 )الأخبار  أديــب خير 
مهمة  تسلمت نسرين حكيم  عــام 2013،  قلبية  أزمـــة  إثــر  رحــيــل خير  مــع 
والتركية...(  والهندية  )المكسيكية  المسلسات  غالبية  دبلجة  على  الإشــراف 

التي تعرضها الشبكة )سابقاً( وحالياً. 
مع نشوب الحرب السورية قبل ثماني سنوات، اتخذ الممثل )ة( السوري من 
الدبلجة، فسحة لضمان متابعة نشاطه الفني وتحصيل لقمة عيشه. حتى 
التركي،  العمل  بشخصيات  أصواتهم  ارتبطت  السوريين  الممثلين  بعض  إنّ 
أبرزهم الممثل خالد القيش الذي شارك في دوبــاج »حريم السلطان« بدور 
البطولة »السلطان سليمان«، كذلك، ندين تحسين بك، أماني الحكيم، نسرين 
الحكيم، ووفاء موصللي، بالإضافة إلى أناهيد فياض التي أدّت صوت النجمة 
المقابات  التركية توبا بويوكستون في »سنوات الضياع«، لافتة في إحدى 
معها بأنّ »لميس أطلقتها نحو الشهرة أكثر«. من هنا، تطرح عامات استفهام 

حول كيفية مواجهة شركات الدبلجة قرار مقاطعة المسلسات التركية.
ي أزمة تجميد 

ّ
يُجمع المتابعون في المجال الفني على أن mbc ستحاول تخط

والبرازيلية  المكسيكية  المسلسات  ورقــة«  التركية عبر »سحب  المسلسات 
والكولومبية والهندية واللبنانية )حتى عرض الأعمال الخليجية(، وستبقى 
على تعاون مستمرّ مع شركات الدبلجة التي ارتبط اسمها بها سابقاً، وقد 
أوكلتها أخيراً مهمة دبلجة مجموعة من الأعمال كي تملأ الهواء الذي ترك 
 mbc أنها كانت تملك 

ّ
فارغاً بعد تجميد المسلسات التركية. ومن حسن حظ

ها مباشرة بعد بدء تفعيل 
ّ
مسلسات مكسيكية مدبلجة للعربية، بدأت ببث

قرار التجميد الذي بدأ أوائــل الشهر الحالي. ويجري الحديث حالياً أنه كما 
ت mbc الدراما التركية، سوف تصبّ اهتمامها على اختراع حمى جديدة 

ّ
تبن

تجاه دراما أخرى. لكن من يقرأ التاريخ جيداً، يعلم أن المشاريع المكسيكية 
 lbci والكولومبية عرفت شهرة في الثمانينيات والتسعينيات. يومها كانت
عرّافة تلك المسلسات، وغامرت بالكثير من الأعمال التي لا تزال عالقة في 
الذاكرة منها »أنت أو لا أحد« و»مهما كان الثمن« )الأخبار 2018/1/10(. لكن 
مع اكتساح الدراما التركية الشاشات وقلوب المشاهدين )عموماً تشابه البيئة 
ويتخوف  أخــرى.  بلدان  الآتية من  الأعمال  غابت حظوظ  والعربية(،  التركية 
بعض المتابعين من وصول المقاطعة التركية إلى جميع الشاشات السعودية، 
من بينها »روتانا دراما«، وحتى الاماراتية التي تعد حليفة للسعودية. يبقى 
أن الشاشة الصغيرة لم تعد ذات أهمية بالنسبة إلى مشاهد اليوم، بل يوتيوب 
الذي يقدم أهمّ المسلسات التي تعرض مباشرة في تركيا، وتتم ترجمتها 
في اليوم التالي إلى العربية. ويُحكى أنّ ردة فعل تركيا على القرار السعودي، 
ستكون بافتتاح محطات ناطقة باللغة العربية لعرض هذه الأعمال. كما لا 
التي ستستفيد حتماً  درامــا«   beIN« أبرزها القطرية  القنوات  اغفال  يمكن 
من مقاطعة السعودية للمشاريع التركية وتفتح ذراعيها للحليف السياسي. 
لتستصرح  أتـــراك  نجوم  باستقبال  بــدأت  مباشر«  »الــجــزيــرة  قناة  أنّ  علماً 

رأيهم بمقاطعة السعودية لأعمالهم.

نقد

ى الممثل السوري خالد القيش صوت السلطان سليمان
ّ

أد

في مسلسل »حريم السلطان«

رادار



مياسة الصدر:

بغداد ولو في نيويورك

حتى نهاية شهر آذار )مارس( الحالي، 
تشهد مدينة نيويورك الأميركية 

معرضاً تشكيلياً فريداً لجهة طريقة 
اختيار اللوحات. أطلقت غاليري 

»مارك بورغي للفنون الجميلة« دعوة 
لتشكيليين من حول العالم، عبر حساب 

Artsy.net على إنستغرام، للمشاركة 
في المعرض. من بين مئات المشاركات، 

 للمشاركة 
ً
اختار الموقع الشهير 25 عملا

في المعرض الذي انطلق في 22 شباط 
)فبراير( الماضي، من بينهم اللبنانية 
ــ العراقية ميّاسة الصدر التي تعرض 

لوحتها »مدينة السلام« )خامات 
مختلفة، أكريلك على كانفاس(، الاسم 
عرف به بغداد. بحسب الصدر، 

ُ
الذي ت

تقول اللوحة: »سأرفع كل الرايات 
البيضاء في العالم، لتعطوني بعضاً من 

السلام«، وهي جزء من سلسلة »المدينة 
ط مدينة 

ّ
ر مخط المدوّرة« التي تصوِّ

بغداد المدوّرة.
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عماد حشيشو... الراحل الكبير

بشير صفير

 وموسيقي حقيقي 
ّ

يافع وصــادق ومتواضع وهــش )الــصــورة(  عماد حشيشو 
وبشوش ومــرِح... كل هذه الصفات لا تتطلب صداقة شخصية لملاحظتها فيه. 
يكفي أن يحضر المرء أمسية موسيقية يشارك فيها عماد، لتصله هذه الملامح، 
وهي من النوع الذي يُخجِل الموت ـــ لو كان منطقياً ـــ من الاقتراب منه. لكنه فعلها. 
لا نعرف إن قرأ عماد قبل بضعة أيــام في »الأخبار« تقريراً عن حــوادث السير 
 لمنعوا 

ّ
نا متأكدون أن المعنيين لم يفعلوا، وإلا

ّ
في السنوات الأخيرة في لبنان، لكن

التجوّل حتى إشعار آخر. 
هكذا، وبقساوة مفرطة، توفي عازف العود اللبناني الشاب عماد حشيشو )1988 
ــ 2018( أمس إثر حادث سير مروّع تعرض له في مدينته صيدا )جنوب لبنان(. 
لعوده. خسارة  والسمع. خسارة  العزف  في  لزملائه  لأهله. لأصدقائه.  خسارة 
الصعاليك  والفنانين  الوصوليين  وغير  والعفويّين  الأصيلين  إلــى  يفتقر  لمجتمع 

عين هنا وهناك للاستمتاع لا للشهرة ولا للثراء.
ّ
المتسك

فــي مشاريع  يــشــارك  عــمــاد حشيشو  راح  بقليل،  أكــثــر  أو  منذ عشر ســنــوات، 
موسيقية عدة. كان ألطف من أن يطلق هو المشروع. كل ما أراده هو المساهمة. 
المساهمة في أمسيات تحتاج إلى عود خجول أو بعض المساندة الغنائية الخلفية. 
عزف مع الشباب، في فرق الموسيقى العربية التقليدية الناشئة، كما في مشاريع 
الـ »هيب-هوب« المحلية، وكان عضواً أساسياً في »مجموعة أصيل« مع مصطفى 
ســعــيــد. رافـــق نعيم الأســمــر، وشــانــتــال بــيــطــار، وأمـــل كــعــوش، وفــرقــة »الــطــفــار« 
و»كتيبة خمسة« كما عزف في كنف فرقة »مَيَال« وغيرها… لكن المشروع الأكثر 
التصاقاً بشخصيته كان فرقة »الراحل الكبير« التي سجّل معها ألبومها الوحيد 
»لا بومب«، ورافقها في أمسيات محلية وجولات خارجية. وها هي اليوم تنعيه 
بهذه الكلمات: »عماد حشيشو، صديقنا ورفيقنا والأخ الأصغر، فارق الحياة قبل 
قليل. قبل ساعات من الموعد المقرر لإطلاق أغنيّة مصوّرة كان بطلها. عماد من 
مؤسسي فرقة »الراحل الكبير«، وكان يحمل همّها وهمّ ما تؤديه وهمّ الترفيه عن 
ر، في العروض والتسجيلات، على المسرح 

ّ
رفاقه فيها في أوقات الضغط والتوت

ر 
ّ
توت متواصل،  فــي عمل  بلياليها  الماضية  الأيـــام  معه  أمضينا  الــســفــرات.  وفــي 

نا في انتظار لحظة النشر. لكن حادث 
ّ
وحماسة وفرح وضحك وجنون، وكنا كل

السير كان أسرع من الفرحة … »حج« عماد، أنت الراحل الكبير«.

ووري الثرى أمس في مقبرة صيدا القديمة، وتقبل التعازي  اليوم 
بعد  والثقافة  الأدب  وفــي جمعية  )للنساء(،  الفقيد  منزل  فــي  وغــداً 

صلاة العصر )للرجال(

خبر
صورة
و

تسـتعد فرنسـا غـداً لإحيـاء ذكـرى أربعيـن عامـا علـى رحيـل المغنـي والموسـيقي والراقـص 

ـب، ولد في مدينة الاسـماعيلية 
ّ

والمنتـج كلـود فرنسـوا )1939 ــــ 1978(. »كلوكلـو« كما يلق

حيـن كان والـده يعمـل فـي هيئـة قناة السـويس، واسـتحال النجم الأكثر شـعبية في فرنسـا 

»جميـات!  بينهـا  مـن  الوجـدان  فـي  مكانهـا  حفـرت  أغنيـات  مـع  والسـبعينيات  السـتينيات 

جميـات!«، »تلـك السـنة«، »يـوم الاثنيـن تحـت الشـمس«، و»كالعادة«....بـاع حوالـي 70 مليون 

أسـطوانة فـي حياتـه قبـل أن يؤدي حـادث كهربائي إلى إنهاء مسـيرة فنيـة عمرها 16 عاما 

)الصـورة خـال إحيـاء فرنسـوا عرضـا راقصـا على قنـاة ORTF الفرنسـية الرسـمية عـام 1969(



كلمات
السبت  10  آذار  2018  العدد  3416

زينة 
الحلبي 

تحولات

 المثقف 

العربي

أنبياء، وأيقونات وطنية وتصنيفات 
كثيرة أخرى مرّت عليها صورة المثقف 

العربي. في دراساتها ومقالاتها، 
انصرفت الأكاديمية والباحثة اللبنانية 

زينة الحلبي إلى تفكيك هذه الصورة 
في أعمال أجيال مختلفة من الكتاب 

والفنانين العرب، على ضوء حقبات بارزة 
في التاريخ السياسي. هكذا كتبت عن 
انتحار المثقف متمثلًا في بطل رواية 

ربيع جابر »رالف رزق الله في المرآة«، 
والبطل الفدائي في أعمال جبرا ابراهيم 
جبرا، والناصرية ونقدها بين أم كلثوم 

وأحمد فؤاد نجم وآخرين...  في كتابها 
 The Unmaking of the Arab الأوّل

 Intellectual: Prophecy, Exile
and the Nation، الذي ستصدر 

نسخته الثانية عن منشورات »جامعة 
إدنبرة«، في الأول من أيار )مايو( المقبل، 

تواصل الحلبي بحثها. تتبع صورة 
المثقف العربي المعاصر في السينما 
والأدب منذ التسعينيات حتى اليوم. 

ترصد الأستاذة المساعدة في الأدب 
العربي في »جامعة نورث كارولاينا«، 

التغيرات التي طرأت عليها، في 
محاولة لفهم العلاقة المتطوّرة بين 
الجمال والسياسة في عصر ما يسمى 

»ما بعد السياسي« في الأدب والثقافة 
المعاصرين. أعمال أدبية وسينمائية 

متعددة تلجأ إليها الحلبي في بحثها. 
ف عند نموذج 

ّ
من خلالها، تتوق

ف في كتابات الياس خوري، 
ّ

المثق
وإدوارد سعيد، ومحمود درويش وجرجي 

زيدان، لتصل إلى تشرّد هذا النموذج 
واختلاف حضوره لدى الجيل المعاصر 

مثل ربيع جابر، وراوي الحاج، وإيليا 
سليمان، وصبا الحرز ورشيد الضعيف 

وغيرهم. علماً أن الحلبي تعمل على 
 Excavating the كتابها الثاني

 Present: History, Power, and
the Arab Archive  الذي يرتكز 

إلى حضور الأرشيف في الأدب العربي 
المعاصر.
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منذ ربع قرن تقريباً، قررت إيمان مرسال الانتحار. سافرت ذات ليلة حوار

 
ّ

 معها مسودات ديوانها »ممر
ً

شتائية إلى إحدى المدن الساحلية، مصطحبة

م الرقص«. في الطريق الطويل، كانت تسأل نفسها: أليس 
ّ
ح لتعل

ُ
معتم يصل

مضحكاً أن تسافر فتاة كل هذه المسافات لتغرق في بحر هذا البرد؟ ثم ماذا؟ 

؟. لم تجد إجابة لهذه الأسئلة، لكنها 
ً

هل سأترك مسودة الكتاب على الرمال مثلا

قررت أن تؤجل قرارها لبعض الوقت. تضحك عبر الهاتف: لم تكن المرة الأخيرة، 

لكنها استبعدت الفكرة تماماً بعد تجربة الأمومة! اختارت مرسال )1966( 

الانتحار المؤجل كبداية لسيرتها الذاتية التي تعاقدت على نشرها بالإنكليزية )دار 

سيغال( هي ليست سيرة ذاتية بالضبط. تقول: »إنها اصطياد عشوائي للحظات 

ل داخلية من طفولتي وسنوات المنصورة والقاهرة وأجوائها السياسية 
ّ

تحو

والثقافية«. السيرة الذاتية ليست المشروع الوحيد الذي تعمل عليه صاحبة 

»المشي أطول وقت ممكن«. هناك أيضاً كتابها »أمريكا في كتابة الرحلة العربية« 

الذي كان موضوع أطروحتها للدكتوراه عام 2009. قبل أسابيع، صدرت الترجمة 

الفرنسية لـ »مختارات« من قصائدها عن دار »أكت سود« أنجزها المترجم والناقد 

ريشار جاكمون. »أفرح بالطبع بوصول قصائدي المترجمة بالبريد لكن سرعان 

ن سيقرأ هذه القصائد؟ هل سيكون لها معنى 
َ

ما يحل التوتر محل الفرح. م

النثر  داخــل قصيدة  التعدد  هــذا  ترين  كيف   ¶
العربية؟

العربي  الشعري  متابعتي لمشهدنا  من   -
ــــــ وكــــامــــي هـــنـــا لا يـــخـــلـــو مــــن اخـــتـــصـــار 
ـــ هـــنـــاك قــصــائــد  ـــ بــســبــب طــبــيــعــة الـــحـــوار ـ
متميزة بالفعل، يكتبها شعراء من أجيال 
مــخــتــلــفــة وتــســهــم الـــشـــاعـــرات الــعــربــيــات 
فيها بشكل لــم يحدث مــع أي مــن الأنــواع 
الأدبـــيـــة الأخـــــرى. إذا اهــتــمــمــنــا بــمــصــادر 
الحوار مع الشعر العالمي؛ فهناك قصيدة 
ــة وأخــــرى  ــيــ نــثــر أمــيــركــيــة وثـــانـــيـــة أوروبــ
ــراف )قــصــيــدة فـــي حــــوار مع  ــ تــخــصّ الأطــ
الباشتون،  مثل شعر  نصوص عشوائية 
ــتــــى مــع  ــة، وحــ ــمـ ــكـ ــتــــب الـــحـ الــــهــــايــــكــــو، وكــ
ــيــــة(. هــنــاك أيــضــا قصيدة  نــصــوص روائــ
سركونية وأخرى ماغوطية في ما يخص 
نــبــرة الـــصـــوت، وهــنــاك قــصــيــدة متعثرة، 
الخاص. هناك  لكنها تبحث عن صوتها 
قصيدة نثر غنائية، قصيدة عامة ممتلئة 
تشبه  ككتلة  معا  تقف  الــتــي  بالتفاصيل 
كتلة المجاز في قصيدة التفعيلة. يمكننا 
العربية  النثر  إلــى قصيدة  أن ننظر   

ً
مثا

الشديدة  للسنتمنتالية  انتمائها  حسب 
السنتمنتالية.  ضــد  العنيف  لموقفها  أو 
تتوالد  غاضبة  نثر  قصيدة  أيضا  هناك 
بــإعــادة إنــتــاج مــوضــوعــات مــطــروقــة مثل 
ــا هــو  مــ تـــعـــرف  أن  مــــن دون  »الــــــوحــــــدة«، 
الاخـــتـــاف الأخـــاقـــي بـــن الــغــاضــب ومــا 
يغضبه، إنــه غضب طفيلي. هــذه الأنــواع 
ليست متجاورة بل متقاطعة. والقصد أن 
داخل  التعدد  لقراءة  كثيرة  مداخل  هناك 

المشهد الشعري العربي.

¶ بالنسبة إليك، كيف تأتي القصيدة؟
- ربــمــا تــأتــي مــن نقطة غــامــضــة داخــلــنــا، 
أتــخــيــلــهــا نــقــطــة تــتــقــاطــع فــيــهــا خـــبـــرات 
ولغات وصُــدف وذاكــرة ونصوص كتبها 
آخــرون وعاقات أخرى مبهمة. القصيدة 
الجيدة عزيزة، ولا أحد يعرف شروطها، 
ولـــكـــن بــمــجــرد كــتــابــتــهــا تــصــبــح عــرضــة 

لاستبعاد والاختيار وللعب أيضا.

¶ هل الشعر هو »خلاصة الروح« كما قلتِ في 
قصيدة لك؟ ماذا تعنين؟

- كــنــتُ فـــي الــخــامــســة أو الـــســـادســـة حن 
ــنــــي جــــدتــــي مـــعـــهـــا لـــــزيـــــارة قـــريـــب  ــذتــ أخــ
ــلـــســـت بـــجـــانـــبـــهـــا فـــــي غـــرفـــة  مـــــريـــــض. جـ
بلمبة غاز والمريض كان محاطا  مضاءة 
ــشــحــات بـــالـــســـواد وفــــي حـــداد 

ّ
بــنــســاء مــت

بالفعل. بدا لي ضعيفا جداً على السرير 
ني لم أكن أرى إلا صعود 

ّ
العالي حتى إن

ــو يــــحــــارب مــــن أجـــل  ــ ــدره وهـ ــ وهــــبــــوط صــ
هائمات  النسوة  ظلت  والشهيق.  الزفير 
حوله في ترقب وانتظار حتى زفر بعمق 
وأنن كل ما في رئتيه من هــواء. كأن تلك 
الشهقة تحمل كل ما هو مدين للحياة به. 
وسمعت  وأحطنه  بجانبه  النساء  قفزت 
لــلــمــرة الأولـــــى تــعــبــيــر »خـــاصـــة الـــــروح«. 
ونشر  ثيابه  تغيير  بعد  إلا  يصرخن  لــم 
إلــى بعضهن  ثم نظرن  الغرفة  في  العطر 
للصراخ  سرية  شفرة  بينهن  كــأن  بعضا 
الــجــمــاعــي. قــد يــكــون الــشــعــر هــو خاصة 
الروح بنفس غموض هذا التعبير عندما 

سمعته للمرة الأولى.

التي  المــراحــل  مــا  »اتــصــافــات« )1990(،  ¶ منذ 
مرت بها تجربتك الإبداعية للوصول إلى »حتى 

أتخلى عن فكرة البيوت«؟

- بأمانة لا أعرف المراحل بالضبط، ولكن 
هــنــاك قــصــيــدة تــكــون حــدثــا فـــي حــيــاتــك، 
تـــعـــرف بـــعـــدهـــا أنـــــك كـــنـــت تــســعــى إلــيــهــا 
 أتــــذكــــر عـــنـــدمـــا كــتــبــت 

ً
وتـــنـــتـــظـــرهـــا. مـــثـــا

أنني  شــعــرت  بــديــلــة«،  »جغرافيا  قصيدة 
أقبض بشكل أفضل على حيرتي بن أكثر 
من جغرافيا. أسئلتي عن الهوية، وأيضا 
طــريــقــتــي فــي تــكــويــن مــشــهــد ســـــرديّ. بــدا 
الأمــر كأني أعبر عتبة حقيقية، كأن عليّ 

أن أنظر خلفي وأبتسم.

ما  الإبداعية،  تجربتك  تتأملين  عندما  نقدياً،   ¶
الثوابت التي بقيت معك منذ ديوانك الأول؟ وما 
الآن،  الكتابة  إلــى  رؤيتك  تغيرت  هل  المتغيرات؟ 

عن رؤيتك لها في البداية؟ 
- مــن الأســهــل أن أتــحــدث عــن تــغــيــرات في 
وعــــيــــي بـــفـــضـــل الــــتــــحــــولات الــشــخــصــيــة 
ــقــــراءة والـــزمـــن أيـــضـــا، ولــكــن لا أعـــرف  والــ
مـــا تــأثــيــر هــــذه الـــتـــغـــيّـــرات عــلــى الــكــتــابــة 
بالضبط. ربما في بداياتي، كان تصوري 
أكــثــر  أراه  والآن  ــا  ــ ــيّ أخــــاقــ الــــصــــدق  عــــن 
تــعــقــيــداً مــن ذلــــك. هــنــاك أشــيــاء لــم تتغير 
رغم ذلك، منها أنني لا أفرق بن المضحك 
والمــأســاوي لا في الحياة ولا في الكتابة، 
وما زال يهمني للغاية أن يكون للقصيدة 
بناؤها الخاص بها. أيضا، ما زالت الدقة 

تأسرني أكثر من تعدد الدلالات. 

¶  من الأقرب لك شعرياً: أساتذتك أو أصحاب 
الأثر الأكبر عليك؟

- أظــن أن كل ما نقرأه يؤثر علينا. نتكلم 
عـــــادة عـــن تــأثــيــر الأدب الــعــظــيــم، لــكــن لا 
المتواضعة  الكتابات  أن  يُثبت  مــا  يــوجــد 
أقـــل تــأثــيــراً. الــتــأثــيــر الــفــعّــال لــيــس إعـــادة 
إنــــتــــاج مــــا قــــدمــــه الآخــــــــــرون، إنـــــه خــطــوة 
ضـــــروريـــــة لإيــــجــــاد صــــوتــــك الــشــخــصــي، 
وبــالــتــالــي هــنــاك دائــمــا عملية معقدة من 
ــة  الــتــفــادي والاشــتــبــاك والإحـــــال والإزاحــ
مع كل نص. قد يكون هناك نص أهم في 
تأثيره في لحظة ما من هذا الأرشيف من 

النصوص، لكني أشك أننا واعون به. 

¶ لكن هل ثمة تحولات في نظرتك الى الشعراء 
بــمــرور الـــزمـــن. هــل هــنــاك مــن اعــتــبــرتــه أســتــاذاً 

شعرياً في البداية، والآن تغيرت نظرتك له؟
ـ لا، لأنك تتعلم مع الوقت أن تحب قصائد 
ــراء. تــظــل الــقــصــيــدة  ــعـ أكــثــر مــمــا تــحــب شـ
التي أنارت بداخلك شيئا مرتبطا بلحظة 
في حياتك، حتى لو اكتشفت عيوبها مع 
مـــرور الــوقــت. أنــا أشــعــر بــالامــتــنــان تجاه 
قــصــائــد كــثــيــرة أثـــرت فـــيّ قــديــمــا وشكلت 
 »غريب على الخليج« 

ً
تنويراً ما منها مثا

للسياب، أو بعض قصائد كفافي بترجمة 
بــشــيــر الـــســـبـــاعـــي، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر. لقد 
أعــدت قــراءة توفيق صايغ وبسام حجار 
الــصــغــرى« لناظم السيد  و»مــنــزل الأخـــت 
و»صـــمـــت قــطــنــة مــبــتــلــة« لــفــاطــمــة قــنــديــل 
ــيــــف المـــــاضـــــي وشـــــعـــــرت كـــأنـــي  فـــــي الــــصــ
»بعمل دماغ شعر«. الشعراء الذين نحب 
قــصــائــدهــم، يــصــبــحــون أصـــدقـــاء لــنــا ولــو 
كــانــوا قــد مــاتــوا منذ قـــرون، حتى لــو كنا 
لا نــقــرأهــم بــلــغــاتــهــم. مــن لــم ينجحوا في 
أن يكونوا أصدقاء، يصبحون أساتذة أو 
ـــرق أو قصاصي أثــر أو 

ُ
آبـــاء أو شــيــوخ ط

قطاع طرق أو مجرّد عابرين.

¶ كيف تتصورين أن تكون شكل قصائدك في 
المستقبل؟

- ليس عندي تصور، ربما يكون التصور 
الوحيد المحتمل هو الصمت. 

ــاذا تــعــنــين بــــذلــــك؟ ألا يــزعــجــك  ــ ¶ الـــصـــمـــت؟ مــ
التفكير في مجرد التوقف عن الكتابة؟

- احــتــمــال الــصــمــت قــائــم طـــوال الــوقــت ما 
دمــت مشغولًا بإيجاد صــوتــك. لا أظــن أن 
الكتابة ليست  الإطــــاق.  مــزعــج على  ذلــك 
مهنة، إنها ورطة تختارها بكامل إرادتك. 
عندما تكون مشغولًا بالصفحة البيضاء 
أمــامــك، أو حتى بجملة قلقة داخــل نص، 
يــبــدو ذلــك كــأنــه كــل مــا تــريــده مــن العالم. 

كأن كل ما بعده صمت.   

ــع بــالــحــكــايــة/ الـــســـرد، ما  ¶ فــي شــعــرك ثــمــة ولـ
سرّه؟

- أعتقد أنه ولع بالسرد لا الحكاية. سرد 
بالثقوب،  ومــلــيء  عــادة  مفتوح  القصيدة 
إنــه شـــذرات مــن مشهد، مشهد يطفو في 
زمنه  لــه  القصيدة  ســرد  منه.  أكبر  فضاء 
الــداخــلــي ولـــو كـــان يشير إلـــى المــاضــي أو 
الــحــكــايــة مسألة  المــســتــقــبــل.  أو  الــحــاضــر 
أخــــرى، لــيــس لأنــهــا نـــوع أدبــــي آخــــر، لكن 
لأن زمــنــهــا منطقيّ حــتــى لــو لــم يــكــن لها 
بداية ووسط ونهاية، حتى لو كان زمنها 

أسطوريّا.

الــولــع إلــى التفكير فــي كتابة  ¶ ألا يــقــودك هــذا 
رواية؟

ـ قــطــعــت شـــوطـــا مــــرة فـــي مـــشـــروع كــتــابــة 
ــنـــظـــر عــــن هـــذه  روايــــــــــة، لـــكـــنـــي صــــرفــــت الـ
ــنـــي مــفــتــونــة  ــا. أعـــتـــقـــد أنـ الـــتـــجـــربـــة تـــمـــامـ
أكــثــر بــالــقــصــيــدة وبــحــريــة الـــســـرد خـــارج 

الأجناس الأدبية المستقرة.

¶ لكن هــل الافــتــتــان بــالــســرد، هــو الـــذي يقودك 
ــــى مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه تــعــدد الأنــــــواع الأدبــيــة  إل
فــي كتابك »كيف  الــواحــد، تحديداً  النص  داخــل 
تلتئم: عن الأمومة وأشباحها« الذي كان خليطاً 
مـــن الـــدراســـة الأكـــاديـــمـــيّـــة والــســيــرة والـــقـــراءات 

والتجارب؟
بـــن أشـــكـــال ســـرديـــة مختلفة  الـــتـــجـــول   -
هــو مــا نفعله فــي الــحــيــاة مــن دون قصد. 
يــشــغــلــك مـــوضـــوع مــــا، تــتــحــدث عــنــه مع 
تبحث  يومياتك،  فــي  عنه  تكتب  صــديــق، 
اتــــك ومـــشـــاهـــداتـــك فــتــتــولــد  عــنــه فـــي قــــراء
أســئــلــة جــديــدة. إنـــه أشــبــه بــتــعــدد اللغات 
فــي ذهــن مــشــوّش. هــذا الــنــوع مــن الكتابة 
يكون رحلة، يتطور وعيك من خاله وأنت 

تكتب، كأنك لا تسبق القارئ بخطوة.

¶ الـــصـــورة المــركــزيــة فـــي نـــصّ »الأمــــومــــة« هي 
الــــصــــورة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي جــمــعــتــك بــــــالأم قــبــل 
الــكــتــاب؟ هل  فــي  غائبة  الــصــورة  لكن  رحيلها. 

كنت تعنين ذلك؟ لماذا؟
 - نعم، لأن صورة أمي لا تعني للآخرين 
إلا صورة أخرى ضمن متن الأمومة العام، 

مجرد صورة لأمهات الآخرين.

كأنها  الكتابة  تبدو  تحديداً،  الكتاب  هــذا  في   ¶
نتاج جرح ما.. يلتئم بالكتابة؟ 

- أظـــــن أن »كـــلـــنـــا مــــجــــاريــــح« كـــمـــا يــقــول 
ا 

ّ
 من

ّ
جـــورج وســـوف، أو أن »فــي حــيــاة كــل

شرخا ما«، كما يقول سكوت فيتزجيرالد! 
الجرح وحده لا يخلق كتابة، كما لا تخلق 

إنسانية.  أكــثــر  المــعــانــاة وحــدهــا شخصا 
بالمعنى.  ينشغل  بــشــري  نــشــاط  الــكــتــابــة 
ــبــــة فــــي إيــــجــــاد مـــعـــنـــى لــلــحــيــاة  إنــــهــــا رغــ
ــر، ليس  ــ ــا يـــفـــرق كــاتــبــا عـــن آخـ نــفــســهــا. مـ
حجم الجرح ولا تاريخه، بل الزاوية التي 

يراه بها، الطريقة التي يكتبه بها.

والغياب؟ رحيل  بالرحيل  الجرح مرتبط  ¶ هل 
الأم يبدو هو المركز – منطلق الكتابة؟

أول  ــو  مـــبـــكـــراً هــ الأم  يـــكـــون رحـــيـــل  ــد  قــ  -
شرخ بالنسبة لي، أول سؤال شخصي لا 
يجيبني أحد عنه. لكن هناك أسئلة لا تقل 
أهمية تنفتح في رحلة الحياة. نحن أبناء 
وعينا  تشكل  أنها  بمعنى  أسئلتنا،  أول 

المبكر وتصبغ كل سؤال جديد بلونها. 

 
ً
استكمالا تلتئم«  »كــيــف  اعــتــبــار  يمكن  هــل   ¶
لاهــتــمــامــك الــقــديــم بقضايا الــنــســويــة، لــكــن من 

وجهة نظر معاكسة أو نقيض لها؟
لــة الأمــومــة لا يمكن أن  - أعــتــقــد أن مــســاء
الخطابات  قدمته  ما  مع  الــحــوار  يتفادى 
النسوية عنها، لكن ذلك لم يكن هدفا بحدّ 
ذاته وإلا لكنت خرجت بدراسة أكاديمية.

 
يسارية،  خلفية  مــن  الكتابة  إلــى  لكنك جئت   ¶
ــرأة في  ــ وســـنـــوات مـــن الــنــضــال فـــي قــضــايــا المــ
الـــيـــســـار  إلـــــى  الـــجـــامـــعـــة. كـــيـــف تـــنـــظـــريـــن الآن 

والنسوية؟
العربية  الــيــســاريــة  الــتــيــارات  أن  أعــتــقــد   -
ــــدور الأكـــبـــر فـــي تــشــكــيــل الــثــقــافــة  لــعــبــت الـ

ــتـــابـــة والـــفـــنـــون عـــامـــة فــي  والــــوعــــي والـــكـ
ثقافتنا العربية الحديثة. كلمة »تشكيل« 
تنطوي على إيجابيات وكــوارث بالطبع. 
ولا أقـــصـــد بـــذلـــك أنـــهـــا أســـســـت مــشــاريــع 
ــــت  ــــاحـ ــات وأتـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــــرى ومـ ــبـ ــ ثـــقـــافـــيـــة كـ
بالعالم  أن يهتموا  الفرصة لمن هم مثلي 
مـــن حــولــهــم فــحــســب، بـــل أن يــخــتــلــفــوا أو 
كلنا  المعنى،  بهذا  أيضا.  عنها  ينفصلوا 
مدينون لليسار العربي بنوع من المعرفة. 
لــكــن فــي هـــذه الــلــحــظــة، لــم أعـــد أفــهــم مــاذا 
يــعــنــي أن تــكــون يـــســـاريّـــا، لــقــد حـــدث فــرز 
ــا تــــاه من  هـــائـــل مـــع الــربــيــع الــعــربــي ومــ
في  اليسارين  مــن  الكثير  أحـــداث وسقط 
بانحيازهم  والطبقات  الــحــريــات  اختبار 
إلــــى الــعــســكــرة وإلـــــى فـــكـــرة الــــدولــــة الــتــي 

تنجو على جثث مواطنيها.

¶ وماذا عن اهتمامك السابق بقضايا النسوية؟
- أعــتــقــد أن قــضــايــا المــــرأة مــركــزيــة فــي كل 
ــواء كـــان  ــ ــــى الــتــغــيــيــر ســ خـــطـــاب يـــدعـــو إلـ
أو  اقـــتـــصـــاديـــا  أو  قــانــونــيــا  أو  ســيــاســيــا 
المــــرأة لا  يــعــنــي أن قــضــايــا  تعليميا، مــمــا 
يجب تأجيلها بدعوى أن هناك ما يفوقها 
أهـــمـــيـــة. كــمــا يــعــنــي أنـــهـــا لا تــخــص فقط 
الخطابات النسوية. هذا بديهي، لكن أظن 
النسوية نفسها  الخطابات  أن نقد  أيضا 
ضروريّ. وحركة »مي تو« مثال على ذلك. 

¶ ماذا تقصدين بذلك؟ 

ها السياسية والثقافية سيرة ذاتية تستعيد سنوات المنصورة والقاهرة وأجــواء
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نسى الموضوع كله في انشغالات 
ُ

مختلف؟ وأسئلة أخرى لمدة يوم أو اثنين ثم ي

الحياة«. تتنقل إيمان مرسال بين الأشكال المختلفة للكتابة، القصيدة، والدراسة 

النقدية، والنص المفتوح على احتمالات متعددة أو ما تسميه »التجول بين 

أشكال سردية مختلفة«. هي لا تعتبر الكتابة »مهنة«، وإنما »ورطة« تختارها بكامل 

إرادتك. هي الفعل الوحيد الذي نمارس من خلاله »حريتنا الكاملة«، أو »الحرية 

ة التي 
ّ

ري
ُ

الوحيدة التي نعمل من أجلها بإخلاص، ذلك أننا نستحقها. إنها أكبر من الح

حصلنا عليها أو حتى طالبنا بها داخل الأسرة والمدرسة والعمل والصداقة والحب«. 

عندما اتفقنا على هذا الحوار، اشترطت: »لا أسئلة حول قصيدة النثر«. ولكن 

الفضول دفعنا لكسر الاتفاق، لتكون البداية بسؤال: لماذا تتحفظين على الإجابة 

عن أي سؤال يخص قصيدة النثر؟ أجابت: »لأن الأسئلة المطروحة عن قصيدة 

النثر في ثقافتنا تخص النوع الأدبي، كأن قصيدة النثر ما زالت في حاجة للدفاع 

عن مشروعيتها. لماذا نستمر في الحديث عن مشروعية قصيدة ساهمت في 

تطويرها أجيال وأصبحت مشهداً شعرياً أساسياً في ثقافتنا. هناك تعدد مثير في 

قصيدة النثر العربية؛ مناقشة هذا التعدد أهم من الدفاع عن قصيدة النثر كأنها 

قصيدة واحدة«. 

حوار وتقديم محمد شعير

- كانت حركة »مــي تــو« ضــروريــة لإعطاء 
صـــوت لمـــن لا صـــوت لــهــم، لــكــشــف قــصــور 
المـــؤســـســـات الــقــانــونــيــة - حــتــى فـــي أكــثــر 
- عن معاقبة من  للقانون  احتراماً  البلاد 
يقوم بالاعتداء أو التحرش الجنسي. لقد 
نــجــحــت هـــذه الــحــركــة فــي تــوســيــع معنى 
استغلال السلطة، وفي لفت الانتباه لميراث 
الـــعـــار الــــذي يُــســكــت الــضــحــايــا. مـــع ذلـــك، 
يجب نقد هذه الحركة حتى لا تتحوّل إلى 
شرطة جنسية أو أخلاقية خارج العدالة. 
لقد أعجبتني مقالات مارغريت أتوود في 
هذا الصدد، وخصوصاً مقالتها الأخيرة 
»هـــل أنـــا نــســويــة ســيــئــة«. تـــرى أتــــوود أن 
الشفافية والحق القانوني مهمان للمرأة 
لماذا  وتتساءل  نفسها.  بالدرجة  وللرجل 
تعد المرأة أضعف دائماً بعد كل ما أنجزته. 

أليست عندها حرية اختيار أيضاً؟ 
ــداع أم  ــ ــ ¶ الــعــمــل الأكـــاديـــمـــي، هـــل يــنــال مـــن الإب

يضيف إليه؟ هل الأكاديميا ضد الشعر؟
- لا نـــشـــاط إنــســانــيــاً ضـــد الــشــعــر ســـواء 
العمل  حتى  أو  الصحافة  أو  الأكــاديــمــيــا 
الــســيــاســي. الــســيــاق الأكــاديــمــي الــراكــض 
والاســـــتـــــســـــهـــــال الــــصــــحــــافــــي والــــفــــســــاد 
ــــي ضـــــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة ولــــيــــس  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــشــعــر وحـــســـب. مــعــظــم الـــشـــعـــراء الــذيــن 
يــعــجــبــونــنــي فـــي هــــذه الــلــحــظــة يــعــمــلــون 
فـــي الأكــاديــمــيــا ولــكــن أي أكــاديــمــيــا؟ ما 
علاقتهم بالمؤسسات التي يعملون فيها؟ 
هناك اختيارات شخصية في كل هذا. أنا 

أتعلم  عملي.  وأحــب  بالتدريس  أستمتع 
من الطلبة مثلما يتعلمون مني وأستمتع 
ــود مـــــع أفــــــــــراد فـــــي هـــــــذا الـــعـــمـــر  ــ ــوجـ ــ ــالـ ــ بـ
ــام والاكـــتـــئـــاب  ــ ــ ــه عــمــر الأوهـ الــصــغــيــر. إنــ
والأحــلام الكبيرة أيضاً. العمل الجامعي 
بالتفرغ  بأربعة أشهر صيف،  لك  يسمح 
للبحث سنة واحدة كل سنوات عدة. نعم 
أحــيــانــاً، لــديــك انــتــقــادات للمؤسسة وقــد 
تتمناه. ولكن هناك  الــذي  الوقت  لا تجد 
أيضاً حياة يومية منظمة لك فيها مكتب 
خاص ومكتبة عظيمة على بعد خطوات 
بالانشغال  معك  يشتركون  وزمـــلاء  منه، 

بالأفكار.

لــنــشــر سيرتك  »دار ســيــغــال«  مـــع  تــعــاقــدتِ   ¶
الذاتية؟ أليس مبكراً كتابة سيرتك الذاتية؟ 

- لا أظن، لأنني لا أكتب قصة حياتي، إنه 
اصطياد عشوائي للحظات تحوّل داخلية 
من طفولتي وسنوات المنصورة والقاهرة 
وأجـــوائـــهـــا الــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة. هــذا 
المشروع عبارة عن شذرات سردية لا يزيد 
أطــولــهــا عــن ٨٠٠ كــلــمــة. لــدهــشــتــي، كانت 
تجربة العمل عليه ممتعة، جعلتني أكثر 
فهماً وتسامحاً مع سياقات وشخصيات، 
حتى أنني كنت أقهقه أحياناً وأنا أكتب. 

¶ لماذا اخترتِ الانتحار بداية للسيرة؟
- لأنــهــا الــلــحــظــة الــتــي تــكــتــشــف فــيــهــا أن 
ــقــــاً، حـــتـــى أنـــــك يـــمـــكـــن أن  لــــديــــك حــــيــــاة حــ

تتخلص منها.

¶ كم مرة فكرت فيها في الانتحار؟
ـ مرات عديدة، كلها قبل أن أصبح أماً.

 ،
ً
أولا إنكليزية  ترجمة  في  السيرة  ستصدر   ¶

قبل الــعــربــيــة. هــل لأســبــاب تتعلق بــالاتــفــاق مع 
دور النشر أم أن فضاء اللغة الإنكليزية – اللغة 

الأخرى يتيح لك حرية أكثر؟
الـــنـــشـــر وشـــــروط  دار  ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ بـــســـبـــب   -

التعاقد.

ــاذا عــن كــتــابــة قــصــيــدة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة  ¶ مــ
بشكل مباشر؟ هل فكرت في الكتابة بها؟

- نــعــم، أفــكــر فـــي حــالــتــن: عــنــدمــا أتعطل 
 
ّ
كثيراً في مشروع، ينتابني إحساس بأن
 صراعي 

ّ
بـــأن الأم،  لغتي  مــع  لــدي مشكلة 

سيكون أسهل مع اللغة الغريبة لأنها في 
نوعاً  يكون  أحياناً  لغتي.  ليست  النهاية 
من الغضب، أشبه بمراهقة تريد أن تترك 

البيت وتهرب وليحدث ما يحدث. 

¶ من جمهورك إذن؟ هل يعنيك الجمهور؟
مـــا يستحق  لـــديـــه  أن  يــظــن  كـــاتـــب  كـــل   -
ويتوقع قارئاً يأخذه بجدية. بدون ذلك، 
ســيــكــون فــعــل الــنــشــر وصــنــاعــة الــكــتــاب 
عـــبـــثـــاً. هــــنــــاك كـــتـــابـــة تـــحـــظـــى بــجــمــهــور 
وكــــتــــابــــة تـــســـتـــحـــق قــــــارئــــــاً. كــــلاهــــمــــا لــه 
ــديـــث، هــنــاك  ــه. فـــي شــعــرنــا الـــحـ ــتـ ــاهـ وجـ
جمهور لمحمود درويش وجمهور لمحمد 
ــيـــــس وهـــنـــاك  ــ ــــوط وجـــمـــهـــور لأدونـ ــاغـ ــ المـ
يماني.  أحمد  أو  بولص  لسركون  قــارئ 

الرواية.  في  أمثلة موازية  أن تجد  يمكن 
يصبح القارئ أحياناً عضواً في جمهور 
ــر. هــنــاك تــقــاطــعــات لا حــصــر لــهــا.  أو آخــ
ــقــيّــم الــقــصــيــدة 

ُ
تــحــدث المــشــكــلــة عــنــدمــا ت

يكون  عندما  عدمه.  من  بوجود جمهور 
الــتــواصــل، والــتــورط،  طموح الكتابة هــو 
فــعــدد الــقــراء لا يُــعــرّف الــكــاتــب ولا يجب 
أن يـــؤثـــر فـــي اخـــتـــيـــاراتـــه. فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، يمكنك أن تدخل إلى موقع مثل 
ــــرى مـــا يــكــتــبــه جــمــهــور  ــــود ريـــــدز« وتـ »غـ
ومـــا يكتبه قــــارئ فـــرد عــن كــتــاب يهمك. 
عندما أعــادت »مكتبة الأســرة« في ٢٠١٣ 
ـــدار ديـــوانـــن لـــي، نـــزل تــقــيــيــم هــذيــن  إصــ
الـــديـــوانـــن درجــــة عــلــى الأقـــــل. هــنــاك من 
. هــذا 

ً
ــلا ــ يــتــســاءل إذا كـــان هـــذا شــعــر أصـ

جيد ونحن محظوظون لأننا نعيش في 
هذا العصر. تحميل الكتب »بي دي اف« 
ووجــود »غــود ريــدز« وغيره من المواقع، 
تضعك فــي اختبار أمـــام قـــارئ جــديــد لم 
يكن ليسمع عنك بدونها. أيضاً يجعلك 
تتواضع لأنك لست محميّاً بالنخبة التي 

تقرأ الشعر.

الــشــعــر بقضايا  يــاحــظ اهــتــمــامــك خــــارج   ¶
الغربة... اخترت ترجمة وجيه  الهجرة/  المنفى/ 
غــالــي و»ذبــابــة فــي الــحــســاء« مــذكــرات الشاعر 
منفي...  مهاجر/  أيضاً  وهــو  سيميك  تشارلز 
حــتــى مــوضــوعــك فــي الـــدكـــتـــوراه عــن »صـــورة 
الحين  العربية«. وبين  الرحلة  كتابة  أمريكا في 
مع  مطولة  حـــوارات صحافية  تقدمين  والآخـــر 
ليبوفتش  كليمنت  مع  حــوارك  مثل  مهاجرين 
لمجلة »أمــكــنــة« ومــع المــوســيــقــيّ إمــيــل باسيلي 
ـــ »مــــعــــازف«، وجــمــيــعــهــم شــخــصــيــات خـــارج  لـ
مكانها. هل تبحث إيمان مرسال عن إجابات 

عن أسئلتها الخاصة وسط هذه الاهتمامات؟
- أكيد. يشغلني سؤال وجود الفرد »في 
ــه«. كــيــف يــــرى نــفــســه وكــيــف  ــانـ ــكـ غــيــر مـ
يــصــنــع الــحــيــز الــــضــــروري لــيــعــمــل على 
مشروعه الذي يعطي معنى لحياته. وفي 
سياق آخر، كيف يتصور المثقف العربي 
فــي رحلة  الـــذي يحمله معه  نفسه؟ ومــا 
الهجرة إلى الغرب؟ وما الذي ينتقيه من 

الغرب في رحلته العكسية لوطنه.

الــخــروج مــن مصر منحك  لــك، هــل  بالنسبة   ¶
إحساساً أكبر بالحرية؟

ــأل أي امــــرأة عــربــيــة زارت  - بــالــتــأكــيــد، اسـ
الغرب مرة وستحدثك عن حرية الملابس 
العام  الفضاء  فــي  بجسدها  وإحساسها 
. بـــعـــد تـــجـــربـــة الـــتـــدريـــس 

ً
لـــلـــشـــارع مــــثــــلا

أتخيل  لا  هنا،  لسنوات طويلة  الجامعي 
ــي جــامــعــة  نــفــســي قــــــــادرة عـــلـــى الـــعـــمـــل فــ
ــع ذلــــــــك، أشــــعــــر أن عــلاقــتــي  ــ ــة. مـ ــريــ مــــصــ
بــالــحــريــة تــأســســت فــي مــصــر، فــي سياق 
اجــتــمــاعــي تـــدفـــع فــيــه ثــمــنــاً بــاهــظــاً لكل 
سنتيمتر من الحرية الشخصية. الأسبوع 
الماضي توترت لأن رجل بوليس كان يقف 
فـــي طـــابـــور خــلــفــي لــيــشــتــري قــهــوتــه. لقد 
تعجبت أنني ما زلــت أخــاف من الشرطة 

رغم أنني هنا ولست هناك.

¶ مـــاذا لــو لــم يكن هــذا الــخــروج؟ هــل سيتغير 
شيء ما في تجربتك؟ هل الغربة أكثر تأثيراً في 

تعميق تجربتك الشعرية/ الأكاديمية؟
ــة يــعــيــشــهــا  ــيـ ــانـ ــة إنـــسـ ــيـ ــعـ - الــــغــــربــــة وضـ
الــفــرد الــذي لا يقبل بهوية واحـــدة صلبة 

عن  تتميز  جنسية(  أو  قومية  أو  )دينية 
أو تتعارك مع هويات أخرى. هي وضعية 
من لا يستطيع التكيف مع ما هو متوقع 
ــة« مــصــدر  ــربــ ــغــ ــد تـــكـــون »الــ مـــنـــه. لـــهـــذا قــ
إلهام أساس للكتابة في القرن العشرين، 
لأن مــعــنــاهــا أوســــع مــن مــجــرد الــبــعــد عن 
وطنك، فكثيرون يعيشون غربة متوحشة 
فــي أوطــانــهــم. مــع ذلـــك، أنــا لا أعـــرف كيف 
بــدون  الحديثة  العربية  الكتابة  ستكون 
الــغــرب.  إلــى  مــن منتجيها  الكثير  خـــروج 
ــــن أن الـــغـــربـــة تــفــتــح أبــــوابــــاً لــلــمــعــرفــة  أظـ
كل  مــع  تــتــفــاوض  أن  وتعلمك  وللجحيم، 

شيء، حتى مع لغتك الأم.

¶ منذ أكــثــر مــن 20 عــامــاً، يـــروج بعض النقاد 
أننا نعيش عصر الرواية، وهي بالفعل صاحبة 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن الــجــوائــز الــعــربــيــة، بينما 
الــجــائــزة  الــشــعــر بــجــوائــز ذات قــيــمــة.  لا يحظى 
الوحيدة »التشجيعية« التي يسيطر عليها كهنة 
الــشــعــر فــي مــصــر تــذهــب دائــمــاً إلـــى القصيدة 
العمودية، كيف ترين الأمر؟ هل إهمال الجوائز 
التجاهل  هــذا  وهــل  مــضــر؟  أم  لــه  للشعر مفيد 

يمكن أن يؤدي يوماً إلى اختفاء الشعر؟ 
- نــحــن نــشــأنــا فـــي بـــلاد لا يــحــصــل فيها 
التعليم  فــي  حقوقهم  على  أهالينا  أغلب 
أو الأمان أو الرعاية الصحية. سيكون من 
الــعــبــث الــحــديــث عــن ظــلــم أدبـــي أو نــقــدي، 
الكتابة  اكتشفنا  لأننا  محظوظون  نحن 
وهي مكافأة بحد ذاتها. بصراحة أنا أظن 
أن الشعر يزدهر بعيداً عن أســر الجوائز 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة. الـــشـــيء  ــ ــدولـ ــ ومــــؤســــســــات الـ
الوحيد الذي يظلم الشعر منذ عقود هو 
نـــشـــره وتـــوزيـــعـــه. لــقــد أرســـلـــت مــجــمــوعــة 
شعرية رائعة لشاعر مغربي غير معروف 
ـ وأنــا نفسي لا أعرفه في الحقيقة ـ لأربع 
دور نشر مصرية مختلفة منذ عامن ولم 
يردّ عليّ أي من هؤلاء الناشرين إلى الآن. 

¶ ما هي طموحاتك في الكتابة؟
- إكمال المشاريع التي قطعت فيها شوطاً، 
وتوترني على شاشة الكمبيوتر وبعدها 

ربنا يفرجها.

• ما الكتاب المؤجل في حياتك؟ لماذا؟
- كــتــاب عـــن الـــصـــداقـــة. عــنــدي قــصــيــدة لا 
بأن  تــبــدأ   ،٢٠١٣ منذ  أكملها  كيف  أعـــرف 
الثامن عشر.  القرن  في  صداقاتي عاشت 
كــلــمــا رجــعــت إلـــى هـــذه المـــســـودة، أتــركــهــا 

وأكتب شذرات سرديّة عن الصداقة. 

• لو لم تكوني كاتبة/ شاعرة، ما المهنة 
التي كنت تتمنن أن تكونيها؟ 

ــن كــاتــبــة، لــتــمــنــيــت أن أكـــون  - لـــو لـــم أكــ
عــــضــــواً فــــي فــــريــــق بـــحـــثـــي فــــي جــامــعــة 
العقل  يعمل  كــيــف  يستقصي  محترمة 
ــــاب  ــتــــطــــور ويُـــــصـ ــيـــــف يــ ــ ــــي وكـ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
بــأخــطــاء التفكير والــجــنــون والاكــتــئــاب. 
أتخيل نفسي في رحلة الذهاب اليومية 
لــلــمــبــنــى حــيــث كــتــب مــلــونــة وشـــاشـــات 
لعقول بشرية  عــرض ومجسمات طرية 
أن  أتمنى  بأصابعك.  تلمسها  أن  يمكن 
تكون هناك غرفة للقهوة والتدخن لأن 

الشتاء طويل جداً.

¶ لماذا الجنون والاكتئاب وأخطاء التفكير، هل 
باعتبارها أشياء مازمة للكاتب دائماً؟

- ملازمة للإنسان الحديث في ظني.

ها السياسية والثقافية سيرة ذاتية تستعيد سنوات المنصورة والقاهرة وأجــواء

 شيء
ّ

إيمان مرسال: أبواب  الجحيم والمعــرفة... والتفاوض مع كل

في سطور

في عام 1988، غادرت الشاعرة الشابة إيمان مرسال )1966( 
مدينة المنصورة حيث درست الأدب العربي في جامعتها إلى 

العاصمة الكبيرة القاهرة. كانت تحمل معها حقيبة كبيرة، 
وصوراً عائلية وديواناً مخطوطاً من شعر التفعيلة بعنوان 
»اتصافات«، واسماً موسيقياً يليق التوقيع به على قصائد 

موزونة. لم تكن القاهرة رحيمة، ولم تكن أيضاً با قلب، مدينة 
»يجب أن تدرب نفسك على الاستغناء عنها، أن تتحرر منها 

حتى وأنت تعيش فيها«.
بعد عامين في القاهرة، أصدرت ديوانها الأول »اتصافات« 

)1990(، لتتوقف عن الكتابة خمس سنوات، لــ »ترميم 
الروح« كما تقول، قبل أن تعود بديوانها »ممر معتم يصلح 
م الرقص« )1995(. كان الديوان تجربة جديدة مختلفة 

ّ
لتعل

عن السائد. لغة جارحة، محايدة، قصائد تهجر الموسيقى 
الصاخبة، وتؤرخ للذات والوحدة والجسد وبعض خيبات 

الحياة!
في فترة قصيرة، أكدت مرسال فرادة تجربتها بديوان ثان 

»المشي أطول وقت ممكن« )1997(، قبل أن تقرر الهجرة إلى 
كندا حيث تعمل أستاذة مساعدة للأدب العربي ودراسات 

الشرق الأوسط في »جامعة ألبرتا«. كأن حياتها مجموعة من 
الهجرات الدائمة، هجرة فنية بحثاً عن أسئلة جديدة، وهجرة 
مكانية أيضاً. في هجرتها الثانية، توقفت عن الكتابة قبل أن 

تعود بديوان »جغرافيا بديلة« )2006(، ثم ديوان »حتى أتخلى 
 عن كتاب »كيف تلتئم: 

ً
عن فكرة البيوت« )2013(... فضا

عن الأمومة وأشباحها« )2017(. كما قدمت ترجمة لرواية 
المصري وجيه غالي »بيرة في نادي البلياردو«، ومذكرات 

الشاعر تشارلز سيمك »ذبابة في الحساء«. وتعمل الآن على 
الانتهاء من إعداد أطروحتها للدكتوراه لتصدر في كتاب 

بعنوان »صورة أميركا في كتابة الرحلة العربية«.
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قصة خوليو رامون ريبيرو *

ترجمة  أحمد عبد اللطيف

ما زلت أذكر حتى الآن تلك الأمسية التي 
كنت أعبر فيها شارع ماليكون فلاحظت 
فـــي حـــاويـــة قــمــامــة صــغــيــرة شــيــئــا يلمع. 
لجمع  بهوايتي  تفسيره  يمكن  وبفضول 
الـــتـــحـــف، انــحــنــيــت والــتــقــطــتــه ثـــم فــركــتــه 
بــكــم بـــدلـــتـــي. هـــكـــذا اســتــطــعــت أن ألاحـــظ 
أنه ميدالية فضية كبيرة، فوضعتها في 
جيبي وعدت إلى بيتي من دون أن أعطي 

أهمية كبرى للمسألة.
لا أذكر بالتحديد كم بقيتْ في جيب بدلة 
 مـــا أســتــخــدمــهــا، لــكــنــي أتـــذكـــر أنــي 

ً
قــلــيــلا

للغسيل، وكانت  يــوم  ذات  البدلة  أرســلــت 
مفاجأة كبيرة أن أعاد لي الرجل مع البدلة 
عــلــبــة، وقــــال لـــي: »لا بـــد أنــهــا تــخــصــك إذ 
عثرنا عليها في جيبك«. وكانت، بالطبع، 
ــقــــاذ  ــيــــة، فـــنـــبـــض قـــلـــبـــي لــــهــــذا الإنــ ــيــــدالــ المــ

المفاجئ حد أني قررت استخدامها.
من   سلسلة 

ً
هنا ستبدأ حقيقة من  بداية 

الأحــداث الغريبة أولها حــادث في مكتبة 
ب كتبا قديمة 

ّ
رجل عجوز. كنت هناك أقل

حين اقترب مني صاحبها، بعدما راقبني 
 من زاوية معتمة في المكتبة، وبنبرة 

ً
قليلا

متواطئة وبغمزات وإيماءات معتادة، قال 
لي: »لدينا هنا كتب لـ فيفِر«. ظللت أنظر 
إلــيــه مــتــواطــئــا أيــضــا لأنـــي لـــم أســـألـــه عن 
هــذا المــؤلــف، وهــو مؤلف لم يكن مجهولًا 
بالنسبة لي رغــم عــدم تبحّري في الأدب. 
في المشهد التالي، أضــاف: »فيفر كان في 
بلزن«. ولأنــي لم أخــرج من دهشتي، ختم 
المــكــتــبــي بــنــبــرة إلــهــام وبــثــقــة قــطــعــيــة: »لا 
بــد أن حضرتك تــعــرف أنــهــم قــتــلــوه. نعم، 
قــتــلــوه بــضــربــة عــصــا فـــي مــحــطــة بــــراغ«. 
ثم انصرف بعد هذه العبارة إلى الزاوية 
ــتـــي ظـــهـــر مــنــهــا واســـتـــمـــر فــــي الــصــمــت  الـ
الأشــد عمقا. وواصلتُ مراجعة عدة كتب 
بطريقة ميكانيكية من دون أن تغيب عن 
ذهــنــي كــلــمــات المــكــتــبــي الــغــامــضــة. وبــعــد 

شــــراء كــتــاب فـــي المــيــكــانــيــكــا، خــرجــت من 
المكتبة مضطربا.

هذا  بمعنى  مشغولًا  ظللت  فترة  وخــلال 
الـــحـــادث، غــيــر أنـــي لـــم أســتــطــع الــوصــول 
 حــدثــا آخــر 

ّ
لــحــل، وبــالــتــالــي نــســيــتــه. لــكــن

ســريــعــا مـــا نــبّــهــنــي. كــنــت أســيــر فـــي أحــد 
الــضــواحــي حــين هاجمني فجأة  مــيــاديــن 
ــه غـــامـــق ونــحــيــف،  شــخــص هـــزيـــل وبـــوجـ
وقبل أن أتخذ رد فعل، ترك بين يديّ بطاقة 
ر من دون أن ينطق بكلمة. البطاقة 

ّ
وتبخ

كــانــت مــن كــارتــون أبــيــض وخالية إلا من 
الثلاثاء  القادمة:  الجلسة  وموعد:  عنوان 
في الرابعة. وكما هو متوقع، توجهت يوم 
المذكور.  العنوان  إلى  الرابعة  في  الثلاثاء 
ــاء،  ــربــ ــا غــ ــ ــاسـ ــ ــي أنـ ــولــ ــاك وجـــــــدت حــ ــ ــنـ ــ وهـ
والــــصــــدفــــة الـــتـــي أذهـــلـــتـــنـــي أنـــهـــم كـــانـــوا 
ميداليتي.  مثل  فضية  ميدالية  يحملون 
أنهم جميعا  الــدائــرة ولاحظت  دخلت في 
يــمــدون لــي يــدهــم بحميمية كــبــيــرة. وفي 
إليه وجلسنا  المشار  البيت  الحال دخلنا 
فــي غــرفــة كــبــيــرة. ثــم ظــهــر ســيــد لــه هيئة 
جــذابــة مــن وراء ســتــار، ومــن مكانه أرســل 
لــنــا الــتــحــيــة وبـــــدأ يــتــكــلــم دون تـــوقـــف.لا 
أعــــرف بــالــتــحــديــد فـــي مـــا كـــان يــتــكــلــم في 
محاضرته ولا حتى إن كانت محاضرة أم 
مــاذا. لقد اختلطت ذكريات الطفولة لديه 
بشرح  تــعــقــيــداً  الفلسفية  المــســائــل  بــأكــثــر 
تـــم تطبيق  وكـــيـــف  الــبــنــجــر  زرع  طــريــقــة 
المنهج الاستعراضي على منظمة الدولة. 
وأذكر أنه أنهى كلامه برسم خطوط حمر 
ــه مـــن جــيــبــه.  عــلــى الـــســـبـــورة بــقــلــم أخـــرجـ
ــدأوا  وعــنــدمــا انــتــهــى، نــهــض الــجــمــيــع وبــ
ــم يــعــلــقــون بــحــمــاس  ــ ــراف وهـ ــ ــــصـ فــــي الانـ
عــلــى نــجــاح الكلمة الــهــائــل. وأنــــا، حــرجــا، 
أضفت مدحا إلى مدحهم، لكن في لحظة 
المتحدث  مرر  العتبة،  لتجاوز  استعدادي 
الكلمة لي لأقول مداخلة، وحينما التفتُ، 

أومأ لي أن أقترب.
ــيـــس كـــذلـــك؟  ــد مـــعـــنـــا، ألـ ــديـ - حـــضـــرتـــك جـ

سألني بريب.

نعم أجبت بعد تردد عابر، إذ فاجأني أن 
عرف ذلك في وسط كل هؤلاء الموجودين

 أنا معكم منذ فترة قليلة.
- ومن أدخلك؟

تذكرت المكتبة لحسن حظي.
- كنت في مكتبة شارع أمارجورا عندما...

- من؟ مارتين؟
- نعم، إنه مارتين.

- آه، إنه أحد المتعاونين معنا.
- أنا زبون قديم لديه.

- وعمَ حدثك؟
- حسن، عن فيفر.

- وماذا قال لك عنه.
- إنه كان في بلزن. والحقيقة لم أكن أعرف.

- لم تكن تعرف؟
- نعم أجبت بكل هدوء.

- ألم تكن تعرف كذلك أنهم قتلوه بضربة 
عصا في محطة براغ؟

- قال لي ذلك أيضا.
- آه، كانت حادثة فظيعة بالنسبة إلينا!

، خسارة لا تعوض. أكدت له.
ً
- فعلا

كان حوارنا غامضا وعابراً، ومترعا بثقة 
غــيــر مــتــوقــعــة وبــــإشــــارات ســطــحــيــة، مثل 
أي حــوار بين غريبين يسافران بالصدفة 
أتذكر  بــاص.  في كرسيين متجاورين في 
أنــي فيما كنت أنــدمــج فــي وصــف عملية 
جريت لي، كان يصف لي، 

ُ
اللوزتين التي أ

الطبيعية  المناظر  جمال  لافــتــة،  بحركات 
في الشمال. في النهاية، وقبل أن أنصرف، 

.
ً
كلفني بمهمة تأملتها قليلا

- احــضــر لــي الأســبــوع الــقــادم قــائــمــة بكل 
التليفونات التي تبدأ بـ 38.

وعدت بتنفيذ الأمر، وقبل المهلة المحددة 
مته القائمة.

ّ
سل

ــاح. حــضــرتــك تــعــمــل بسرعة  - عــظــيــم! صــ
مثالية.

مــنــذ ذاك الــيــوم قــمــت بسلسلة مــن المــهــام 
 ،

ً
الشبيهة، المهام الأكثر غرابة. وهكذا، مثلا

لم  الببغاوات  من  دزينة  لشراء  اضطررت 
أشــاهــدهــا مـــرة أخــــرى. ثــم أرســلــونــي إلــى 

لبناية  الأقاليم لأصنع ماكيتا  مدينة في 
المجلس المحلي. أتذكر أيضا أنهم كلفوني 
ــوز عـــلـــى أبـــــــواب بــنــايــات  ــ بـــإلـــقـــاء قـــشـــر المــ
فيها، وكتابة مقالات عن  معينة مشكوك 
ــم أرهـــــا مــنــشــورة  الأجــــســــاد الـــســـمـــاويـــة، لـ
ــم قــاصــراً بــعــض الإجـــــراءات 

ّ
قـــط، وأن أعــل

ــــرى ذات  الــبــرلمــانــيــة، بـــل تــنــفــيــذ مـــهـــام أخـ
سرية أكبر مثل توزيع خطابات لم أقرأها 
قــــط، أو الــتــجــســس عــلــى نـــســـاء غــريــبــات 
الأطـــــــــوار يــخــتــفــين بـــشـــكـــل عـــــام مــــن دون 
تــرك أثــر وراءهـــن.  بهذه الطريقة، وشيئا 
فشيئا، رحت أكسب تقديراً ما. وبعد عام، 
 .

ً
وفـــي أحـــد الــطــقــوس المـــؤثـــرة، نــلــت تــرقــيــة

»سنرقي حضرتك درجــة«، قال لي رئيس 
دائرتنا وعانقني بقوة. حينئذ تحتم عليّ 
أشــرت فيها بكلمات  إلقاء خطبة موجزة 
غــامــضــة إلـــى مهمتنا المــشــتــركــة، مــع ذلــك 

احتفوا بي بصخب.
لــكــن الـــوضـــع فـــي بــيــتــي كـــان مــلــتــبــســا. لم 
يكونوا يفهمون سر اختفاءاتي المفاجئة، 
وسر سلوكي المحاط بالغموض، وفي كل 
الــتــي ســألــونــي فيها، كنت أتجنب  المـــرات 
إعطاء جواب لأني في الواقع لم أعثر على 
ــواب مُـــــرضٍ. بــعــض الأقـــربـــاء أوصــانــي  جــ
لم يكن سلوكي  إذ  بــزيــارة طبيب نفسي، 
سلوك رجــل ســوي. خاصة أنــهــم، على ما 
أذكــــــر، ضــبــطــونــي ذات يــــوم وأنـــــا أصــنــع 
شوارب مستعارة، لأني تلقيت أمراً بذلك 

من مديري.
ــم تــمــنــعــنــي مــن  لـــكـــن المــــعــــارك الأســــريــــة لــ
إنما  أجــل جمعيتنا،  مــن  مــواصــلــة عملي 
واصــــلــــت بـــحـــمـــاس أنـــــا نــفــســي لا أعــــرف 
كيف أصفه. وسريعا ما أصبحت الموظف 
الكبير، أمين الصندوق، منظم المحاضرات، 
في  ترقيت  كلما  وكــنــت  الإداري،  المساعد 
أكــن  لــم  إذ  ازدادت حــيــرتــي،  المنظمة  رحـــم 
أعرف هل أنا داخل جمعية لطائفة دينية 

أم عضو في جماعة من صناع الملابس. 
ــــي إلــــى  ــــونـ ــلـ ــ ـــلاث ســــــنــــــوات، أرسـ وبــــعــــد ثــــ
الخارج. كانت أكثر الرحلات غرابة. لم يكن 

معي ولا سنتا واحـــداً، مــع ذلــك منحوني 
فــي المـــراكـــب غــرفــا، وفـــي المـــوانـــئ كـــان ثمة 
شــخــص يــســتــقــبــلــنــي ويــولــيــنــي اهــتــمــامــا 
كــبــيــراً، وفـــي الــفــنــادق وفــــروا لــي كــل راحــة 
مـــن دون أن يــطــلــبــوا مــنــي شــيــئــا. وهــكــذا 
تــواصــلــت مــع جــمــاعــات أخــــرى، وتعلمت 
ــرات،  ــيــــت مــــحــــاضــ ــقــ لــــغــــات أجـــنـــبـــيـــة، وألــ
كيف  ورأيــت  لجماعتنا  فروعا  وافتتحت 
تــتــمــدد المــيــدالــيــة الــفــضــيــة فـــي كـــل أركــــان 
القارة. وعندما عدتُ، بعد عام من الخبرة 
الإنــســانــيــة المــكــثــفــة، كــنــت أشـــد حــيــرة مما 

كنت عليه وأنا في مكتبة مارتين.
ومرت عشر سنوات. ولأني أثبت كفاءتي 
مزخرفة  ســتــرة  ارتــديــت  رئيسا.  عيّنوني 
ــا فــي  ــهـ ــر بـ ــهــ بــالــبــنــفــســجــي عـــــــادة مــــا أظــ
ــبـــرى. وعـــامـــلـــنـــي الأعـــضـــاء  ــكـ الـــطـــقـــوس الـ
آلاف  لخمسة  راتبي وصــل  كبير.  بتوقير 
منتجعات  فــي  بــيــوتــا  ومــنــحــونــي  دولار، 
ــا بـــمـــلابـــس مــــوحــــدة، بــل  صـــحـــيـــة، وخــــدمــ
فــاتــنــة تأتيني كــل ليلة من  ــرأة  امــ وحــتــى 
دون أن أهــاتــفــهــا. وبــرغــم كــل ذلـــك، ظللت 
ــل الأيـــــــــام، أعــــيــــش فــي  ــ ــــوم وكــ ــثـــل أول يــ مـ
جهل مطلق، وإن سألني أحد عن جدوى 
جمعيتنا، لن أعرف بماذا أجيبه. بل أبعد 
من ذلك، سأكتفي برسم خطوط حمر في 
سبورة سوداء، منتظراً بثقة ما يتولد من 
نتائج عن العقول البشرية التي ستخلق 

»كابالا« بلا هوادة.

 -1994-1929 )ليما  ريــبــيــرو  رامـــون  خوليو   *
الــصــورة( روائــي ومسرحي بيروفي وأحــد أهم 
الــقــصــاصــن فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي أمــيــركــا 
الــذي  الخمسينيات  جيل  إلــى  ينتمي  اللاتينية. 
يــنــتــمــي لـــه مـــاريـــو بـــارغـــس يـــوســـا وكـــارلـــوس 
الكثير  إلـــى  أعــمــالــه  تــرجــمــت  ثــابــالــيــتــا.  إدواردو 
مــن الــلــغــات مــن بينها الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 
أهم  بأحد  وفاز  والبولندية،  والإيطالية  والألمانية 
الجوائز اللاتينية »جائزة خوان رولفو«. من أهم 
أعماله »الزجاجات والرجال«، »الأســرى«، »كلمة 

الأخرس«، ويومياته »غواية الفشل«.

ميدالية فضية
ترجمة

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر
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عبد المنعم رمضان *

النافذة الأولى

يحِ دوماً           سأذهبُ في اتجاه الرِّ
بَالي

ُ
ردُ ساعديّ ولا أ

ْ
ف

َ
 وأ

دَع الأماني            
َ
 أخطأتُ لن أ

ْ
وإن

غرر بي ولن أدع الليالي
ُ
 ت

حابَ على يميني           وقد أضعُ السَّ
 وقد أضعُ النجومَ على شِمَالي

 بأغنياتي                 
ُ
ا أستعين

ّ
ولم

يَالي
َ

 إلى خ
َ

 سأجعلها الطريق
وقبل بلوغِ أرضي لن أصلي          

سوى للأبجديةِ والمحالِ
وبعد بلوغِها أحتاجُ ما لا            

أكادُ بغيره استرقاق حالي
 أغزو بِمحراثي وَفأسي         

ْ
كأن

 بالي
َ
 لا يبرحن

ّ
 نساءً كن

 من جديد          
َ
وأبتدعُ الخليقة

سْكَ ابتهالي
ُ
ليصبح نورُها ن

أؤججهُ كَأني مستطيع            
وأطفئه لأشكو من هزالي

وأجْمعُ حول جسمي ذكرياتي          
فلت مثل هرٍ أو غزالِ

ُ
فت

لأسعى خلفه من كل فجٍ        
وتسعى خلف صورته ظلالي

ر
َ

ف
َّ

باب الس

الــبــرابــرة المــتــعَــبــون يــدقــون أوتــادَهــم 
َقرب سقف الظلامِ

رأيت أبي يحمل الماء من بئر عائشة
الأغنياتُ هي الشمسُ قبل الغروبِ

وصوت المدينة يصبح قوساً خفيفاً 
إذا نامت الشمسُ

كان أبي يتوكأ مثل الرجال الفرادَى 
َعلى أول النورِ

كانت ملامحه تتخايل مثل
ملامح طفل صغيرٍ

م رايته
ّ
ا يكاد يسل

ّ
ولم

هُ
َ
يتذكّر أمي ويمسح جبهت

ــه الــــبــــرابــــرة  ــيـ ــر فـــيـــمـــا يـــفـــكـــر فـ ــكـ ــفـ ويـ
المتعبون.

باب الغيبة

 ليلةٍ
َّ

يا أيها الموتُ الذي أراه كُل
 باب غرفتي

ُّ
ُيدق

 وعندما أفيق
عندما أهبُّ مثل الخوفِ

حِسَّ بالترانيمِ
ُ
يكتفي بأن أ

َ
التي تجعله نشوان
أيها الموت الذي أراهُ
َكلما أشهدُ في المرآةِ

ِّبشرتي القديمة
 الحواف

َ
المسنونة

والبيضاءَ
ُّبشرتي الحمقاءَ

 كلما أعرف أنها سوف تجف
أن عطرها سيختفي

وكلما أراقبُ الفمَ الذي

 فحشاءُ
ٌ
 عارية

ٌ
 منه رغبة

ُّ
طل

ُ
كانت ت

قبل لحظتيِن
ــد يــجــعــل  ــ ــا قــ ــ ــلــــف مــ ــــث خــ ــهـ ــ كـــلـــمـــا ألـ

العينين تبرقانِ
هُ

َّ
كلما أباغت الخلاءَ كل

كأنه سحابتانِ في يديْ أبي
ذ جدتي

ْ
 من النجوم تحت فخ

ٌ
ة

ّ
وسل

َ
وبهوُ مجذوبين مأخوذين

 بالطوافِ
هُ    أمسَّ

ْ
حول ما لا أستطيع أن

يا أيها الموت الذي أراه كل ليلةٍ
وأختفي وراء جسمهِ

لأسمع النشيج والصدى
وربما إذا استطعتُ

أفتح السماء كي أعيدهُ
أســـتـــمـــيـــلـــه  اســــتــــطــــعــــت  إذا  ــا  ــ ــمــ ــ وربــ

بالأغنياتِ:
ُ»أيها الصبيُّ رغم عمرك الطويلِ

أيها النحيل
 رجليه على وسادتي«

ُ
ُأيها الباسط

لكنها الرياحُ الجوف
والأعشابُ

ُ
والثيران
ُ
والغيلان

هُ
ُّ
ُوالظلامُ كل

ل
ْ
ف

ُ
الظلامُ الغ

آخر الظلامِ
ُأيها الموتُ الذي

لكنها الرياحُ الجوف
ُ
والديدان

 
َ

 الــكــهــف
ُ
 تــمــلأ

َ
ســـوف أشــهــد الـــديـــدان

الذي
تحيطني جدرانهُ

وأشهد العناكب السوداءَ
ورِ أسمع النافخ في الصُّ

َ
وأسمع الكلارنيتَ والكمان

ها
ُ
لا أكاد أفصل البنت التي أحببت

في أول الصبا
ها في الحفلِ

ُ
عن التي قابلت

 حنطةٍ
ُ

لا أكاد أدّعي أن السماء حقل
وأن جسدي هو الصليبُ

أيها الموت الذي أراه كل ليلةٍ
 تكون أنتَ

ْ
 أن

ُ
أخاف

حارسَ البستانِ
مثلما يُشيع عنك الربُّ

أن تكون حارس النسيانِ
مثلما يُشيع الناس في بيوتهمْ

أخاف أن أكون صيدك القادمَ
قبل أن أراك نائماً

على نوافذِ الأيامِ والأحلامِ
دون مهنةٍ

 في آذانك الصمّاءِ
ُّ
كأن صوتاً ما يرن

يصطفيكَ:
أيها الحوذيُّ
ُ
أيها الجبان

أيها الذي سوف يموتُ
نا

ُّ
بعد أن نموت كل

هم
َ
تباركتْ أسماءُ من أحببت

هم
َ
تباركتْ أسماءُ من كرهت

تبارك الوجود والعدمْ.

باب الملاك

 
ِّ

خرجتُ من الصف
كانت أمامي وخلفي القصائدُ 

والشعراءُ
وكان الهواء خفيفاً

تُّ
َّ
َتلف

ق لم أستطع أن أصدِّ
أن الذي بجواريَ

ني
ُ
يلكز

هو ظلي الجديدُ
ُاتكأت على جسدي

وبغير حنين إلى ما يليق
أشرت له أن يسيرَ

مَ وأن يتقدَّ
بعد قليل من الوقتِ

بعُهُ
ْ
أصبحت أت

ــمٍ 
ُ
ــرور عــلــى حُــل ــ لـــم يــكــن يستطيع المـ

نائمٍ
لم يكن يستطيع اختطاف الرضا

عندما أوقفته الطيورُ
تلكّأ يسألني

فارتديت قناعي القديمَ
ارتديت السراويل والنوم والذكرياتِ

ًففوجئَ
 على وجهه غيمة

ّ
أن

كان يعلم أن السماء التي 
أشتهيها

تقيم على الأرضِ
فانسدلت روحهُ

ثم أخرج سترته من ذراعيهِ
أصبح مثل خلاء طويلٍ

بهُ
ّ
تمنيتُ أن أتجن

وأسير وحيداً

نسرين أكرم خوري *

النساء خلف النوافذ متشابهات
يسرقن من اليوم دقائق

يحشونها داخل لفافةٍ
ور،

ّ
 في البل

ٍّ
يهرب دخانها من شق

 على غبشه
ً
يطبعن قبلة

ثمّ يمسحنها على استحياء.
أعــظــم الــخــيــانــات تــلــك الــتــي لا تترك 

خلفها أثراً.
فــجــر الــيــوم تــأمّــلــت الــبــحــر الــرّمــادي 

ة
ّ
والأغصان المبتل

لا بشر يعبرون نافذتي
 
ً
 يرى أحدٌ كم تبدين جميلة

ّ
مفرحٌ ألا

عند الفجر
 
ً
 يرى أحدٌ كم تبدين جميلة

ّ
 ألا

ٌ
محزن

عند الفجر
قلت ذلك لنفسي ثم مضيتُ من دون 

أن أمسح القبلة

إلى آخر الليلِ
صارت أمامي وخلفي

القصائدُ والشعراءُ
وكان الهواء خفيفاً

وكان الندى.

باب الجنة

 منذ بيتنا
ُ

الشارع الطويل
إلى بيوت الأهلِ

كان مرسوماً على ثياب جَدّتي
وكان صمتها 

دِها
ْ
ًعجينة بيضاء مثل جِل

مليئة
بالماءِ

والهواءِ
والرياحِ

والطيورِ
كنت ربما إذا استعادني الصدى

استعنت بالطوافِ حول 
ربما اسمها

ُ
وربما إذا استثارني الحنين

 بالغناءِ
ُ
أستعين

كان صوت جدتي
يشبه صوت امرأةٍ

يَاتِ العالم السري
َ
ول

ُ
من أ

فخذها كانت هي السرير لي
وكان شعرها الممتدُّ

 عن طقوسه السوداءِ
ُّ

لا يكف
جدتي نائمة منذ ادّعينا أنها ماتتْ

وبين صوتها وصوت أمي
حائط من الفراغِ

كان صوت أمي يشبه انسياب الليل 
نحو الفجرِ

صوت جدتي يكاد يشبه الصباحَ 
 من السرابِ

ٌ
بين الاثنتين برزخ

وها أنا أنتظر أن يفيق العالمُ ليرى 
خياناتي قبل أن يغسل وجهه.

■ ■ ■
 على المرفأ

ّ
من شرفةٍ تطل

تركتها   
ٌ
تلويحة تشيخ  كيف  أراقـــب 

هناك.
■ ■ ■

 كــنــت وحــــدي فـــي غـــرفـــةٍ ترتفع 
ً
ــرّة ــ مـ

1250م عن سطح البحر
يهما

ّ
ي كي تحن

َّ
مددت كف

ها تبكي زفافي.
ّ
ريحٌ تصفر وكأن

■ ■ ■
 يصفر لحن أغنيةٍ

ٌ
صديق

ام«
ّ

أحزره على الفور »يا مال الش
يقول: بديهتك سريعة.

 
ّ

-لا، كــنــت ســأجــيــبــك بـــذلـــك عــلــى كــل
الأحوال.

■ ■ ■
أبدأ الأيام بمحاولات الكتابة

هم على الخراب.
ّ
ةٍ واحدة أدل بإيماء

■ ■ ■
إيجاد بديلٍ لغويّ لمصطلح  أحــاول 

»حبّ قديم«
حصل أن قابلته وجهاً لوجه

م عليّ
ِّ
لم يسل

م عليه
ّ
لم أسل

تجاوزته نحو حاضري
تجاوزني نحو حاضره 

ــتــي شابت 
ّ
ال عر 

ّ
الش وحــدهــا خصلة 

في رأسه
ت تروح وتجيء أمام عيني.

ّ
ظل

على جفني ظهرت أوّل تجعيدة.
■ ■ ■

أعبث بالصور على صفحات   كنت 
المجلات

أرســـــم شـــاربـــاً مـــفـــتـــولًا فــــوق شفتي 
الــراقــصــة، قــرنــين ظريفين على رأس 
ــدر رجــل   حــــول صــ

ً
ــة ــالـ ــمّـ ـــي وحـ

ّ
المـــغـــن

 الــــــذي يــقــطــعــهُ ونــحــن 
َ

ــل ــيـ ــلـ أغـــبـــط الـ
َ
نائمون

جَدتي فارعة الطولِ 
وأمي مثل جذع نخلةٍ

مت أنني أزحزح السماءَ
ُ
حَل

كي أحيط جسمها
 أخرى خطايَ

ً
مت أنني أقود مرة

ُ
حَل

في اتجاه الشارع الطويلِ
منذ بيتنا إلى بيوت الأهلِ

ني أهبط تحت هذه التلالِ
ّ
عل

تحت تلك الأغنياتِ
ني أنــظــف الــســجــادة الــتــي فرشتُ 

ّ
عل

فوقها
 مزمارينِ ريفييِن

َ
أنين

يشهدان كيف كان رَجْعُ صوت جدتي  
يكمل مــا ينقصه بــرَجْــعِ صــوت أمي 

التي 
تسّاقط الأيام من حفيف ثوبها

ُّفي مرة لمستُ ثوبها
ه يشف

ُ
في مرة رأيت

فاختفيتُ تحتهُ
مت أنني قافلة من الشفاهِ

ُ
حَل

أنني أتمتم اسمَها
د النشيدَ لكي أعوِّ

أن يرى جسمي يفرُّ
من منازل الأسلافِ

أن يراه يستدير في اتجاهها
كي يشعل الشمس التي غدًا تموتْ.

النافذة الأخرى

وأجْمعُ حول جسمي ذكرياتي          
فلت مثل هرٍ أو غزالِ

ُ
 فت

لأسعى خلفه من كل فجٍ        
وتسعى خلف صورته ظلالي

 * شاعر مصري

أنهي الأيام بمحاولات الكتابة
أرجوكم لا تخطِئوا فهمي

لا رغبة لدي بأن أصير كاتبة
أرغــــب فــقــط بــنــصــوصٍ يــحــبّــهــا عين 

نون، صاد عين، ياء عين، راء عين
ــم فـــلـــيـــكـــتـــفِ بـــإحـــصـــاء  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ أمّـــــــــا الـ

خياناتي.
■ ■ ■

قبل زمــنٍ بعيد وقع حرف العين في 
فنجان قهوتي

وجدته لاحقاً في أسماء من أحبّ
هـــذا صــحــيــح.. أنـــا أصــــدّق المنجّمين 

والشعراء
من سواهم يحميني من اليقين؟

■ ■ ■
ي الناس

ّ
ش عن

ّ
سئمت أن يفت

ــلــــى غـــلافـــه  ــابٍ تـــطـــيـــر عــ ــ ــتــ ــ داخـــــــــل كــ
الغربان

هم ينظرون إليّ
ّ
لو أن

السياسة. 
صرت أعبث بالأغنيات

»شاغلني  جملة  بعد   
ً
شتيمة أرســم 

ما 
ّ
ي«، كلمة »نعم« كل

ّ
وأنت بعيد عن

صــدفــت »يــــا حــبــيــبــي«، وأمـــحـــو يــاء 
صلت بمفردة بلد.

ّ
الملكية إن ات

■ ■ ■
ما بدّل أبي نوع تبغه 

ّ
كل

 قــد أقـــع في 
ٌ

نــقــص مــن الــعــالــم رجــــال
غرامهم.

■ ■ ■
ــاولــــت كـــثـــيـــراً أن أجـــعـــلـــك تــلــتــفــت  حــ
إلـــيّ بينما أنــت ســاهــمٌ داخـــل إحــدى 

لوحات تمارا دي ليمبيكا
حــتــى إنـــنـــي تـــعـــرّيـــت وســبــقــتــك إلــى 

لوحة »آدم وحواء«
احةٍ، وحــدي أعيد تمثيل 

ّ
الآن بلا تف
الخطيئة.

* شاعرة سورية

أناشيد القيامة

النساء متشابهات خلف النوافذ

قصائد

يوسف نبيل 

»بورتريه 

ذاتي ـ 

الصويرة« 

)2011(
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محمد عضيمة قارئاً سعدي يوسف

أنطولوجيا

ــــي مـــخـــتـــارات  ــة أدونــــــيــــــس، فـ ــ ــداثـ ــ حـ
أصــاب  الـــذي  الــزلــزال  لعل  مشابهة. 
الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة، قـــد تـــرك أثـــره 
ــة هـــــذا الـــشـــاعـــر الـــســـوري  ــقــ فــــي ذائــ
لتجارب  الــهــتــاف  لجهة  الــصــاخــب، 
بــعــيــنــهــا بــعــد إخــضــاعــهــا لمــطــحــنــة 
طويلة  نصوص  وتحويل  الهايكو 
إلــى شـــذرات خــاطــفــة، هــي، وفــقــا له، 
بيت القصيد. هكذا عاد إلى المواقد 
ــى لــلــشــعــريــة الــعــربــيــة، مــبــعــداً  ــ الأولـ
ــا هــــو طــــــارئ وعـــابـــر  عــــن طـــريـــقـــه مــ
أمــام بلاغة شاعر  لم يصمد  ونيئ، 
مــن مقام سعدي يــوســف، مــا جعله 
 بينهما بلا حذر. 

ّ
يردم مسافة البث

حفراً  الطويلة  مقدمته  في  نجد  لن 
ــة ســعــدي  ــدوّنــ نـــقـــديـــا عــمــيــقــا فــــي مــ
ــك فــي  ــ ــو لا يــــدعّــــي ذلــ ــ يــــوســــف، وهــ
الأصل، إنما مجرد إشارات خاطفة 
تــقــع فـــي بــــاب الـــغـــفـــران، مـــن إهــمــالٍ 
طـــويـــل لـــتـــجـــربـــة شـــاعـــر تـــمـــكّـــن مــن 
الطليقة  نزهاته  في  المعجم  تطويع 
كــحــفــيــدٍ أصـــيـــل لــلــشــعــر الــجــاهــلــي، 
بــوصــفــه الــنــبــتــة الـــخـــضـــراء الأولــــى 
فـــي الــصــحــراء الــعــربــيــة الــشــاســعــة، 
والــعــتــبــة الــصــلــبــة لــتــجــربــة ســعــدي 
يوسف نفسه، رغم افتراق نصوصه 
الأخيرة عن زخم البدايات لمصلحة 
التدوين »إنني مدوّن حياة، ولست 

شاعراً« يقول. 
أغـــرى محمد عضيمة  مــا  لــعــل هـــذا 
يوسف  سعدي  شعرية  اقتحام  في 
ورنين  السائد،  رطانة  من  فة 

ّ
المتخف

ــقـــاع المــســتــقــر، فـــي ذهــابــهــا إلــى  الإيـ
ــــي والــــــــعــــــــادي وصـــهـــرهـــمـــا  ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
مشاتل  مــن  لغوية  بخلائط  شعريا 
ــر الــــطــــاقــــة  ــيــ ــهــ ــقــــصــــد »تــــظــ شــــتــــى بــ
ــودات  ــوجــ الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــوجـــود والمــ
ــا« وتــــــالــــــيــــــا، تـــأجـــيـــج  ــهــ ــمــ ــيــ ــمــ ــعــ وتــ
الـــحـــواس إلـــى رهــافــتــهــا الــقــصــوى، 
ــة«،  ــيـ ــبـ ــيـ ــغـ ــات الـ ــيــ ــالــ ــمــ ــجــ ونــــفــــي »الــ
ــار جــمــلــة طــلــلــيــة مـــعـــاصـــرة،  ــكـ ــتـ وابـ
تبدو كما لو أنها استكمال لطللية 
امرئ القيس، ولكن بمفردات أخرى 
مـــثـــل »الــــحــــانــــة، الـــحـــديـــقـــة، المــــرفــــأ، 

المقهى«.  القلعة، 
تدوين  الشاعر في  تقنية  بعيداً من 

خليل صويلح

كتابه  فــي  عُــضــيــمــة  يــعــتــرف محمد 
ــة الــجــوامــيــس:  ـ

ّ
ــن الأنـــطـــولـــوجـــي »جـ

وعـــنـــدمـــا اخـــتـــار مـــن شــعــر ســعــدي 
يوسف« )دار التكوين- دمشق( بأنه 
لــم يكن مــن مــريــدي الشاعر سعدي 
إلى  نظر  لطالما  إذ   ،)1934( يوسف 
أنه من مشتل  شعره عن بعد، على 
م مـــع ذائــقــتــه  ــتـــلاء ــر لا يـ بـــلاغـــي آخــ
إلى  قادته  ما  لكن مصادفة  كقارئ. 
ة ديـــــوان مــتــأخــر لــلــشــاعــر هو  قـــــراء
»ديــوان غرفة شــيــراز«، فأصابه في 
وخصوصية  الدهشة  لجهة  العمق 
ــراء مــخــزونــه  ــ مــعــجــمــه الــجــمــالــي وثـ

التراثي. 
هـــكـــذا انـــكـــبَّ فـــي عــزلــتــه الــيــابــانــيــة 
ة دواويـــــــــن  ــى قــــــــــراء ــلــ الــــطــــويــــلــــة، عــ
ــنـــهـــم، مــــن بـــاب  الـــشـــاعـــر الأخــــــــرى بـ
أمـــام ثمار  بــه  أولًا، وإذا  الاكــتــشــاف 
شــــعــــريــــة بـــــمـــــذاق مـــخـــتـــلـــف، قــلــبــت 
عقب،  على  رأســا  البلاغية  موازينه 
فــهــذا شــاعــر يــلاعــب الــلــغــة بــمــهــارة، 
ــر الـــجـــاهـــلـــي  ــعـ مــــازجــــا مـــعـــجـــم الـــشـ
التدوين. وتاليا، حين اختار  بفكرة 
اسما  القيس«  امــرئ  »حفيد  عنوان 
ــه، فــــإن ذلــــك لـــم يـــأتِ  ــ ــنـ ــ لأحــــد دواويـ
ــــى فــي  ــا أتـ ــمـ عــبــثــا أو مـــصـــادفـــة، إنـ
صــمــيــم تــجــربــتــه الــشــعــريــة الــثــريّــة 
ــــلاف،  ــ ــلـــى شـــعـــر الاسـ بـــــالإحـــــالات عـ
العارف،  موقع  من  القرآنية،  واللغة 
ــولًا إلـــى فــكــرة الــتــدويــن، كآخر  وصــ
ــة. ربــمــا  ــيــ ــذاتــ تـــجـــلـــيـــات الـــكـــتـــابـــة الــ
تــكــمــن مــشــكــلــة مــحــمــد عــضــيــمــة مع 
ومجايليه،  يوسف  سعدي  تجارب 
ــي كــأنــطــولــوجــي 

ّ
فـــي انــخــراطــه الــكــل

بتجارب تعمل على الضفة الأخرى، 
تتفاوت في أهميتها وقدرتها على 
الإقــامــة والـــرســـوخ والــتــأثــيــر، فأتى 
مـــشـــروعـــه الأنــــطــــولــــوجــــي »ديـــــــوان 
الــشــعــر الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« انــقــلابــا 
الشعرية  في  منه حفراً  أكثر   

ً
فاشلا

ــام »قــتــل  ــ الــعــربــيــة. وبـــنـــاء عــلــى أوهـ
متفرّدة  تجربة   

ً
أهمل طويلا الأب«، 

مثل تجربة سعدي يوسف، وها هو 
متأخراً،  المختلف  مــذاقــهــا  يكتشف 
 فــــــي اكـــتـــشـــافـــه 

ً
كــــمــــا حــــصــــل قـــــبـــــلا

ابتكار 

جملة 

طللية 

معاصرة 

كأنها 

استكمال 

لطللية 

امرئ 

القيس

يومياته، يرمي محمد عضيمة إلى 
تأكيد فكرة أخرى أكثر جذرية، حين 
ــيـــوعـــي الأخـــيـــر«  يـــربـــط شـــعـــر »الـــشـ
بــأشــعــار الــجــاهــلــيــين، قــافــزاً مسافة 
طويلة إلى الخلف، وطاويا مفرزات 
الشعر الذي أتى مع انتشار الإسلام. 
إذ وقــــع هــــذا الــشــعــر فـــي ثــقــل رنــين 
في  والــخــدر،  واليقينيات  الغيبيات 
تشريح  إلــى  تحتاج  نقدية  مجازفة 
ــا، لـــنـــقـــل إنـــهـــا  ــريــــرهــ ــبــ ــي تــ ــ أعــــمــــق فـ
مجازفة في إقصاء شعراء بالجملة، 
حــــين يـــنـــســـب شـــاعـــرنـــا إلـــــى ســلالــة 

امــــرئ الــقــيــس، ولــيــس إلــــى المتنبي 
، من موقع 

ً
العلاء المعري مثلا وأبــي 

ـــف أو 
ّ
ــوق ــول تـ »الاســـتـــئـــنـــاف بــعــد طــ

 أن 
ً
ركـــود أو غــيــاب«، و»لــيــس ســهــلا

تراكم  مــن  1500 سنة  نحو  تتجاوز 
اللغة، وتعود  الغيبية بهذه  الثقافة 
إلى الجذور الجمالية الأولى« يقول. 
كما أنه يتكئ على الدواوين السبعة 
الأخـــيـــرة لــلــشــاعــر فـــقـــط، فــيــمــا نــرى 
أن شــعــريــة ســعــدي يــوســف الصلبة 
تكمن في دواوينه المبكّرة، بالإضافة 
إلــــى بــعــض مــغــامــرتــه المـــتـــأخـــرة في 

اللفظية،  الــســيــولــة  لــجــهــة  الــتــدويــن 
ي عن الإيقاع والانخراط 

ّ
وعدم التخل

بــمــشــهــديــة الـــيـــومـــي والــــعــــابــــر بــمــا 
اء. من 

ّ
يتوافق مع مزاج الشاعر المش

جهةٍ أخرى، يتجاهل محمد عضيمة 
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــطــــاف الأســ ــعــ لـــحـــظـــة الانــ
تجربة صاحب »الأخضر بن يوسف 
ومشاغله« والتي أتت إثر ترجماته 
لأشــعــار كــافــافــي، وريــتــســوس، على 
ــا عــلــى  ــمــ ــرهــ ــيــ ــأثــ ــوٍ خـــــــــاص، وتــ ــ ــحـ ــ نـ
نصوصه الشخصية في تلك الفترة، 
ــريــــن مــــن أجـــيـــالٍ  ــراء آخــ ــعــ وعـــلـــى شــ
بانعطافة  لاحــقــا  ليطيحها  لاحــقــة، 
مضادة تتكئ على الموروث والألفاظ 
وقد  ليزا  »وتسألني  مثل  الوحشية 
أطــبــق الـــدجـــى«، و»عــســعــس الــلــيــل«، 
بــعــر وعـــرفـــج«.  الـــحـــيّ  نــــار  إن  و»ألا 
وفــــي المــقــابــل ســنــجــد بـــعـــداً بــصــريــا 
ــي رســـــم قـــمـــاشـــة الـــنـــصّ  ــا فــ ــحــ واضــ
في  إضــافــيــة،   

ً
شــحــنــة المتلقي  تمنح 

على  فــوتــوغــرافــيــة.  شبه  مشهديات 
المنفى  تأثير  إلى  ناقدنا سيلفت  أن 
ــــراض الشعرية  الأوروبـــــي عــلــى الأغـ
في تجربة صاحب »صلاة الوثني« 
ــاء المـــعـــجـــم  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ وقــــــدرتــــــه عــ
في  مبتكر،  جــمــالــي  بفقه  الــجــاهــلــي 
نــســيــج تـــدويـــنـــاتـــه، ربـــمـــا كـــنـــوع من 
الحنين إلى المكان الأول »الجغرافيا 
المائية والصحراوية«. كما ينوه إلى 
 هــذه المختارات لا توجز مشروع 

ّ
أن

ــاعـــر، ولــكــنــهــا تــكــتــفــي بــصــورة  الـــشـ
تقريبية عنه.

ــنـــوان  ــيـــس« )عـ ــــة الـــجـــوامـ
ّ
ــن  فــــي »جــ

مع  ف 
ّ
نتوق الشاعر(،  أحد نصوص 

نـــصـــوص مــخــتــارة تــصــل إلــــى 247 
خاصة  ذائقة  على  تنطوي  مقطعا، 
ــتـــــــزال والــــكــــثــــافــــة، أغـــــوت  فـــــي الاخـــــ
صـــاحـــبـــهـــا بــــإنــــجــــاز مـــجـــلـــد ضــخــم 
وغــزيــرة  مكتنزة  بتجربة  للإحاطة 
ومــــفــــارقــــة. لا نـــعـــلـــم مــــن ســيــخــتــار 
ــــن  ــد عــــضــــيــــمــــة تــــــالــــــيــــــا، ومــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
»الــهــايــكــو«  مقصلة  إلـــى  سيخضع 
- من  ناجعة  لديه، كوسيلة  الأثيرة 
وجهة نظره- في تخليص نصوص 
ــارة،  ــ ـ

ّ
ــــض ــاب الـ ــ ــشـ ــ ــعــــراء مــــن الأعـ الــــشــ
والفائض اللفظي، والغيبيات؟

باقر سلمان النجار   

فــي ظــل الــتــحــولات الــتــي تلف منطقة 
ــر الـــحـــاصـــل عــلــى  ــيّـ ــغـ ــتـ الـــخـــلـــيـــج، والـ
ــيــــد الـــــعـــــاقـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  صــــعــ
وأنـــمـــاط الـــســـلـــوك، يــفــتــح الــبــحــريــنــي 
بــاقــر ســلــمــان الــنــجــار فـــي »الــحــداثــة 
الممتنعة في الخليج العربي: تحوّلات 
الـــســـاقـــي(،  )دار  ــة«  ــ ــدولـ ــ والـ المــجــتــمــع 
النقاش واسعاً أمام بحث يطال حالة 
يعيشها  الـــتـــي  والـــفـــوضـــى  الـــصـــراع 
مؤسساتية  ممانعة  وســط  الخليج، 
قبلية.  واجــتــمــاعــيــة وديــنــيــة وحــتــى 
ــه الــتــحــديــد، على  يـــضـــيء، عــلــى وجــ
حالة العمالة الوافدة اليه، التي تجاوز 
عــددهــا نــصــف ســكــانــهــا، إذ تعيش 
ضــمــن »غـــيـــتـــوات« مــجــتــمــعــيــة، كما 

يعرّج على أوضاع المرأة هناك،. 

لمحات

علي غريب  

غريب  علي  اللبناني  الكاتب  يتوقف 
ـــفـــه الـــجـــديـــد »مــــــأزق الــنــظــام 

ّ
ــي مـــؤل فـ

التغيير في  قـــوى  ــة  وأزمــ الــســيــاســي 
أزمـــة  ــفــــارابــــي( عــنــد  ــ ال لـــبـــنـــان« )دار 
ــام الـــلـــبـــنـــانـــي، ويـــــــــورد بــعــض  ــظــ ــنــ ــ ال
بهذا  الصلة  ذات  الصحافية  المقالات 
الموضوع. كذلك يخصّ في بحثه هذا 
الأزمة التي يمرّ بها الحزب الشيوعي 
اليسارية، في  القوى  اللبناني، وكافة 
ها 

ّ
محاولة منه لتقديم وجهة نظر عل

تسهم في »الخروج من النفق المظلم«، 
ومــــن الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة المــســتــفــحــلــة، 
خاصة أن الحزب، كما يذكر الكاتب، 
ــغـــزاة  ــاع طـــويـــل فـــي مــواجــهــة »الـ ــه بــ لـ
السياسي  والإقــطــاع  والمستعمرين«، 

والطائفي من جهة ثانية. 

فادي سعد  

ــردي قــصــصــي،  ــ ــلــــوب ســ ضـــمـــن أســ
ــق الــكــاتــب الــســوري فـــادي سعد 

ّ
يــوث

السورية«، بدءاً من  »الثورة  لضحايا 
 الى العام الماضي. 

ً
عام 2011 وصولا

)الـــدار  المــوتــى«  كــتــاب »مكتبة  ضمن 
العربية للعلوم ناشرون(، يورد ثاث 
تــوزعــت على  عــشــرة قصة قصيرة، 
عــنــاويــن مــخــتــلــفــة: »مــكــتــبــة المــوتــى«، 
»غرقت الرصاصة في العتم«، »معبر 
الموت«... يعيد فيها إنتاج شخصيات 
ــاً لــلــثــنــائــيــة الــضــديــة  ــقـ ــنــــاءهــــا، وفـ وبــ
)الــحــيــاة/المــوت، الــحــضــور/الــغــيــاب..(، 
في إطار قصص لا نهاية لها، تخصّ 
المشردين والقتلى، بغية حفظ الذاكرة 
ونقل صور هؤلاء من الوعي الذهني 

الى فضاء التوثيق والورق. 

يوسف حسن  

يـــعـــود بــنــا الـــكـــاتـــب يـــوســـف حــســن، 
عبر روايــتــه الجديدة »صــالــح« )الــدار 
فترة  الــى  نــاشــرون(،  للعلوم  العربية 
مــا بــعــد »نــكــســة حـــزيـــران« )1967(، 
وحقبة مقارعة الاستعمار البريطاني 
صالح،  البطل  يجسد  البحرين.  فــي 
مــع رفــاقــه المــقــاومــن، الــنــمــوذج الــذي 
يــنــطــلــق مــنــه الــكــاتــب، لــيــقــصّ كيفية 
ــؤلاء لمـــخـــطـــطـــات إيـــــران  ــ ــ مـــواجـــهـــة هـ
ــمّ البحرين  فــي زمـــن الـــشـــاه، فــي ضـ
يواجه  أراضــيــهــا. سنرى صالح  الــى 
عــمــاء الــنــظــام الــبــريــطــانــي، ولا تقف 
أمام مقاومته حدود جغرافية، ليعود 
الــى مسقط رأســه،  المطاف  في نهاية 

 قومياً.
ً
بعدما صار بطا

جان هاشم  

اللبناني  والمــتــرجــم  الكاتب  يختصر 
ــروى«  ــ ــة مــ ــمـ ــيـ ــم فــــي »خـ ــان هــــاشــ ــ جــ
)هـــاشـــيـــت-أنـــطـــوان( مـــعـــانـــاة أهــالــي 
المــفــقــوديــن فـــي الــســجــون الــســوريــة. 
إنها  الكاتب  التي يقول  الشخصيات 
من نسج الخيال، لا بد من أن يلتقط 
القارئ خيوط السرد المتعلقة بأرض 
الــواقــع، مــن »خيمة الإســكــوا«، مــروراً 
ــــق هــذه  ــــذي رافـ بــالــعــمــل الإعـــامـــي الـ
تبعاً   ،

ً
إهمالا أو  مواكبة  إما  القضية، 

الراهن. شخصية  السياسي  للظرف 
مــن  أراد  الـــــروايـــــة،  بــطــلــة  »مـــــــــروى«، 
خالها هــاشــم تكثيف حــالــة هــؤلاء، 
لهؤلاء  فعلية  ممثلة  الــى  وتحويلها 

ولذويهم المفقودين... 

عبد المجيد زراقط  

مــجــمــوعــة قــصــص قــصــيــرة، دوّنــهــا 
الـــروائـــي والأكـــاديـــمـــي الــلــبــنــانــي عبد 
المجيد زراقط، في مجموعته »تعب..! 
)دار  أخــــــــــرى«،  ــيـــرة  قـــصـ وقــــصــــص 
روافــــــــد(، يــلــتــقــط فــيــهــا لــحــظــات من 
الإنسانية،  التجربة  تختصر  حياته، 
والتعب البشري الذي يثمر كالعسل، 
ــي الـــحـــيـــاة، ويــمــنــحــهــا جـــدوى 

ّ
ويــحــل

لــعــيــشــهــا كــمــا يـــقـــول. ضــمــن أنــمــاط 
مــخــتــلــفــة، فــي الـــحـــوارات واســتــخــدام 
صيغة »الأنا«، يضع زارقط بن أيدي 
القصصية،  المــجــمــوعــة  هـــذه  الـــقـــارئ 
المــنــبــثــق أغــلــبــهــا مــــن تـــجـــربـــة أدبـــيـــة 
ــا صــلــة  ــهـ ــد لـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ عــــاصــــرهــــا، وبـ
بالإطار  المــمــزوج  بــالــواقــع،  ومرجعية 

القصصي أيضاً.
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زلتِها
ُ

بدر أحمد يخرج السردية اليمنية من ع
جعلت  وي،  ــرَّ ــ الـ فــي  التسجيلية  الصيغة 
من »بــين بابين« أشبه بوثيقة، أو »درس 
فــي بشاعة الــحــرب« كما جــاء على لسان 
بطلها. كــأن بــدر أحــمــد يــقــرأ واقـــع اليمن 
وما أصابه بسبب خيانات الأخوة، راغباً 
ــي جــــــدار عــزلــة  فــــي صـــنـــع ثـــقـــب جـــديـــد فــ
الـــحـــرب. يدين  فــي زمـــن  اليمنية  الـــروايـــة 
الروائي اليمني الخيانة بقسوة، ويُرجع 
إليها كــل عــذابــات بطل روايــتــه، بـــدءاً من 
الاجتماع في ساحة معسكر أحد فصائل 
الـــذي  قــيــادتــهــا  مـــع  الفلسطينية  الـــثـــورة 
انتهى بمقتل 222 مُقاوماً بنيران الطيران 
ذاك  قيادة  من  نتيجة خيانة  الإسرائيلي 
نا هو أحد الناجين القلائل 

ُ
المعسكر. بطل

النضال وحبيبته  في  رفيقته  إلى جانب 
يأكل  بــألا  طالبته  التي  مريم  العشرينية 
نفسه بــعــد تــلــك الــحــادثــة »فــلــيــس للعرب 
أنفسهم«.  مــن   عليهم 

ً
أشـــدُّ ضــــراوة عـــدوٌّ 

تــعــرض عليه مــريــم الــعــودة إلــى »صخب 
ـــحـــاول 

ُ
 أخــــــرى، وهـــنـــاك ت

ً
المــعــســكــر« مـــــرة

اغتيال »أبو سطام« القيادي السابق في 
»أيلول الأســود« بسكين في صــدره، فتقع 
ــه، فــيــمــا يــدافــع  ــاعـ ــبـ صــريــعــة رصـــــاص أتـ
ليجد  حــصــل،  مــا  مستغرباً  عنها  البطل 
قـــال عــنــهــا: »يحولك  نفسه أســيــر زنــزانــة 
طــول المــكــوث فيها تحت وقــع ذلــك المزيج 
المــتــوحــش مــن الـــعـــذاب إلـــى مــســخ بشري 
لحياته  حـــداً  لــيــضــع  أداة  أي  عـــن  يــبــحــث 

ولعذاباته«.
لكن في ظلمة السجن الانــفــرادي، لم يكن 
أمام البطل إلا كشف ذاته، له ولنا. ينبش 
ذاكرته محاولًا النجاة من إحساسه بأنه 
ــر«، ويكف عــن التساؤل  ــفــكِّ

ُ
ت مــجــرّد »جثة 

عـــن أحـــلامـــه، ويـــواســـي نــفــســه بــأشــبــاهــه 
مــمــن قـــرأ عــنــهــم، وعــايــشــوا ظــروفــاً مؤلمة 
عبة الخيال، 

ُ
وقاسية كظروفه. هنا، تبدأ ل

مع استرجاعه صــوراً ومشاهد تنبع من 
زاوية نائية في أقاصي وعيه »لم تصلها 
بعد مخالب الأفول«. يتخيل ذاته الكونت 
دي مونت كريستو الــذي نجا من سجنه 

بديع صنيج

ــرديــة  الــسَّ بــدر أحــمــد لعبته  اليمني  يــبــدأ 
في روايــة »بــين بابين« )دار نينوى( منذ 
نلسون  الأمــيــركــي  للكاتب  بقول  تمهيده 
ديــمــيــل: »إذا اعــتــقــدت أن مــا تــقــرؤه يبدو 
 
ً
حقيقياً فهو كذلك، فالحقيقة أشدُّ غرابة

يُــدخِــلــنــا شيئاً فشيئاً في  مــن الــخــيــال«.  
الوعي«  »تيار  الهذيانية ضمن  مناخاته 
ــــي مُــنــاسِــب لــقــســوة الــعــوالــم  كــخــيــار روائـ
ـــصـــبِـــح نـــحـــن أيــضــاً 

ُ
ــا. ن ـــنـــا بـــهـ ــتـــي يـــزجُّ الـ

ــرى الـــغـــمـــوض والـــوحـــشـــة والــظــلــمــة،  ــ أســ
نا مثل ذاك الشاب من منظمة التحرير 

ُ
مثل

لــم يعد يــعــرف كــم من  الـــذي  الفلسطينية 
الــزمــن قــضــاه فــي »زنــزانــة رهــيــبــة«. وهــذا 
مـــا اســتــدعــى لــديــه أعــاصــيــر مـــن الأفــكــار 
ــذات على  ــ ــقـــدرة الــ الــغــرائــبــيــة، وتـــأكـــيـــداً لـ
تــحــقــيــق نــفــســهــا عــبــر الــنــبــش بـــالـــذاكـــرة 
بــكــل مــا تختزنه مــن شــخــوص وتــواريــخ 
ــح، وربــطــهــا مع  ــ ــ وأحــــــداث وأمــكــنــة وروائـ
ــزاء أحـــجـــيـــة عــصــيــة عــلــى  ــ ــــأجـ بــعــضــهــا كـ
ــام خــيــال الــقــارئ   أمــ

ً
الـــحـــل، تـــاركـــاً فــســحــة

لإتـــــمـــــام الــــقــــصــــة، وفــــتــــح بـــــــاب آخـــــــر فــي 
الــزنــزانــة كــبــرزخ للخلاص. قادنا  جـــدران 
الرئيسية  الشخصية  بــين  الانـــدغـــام  هـــذا 
ـــمـــاهـــي مــــع مــجــريــات 

َّ
ــت والـــــــــــراوي، إلـــــى الـ

ز مــــن تــــوريــــط الـــقـــارئ 
َّ
ــا عــــــز الـــحـــكـــايـــة، مــ

بـــوقـــائـــع مـــن الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي. هــنــاك 
حـــرب الخليج الــثــانــيــة، وأيــلــول الأســـود، 
أميركا  اللبنانية، وغزو  الأهلية  والحرب 
للعراق، وتزعم بوريس يلتسن وتصفيته 
الشيشاني  الزعيم  فيهم  بمن  لخصومه 
جــوهــر دودايـــيـــف، وغــيــرهــا مــن الأحـــداث. 
امتناعنا  أو بآخر، في  ساهم هــذا بشكل 
عن تصديق ما ورد في الصفحة الأخيرة 
ــل الأحـــــــداث الــــــــواردة في  مـــن الــــروايــــة: »كــ
الـــروايـــة هـــي مـــن نــســج الــخــيــال ولا تمت 
إلـــى الـــواقـــع بـــأي صــلــة«. إذ أن الــقــوة في 
ــحْــكَــم بين 

ُ
بــط الم استحضار الــذاكــرة، والــرَّ

رْد وتشابكاتها، والاقتراب من  خيوط السَّ

تخيل 

نفسه 

الكونت 

دي مونت 

كريستو 

الذي نجا 

من سجنه

فــاريــا عبر حفر ســرداب  القس  بمساعدة 
الرجل  فيما يتقمص  الخارج،  إلى  طويل 
الثالث في الــرايــخ الألمــانــي رودولـــف هس 
الصلح  عــرض  على  تشرشل  رد  منتظراً 
ــبــــطــــل ســجــنــه  ــا. لا يـــــغـــــادر الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ مـــــع ألمـ
الانفرادي إلا بعد 27 عاماً مملوءة بـ »كمٍّ 
الفراغ والــوحــدة والصمت«،  لا متناهٍ من 
مــن دون تــحــديــد الــطــريــقــة الــتــي استطاع 
عبرها النجاة بذهنه من»مخالب الجنون 
المتوحشة«. الخيال إذاً في مواجهة الموت، 
والذاكرة في مجابهة الفناء. لقد استدعيا 
مــعــاً الــكــثــيــر مـــن أفـــكـــار الــســجــين الــــذي لا 
فتحة  رسِله 

ُ
ت أكثر مما  الوقت  يعرف عن 

صغيرة في السقف من ضوء النهار، ولا 

شبه يد 
ُ
انه أكــثــر مــن يــده الــتــي ت عــن سجَّ

والـــده، وشتائمه المــتــكــررة. ذلــك مــا جعله 
يقول: »أنا وخيالي كلانا أصبح مصيره 
الصحيح  لا..  لا..  الآخــر.  مرتبطاً بمصير 
أنه ينتظرنا المصير ذاته في هذه الزنزانة 
التي تبدو لي كثقب أسود خبيث امتص 
ومـــا زال يمتص أحــلامــي وكـــل ذكــريــاتــي 
وبالتأكيد جــزءاً كبيراً من صحتي«. لكن 
ــف مـــن الآلام المــتــعــاظــمــة، لا 

ِّ
ذلــــك لـــم يُــخــف

الرابضة  الشر  التفكير بنزعة  سيما عند 
ــبـــشـــري، والــشــعــور  فـــي عــمــق المـــخـــلـــوق الـ
بالخديعة، و»أفكار بوهيمية وسوداوية 
أخـــــرى بــإمــكــانــهــا مــــلء رأسَــــــي دوركـــايـــم 
وفـــرويـــد بـــالـــصـــداع لــثــمــانــيــة عــشــر عــامــاً 

لجأ  الآلام،  تلك  ــمُـــداورة على  وكـ قــادمــة«. 
البطل إلى اختراع وجه »أنــس« من قليل 
 إياه طوطماً له الكثير 

ً
من الحصى جاعلا

أيضاً بمجزرة  قــام  والرهبة.  القداسة  من 
للصراصير التي تشاركه طعامه وتعمق 
الــتــهــابــات جــــروح الــســيــاط عــلــى قــدمــيــه، 
وأيــضــاً إلــى تسكين الألــم بــآلام أكبر منه. 
كل ذلك بات له طعم آخر مع اكتشاف زر 
الإضاءة على الجدار، والنور الذي أوقف 
الــزنــزانــة  لتتحول  تها،  برمَّ الــخــيــال  لعبة 
ــدران كــتــيــمــة، والــصــرصــور  د جــ إلـــى مــجــرَّ
إلى حامل رسالة فيها دليل الخلاص. هنا 
متوالية  مع  المتزامن  ضني، 

ُ
الم العمل  بــدأ 

آلام حــصــى الــكــلــى، لفتح ثــغــرة فــي جــدار 
هكذا  الطعام.  وملعقة  بالأظافر  الزنزانة 
د كهربائياً، 

َّ
الجلا الرواية بصعق  تنتهي 

ــــاب حـــديـــد فــــي الـــزنـــزانـــة  ــــن ثــــم فـــتـــح بـ ومـ
يُــفــضــي إلــــى الـــحـــريـــة، مـــع الـــحـــفـــاظ على 
الحكاية  مفاصل  مــن  كثير  فــي  الغموض 
الرواية  أساسية جعلت بطل  كموضوعة 
يــقــول: »أريـــد بكل كياني أن أحــصــل على 
القصة كاملة، أن أعرف لماذا أنا هنا وكيف 
دخــلــت إلــى هــذه الــزنــزانــة، ومـــاذا اقترفت 
ــذا الــعــقــاب، لــكــنــي أبــــدو كمن  لأســتــحــق هـ
يــحــاول جمع أجـــزاء صــورة ممزقة فقدت 
الكثير مــن أجــزائــهــا، أو كمن يــحــاول حل 
أحجية عقيمة حاول الكثيرون حلها دون 
الأحجية  وتبقى  الإنــســان  يفنى  جـــدوى، 
عــصــيــة عــلــى الـــحـــل، عــصــيــة عــلــى الــفــهــم، 
ربما هي أحجية الحياة تلك المأساة التي 
طياتها  بــين  محشورين  أنفسنا  وجــدنــا 
تنميق  فهمها،  عبثاً  نــحــاول  ــا، 

ّ
عــن رغــمــاً 

وجــهــهــا، وربــمــا نــحــاول تــطــويــعــهــا، وقــد 
تخدعنا بانسياق كاذب تبديه لنا، لكنها 
الحاوية  بقوة نحو  الحقيقة تجرفنا  في 
الفناء،  فــرار منها، هاوية  التي لا  الأزلــيــة 
الزنزانة ليست ســوى دنيا صغيرة  هــذه 
لكني أخشى  سأغادرها، نعم سأغادرها 
أن أغادرها إلى دنيا أخرى أكثر وحشية 

وأكثر إيلاماً«.

رواية

جبور الدويهي في »عين ورده«: الاحتفاء بالخذلان
ــه 

ّ
ــة جــوجــو الــنــمــســاويــة الــبــيــت بــأن زوجــ

»بــيــت مــجــانــين«، فــي حــين كــانــت جدتهم 
قــد خــصــصــت دفــتــراً لــكــبــار زوار المــنــزل. 
ــــع جــوجــو  ــــذي وضـ ــه الــ ــ ــــو المــــنــــزل ذاتــ وهـ
إشارات طرقية أمامه وكتب عليها: »هذا 
الطريق لا يؤدي إلى أي مكان«. بالتالي، 
نحن إزاء مجموعة شخصيات تتصرف 
ــر، وتـــجـــعـــل حــيــاتــهــا  ــ ــاخـ ــ عـــلـــى نـــحـــو سـ
درامــــــا تــلــقــائــيــة مــتــصــاعــدة ومــســتــمــرة. 
شخصيات لا تتوقف عن إهانة بعضها 
الــكــاتــب  والــســلــوك، يجمعهم  بــالــكــلــمــات 
على إيقاعات تشبه العيش في منزل ما 
عــاد يجمع سكانه ســوى الــجــدران وتلك 
مثل  بالظهور  والمحبطة  الملحة  الــرغــبــة 
أسرة متحابة ومتماسكة أمام الآخرين، 
الــزمــان يعبر ولا يــتــرك ســوى أثر   

ّ
إلا أن

الــنــهــايــات الـــصـــادمـــة. إذا مـــا اجــتــمــعــوا، 
لــلــشــكــوى، يختلفون  يــجــتــمــعــون  فــإنــهــم 
ــهــم وضعوا 

ّ
 شــيء إلــى درجـــة أن

ّ
على كــل

آلــــــة تـــحـــصـــيـــل نــــقــــود تـــجـــنـــبـــاً لاقـــتـــســـام 
فـــواتـــيـــر الـــهـــاتـــف. عــنــدمــا تــعــتــذر نــاديــا 
 
ّ
بأن للمنزل تصارحه  الــقــدوم  عن  لرضا 
»هناك شيئاً مشدوداً كالوتر في بيتكم 
لا يمكنني تحمله«. وحــاول الكاتب عبر 
ــفـــن الـــخـــالـــص أن يـــرخـــي أطـــــــراف ذلـــك  الـ

الوتر. 
الباز فتاة يُسعد أهل  عندما يألف رضا 
 الكاتب يبني قصة حب عذري 

ّ
المنزل، إلا أن

متينة، إذا ما حال شيء لالتقاء الحبيبين 
دون  للحيلولة  الــطــبــيــعــة  تــتــدخــل  فــيــهــا، 
ذلك. يفقد رضا حبيبته، وتبقى في ذهنه 
تلك المكالمات الطويلة التي لم يقولا فيها 
لممارسة  المــؤســف  التجريب  وذلــك  شيئاً، 
الحب في غرف فنادق كثيرة في بيروت 
ينتبها  أن  قبل  أهلية  تعيش حرباً  التي 

سومر شحادة

الدويهي  جــبــور  اللبناني  الــروائــي  يــرى 
نسيجاً،  يــراهــا  وحــرفــة،  صناعة  الكتابة 
ــأتـــي مـــهـــمـــة الــــكــــاتــــب مــــن خـــــــارج هـــذا  ــتـ لـ
النسيج عبر دور مقتضب نزيه وحقيقي. 
ـــ »يُــظــهــر  ـــ ـــ بــحــســب الـــدويـــهـــي ـ فــالــكــاتــب ــ
الواقع ولا يصنعه«. وما نقرأه في الطبعة 
الــجــديــدة مــن روايـــة »عــين ورده« )2002( 
الــتــي أعـــــادت »دار الـــســـاقـــي« إصـــدارهـــا، 
تـــبـــدّى دوراً  الـــــــدور. وإن  بـــذلـــك  ــاراً  ــعــ إشــ
للحديث  مثالي  ــه موقع 

ّ
أن إلا  متواضعاً، 

عن الأماكن الأليفة والناس الحزانى.  
تــــروي »عــــين ورده« حــكــايــة مــنــزل قــديــم 
مــرهــون لــصــالــح الــوقــف الــــذري، وتسبب 
ارتباكاً لدى سكانهِ،  العالقة  المنزل  حالة 
روايــة  عاتقهِ  على  عليم  راوٍ  يأخذ  الذين 
مــصــائــرهــم المــمــتــثــلــة لــنــزواتــهــم الــذاتــيــة 
ــاً  وانـــــفـــــعـــــالاتـــــهـــــم. يـــــظـــــهـــــرون أشــــخــــاصــ
مبالين،  لا  أو  الــطــبــاع  عنيفي  عــاطــفــيــين، 
مـــأخـــوذيـــن بـــالأمـــجـــاد أو رافـــضـــين لــهــا، 
ــبـــاب ســعــادتــهــم الـــخـــاصـــة أو  يــبــنــون أسـ
يعيشون فــي أبـــراج شــيّــدوهــا مــن الأســى 
والــوحــدة والــنــكــران. ما جعل من الرواية 
ــاً، مــشــوبــاً  ــلــــســ ــاً مـــتـــدفـــقـــاً وســ ــريــ نـــصـــاً ثــ
بــالــرغــبــة وعــصــيــاً عــلــى اخــتــبــارهــا، غنياً 
ــهِ فـــي مــنــزل  ــداثـ  جـــل أحـ

ّ
ــو أن بــالــحــيــاة ولـ

بـــعـــد زواج  ــان  ــ ــابـ ــ يـــتـــشـــاركـــه شـ مـــنـــســـي 
العمة  رحيل  وبعد  عاقاً،  زواجــاً  أختهما 
رضا  يقول  الصحية.  للرعاية  منزل  إلــى 
الباز، عندما توزع والدته جوليا الميراث: 
المساء  أن يهبط عليّ  »لا يمكنني تحمل 

في غير عين ورده«. 
في المقابل، يصفه شقيقه جوجو عندما 
ــــذي أقـــامـــه بين  يــــرى الـــبـــاب الـــحـــديـــدي الـ
ـــِ »الأبـــــلـــــه«. تـــصـــف مـــرغـــرت  ــ الـــطـــابـــقـــين بـ

تسبب 

حالة 

المنزل 

العالقة 

ارتباكاً 

لدى 

سكانهِ

إلى إفراغ كل ما لديهما في الكلام. ترحل 
ناديا وهما يقرآن سوياً كتاباً لبروست، 
وكــانــت الـــقـــراءات المــشــتــركــة أحـــد طقوس 
غرامهما. لم يستطع رضا أن يجزم؛ هل 
 نــاديــا كانت 

ّ
كــان يسحره مــا يــقــرأ أم لأن

له،  تبتسم  نــاديــا  كانت  وبالمثل  لــهُ!  تقرأ 
لا لمــا يــقــولــهُ. ومــا كــان يـــدرك، أي منهما، 
الــذعــر لــآخــر. منذ اللقاء الأول  مــن ينقل 

منهما  كل  انتظر  بناية حيث  في مدخل 
الــخــطــوة الاولــــى، لــم يفترقا، وبـــدا أن »لا 
هما محاطان 

ّ
كأن الفراق  لهما على  قــدرة 

 جانب«. 
ّ

بالأعداء من كل
الحياة  ناديا حتى رحيلها علامة  كانت 
الوحيدة التي عاشها رضا، قبل أن يعتزل 
الحياة في غرفة من الطابق الثاني لمنزل 
عين ورده، يرفع له العرب الطعام في سلة 

إليها  الــســرد  انــــزاح  نــهــايــة،  تنبئ بشكل 
ببطء واقتدار ومتعة. 

آل  العرب، وقــد أحضرهم  التم  القبو،  في 
لــحــســابــات انتخابية  الــبــدايــة  فـــي  الـــبـــاز 
ثـــم أبــقــوهــم لــلاهــتــمــام بــالمــنــزل وبــرضــا، 
ــراراً فــي »بيع  ــ لا ســيــمــا بــعــدمــا بــاتــوا أحـ
أنفسهم«. تمثل عائلة المانع ذلك النقيض 
الذي يهابه آل الباز، فالراديو الذي كانوا 
يــســمــعــونــه أيــــام الـــحـــرب صــــار فـــي غــرفــة 
عــبــاس المــانــع لــســمــاع الأغـــانـــي، وكــرســي 
المنزل، تشهد  البيانو صــار حطباً. حتى 
الكنيسة وبين صهر  تنازعاً بين  ملكيته 
ــا عــــازفــــاً عــن  ــ ــــون رضـ الـــعـــائـــلـــة المـــســـلـــم، كـ
الـــزواج ولــم يسلم لزوجة جوجو أطفال، 
فــــــــالأول مــنــشــغــل بـــالـــشـــطـــرج، والـــثـــانـــي 
ــد جــعــل  ــ ــالـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. وقـ مـــشـــغـــول بـ
مريراً  المــانــع شركاً  آل  مــن ضيفة  الكاتب 
 الرجل الذي يراقب 

ّ
لصغير آل الباز، إذ أن

بيروت وهي تتقدم باتجاه الجبل، الذي 
يــراقــب الــنــاس والـــســـيـــارات عــبــر الــنــافــذة 
وهــــو يــلــعــب الـــشـــطـــرنـــج...  هــــذا المــنــعــزل 
والــغــريــب، فــن بضيفة الــعــرب الــغــريــبــة. 
ــه »تـــتـــأمـــلـــه كــمــن  ــدتــ ــزوره والــ ــ ــ وعـــنـــدمـــا تـ
ــهــا بــتــأمــلاتــهــا تلك 

ّ
ــراب«. كــأن ــخـ يــتــأمــل الـ

كانت تستدعي ذلك الخراب الذي ما هو 
سوى احتفاء بالخذلان وتتويج له. 

التي  المشاهد  بالكثير من  الــروايــة  تزخر 
المــوت.  أو  بالحب  احتفاء جماعياً  تشكل 
فــــي مــشــهــد  الــــحــــرب  بـــلـــغـــت ذروة  ربــــمــــا 
السمع  المذياع لاستراق  قــرب  المجتمعين 
عــلــى مــكــالمــة أم تــرجــو مــن ابــنــهــا مقاومة 
الــحــب عندما  المــــوت. وربــمــا بلغت ذروة 
احتشد الناس لرؤية رضا وهو يمارس 
ــبــــر هـــذه  الــــحــــب مــــع ضـــيـــفـــة الـــــعـــــرب. وعــ
يحيك  الــدويــهــي  راح  الجماليّة  المــشــاهــد 

اذ. 
ّ

نسيجه الأخ
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ترجمة وإعداد محمد ناصر الدين

تحقيق  أثــنــاء   ،Nouvel Observateur فــي  كتبتَ  لقد    ■
ــه عن إيـــران، أن هــذا البلد يبحث عن الآن عن شيء 

َ
أعــددت

ــة  افـــتـــقـــدنـــاه، نــحــن الــغــربــيــن، مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة، وأزمــ
السياسية«،  »الــروحــانــيــة  ه 

َ
أسميت الــشــيء  هــذا  المسيحية. 

وهذا المصطلح فاجأ كثيرين. هلا شرحت لنا؟
فوكو: عندما كنت في إيران، أوفدت مجلة أسبوعية 
فرنسية مراسلتها الى البلاد، وقد أنجزت تقريراً، 
ينتهي ـ كما هو حال كل التقارير عن إيران ـ بتأكيد 
تجتاح  أنها  يبدو  التي  الدينية،  التيارات  حضور 
التقرير قبل أن  الشعب الإيــرانــي بأسره. لقد قــرأت 
المحرر  أضــاف  لباريس. حين تمت طباعته،  يُرسل 
صفة »المتعصبة« لهذه التيارات. وبالتالي، هل على 
الناس الذين يحاولون فهم ما يحصل في إيران أن 
إلــى وجــود هذا  أنفسهم، وأن يشيروا  يدافعوا عن 
التيار الديني أو ذلك التيار الروحاني؟ أم أنه حريّ 
بأولئك الذين يتصرفون بهذه التفاهة أن يوضحوا 
الأسباب التي تدفعهم إلى مقاومة فهم ما يحصل 
إلى هذا الحد؟ كنت أحاول أن أعرف ما كانت القوة، 
 
ً
كاملا التي تستنهض شعباً  القوة  دائماً  ومــا هي 
أعــــزل، بــوجــه نــظــام بــشــع، رهــيــب، ومــدجّــج بجيش 
وجهاز شرطة بمنتهى الجبروت. لا أعرف إن كان 
هـــذا الــشــعــب يمتلك ســلاحــاً، ولــكــن لــو صــح الأمـــر، 
فــإنــه مــن المــؤكــد أنـــه مستتر وبــكــمــيــات قليلة، لأنــه 
لم يُستعمل حتى اللحظة بينما في كل يوم هناك 
الــعــشــرات مــن القتلى. مــا هــي إذن هــذه الــقــوة التي 
تستوجب إرادة شديدة، عنيدة ومتجددة للنهوض 
ــوم، وقـــبـــول الــتــضــحــيــات، الــتــي هـــي تضحية  كـــل يــ
الواضح  المــوت؟ من  الذين يقبلون  أنفسهم  الأفـــراد 
أنــنــا لــن نعثر عــلــى الإجــابــة عــنــد الأيــديــولــوجــيــات 
السياسية من النوع الماركسي، أو الأيديولوجيات 
الثورية بالمعنى الغربي للكلمة. علينا أن نبحث في 

مكان آخر.

■ الفرضية الأكــثــر رواجـــا الــيــوم فــي أوروبـــا حــول أحــداث 
السرعة. لماذا  الفائق  التحديث  إيــران، تتحدث عن نوع من 

الــواقــع نــوعــا مــن الأحــذيــة كالتي  إذن علينا أن نلبس هــذا 
تشير إليها، لتتجاوزه إلى ما هو أبعد؟

فـــوكـــو: أولًا، لــيــســت هـــذه بـــالأحـــذيـــة، وبــالــتــالــي لا 
يتعلق الأمـــر بــالــتــجــاوز. هــنــاك حقيقة. كــان يمكن 
للشعب الإيــرانــي القول ببساطة: لا شــأن لنا بهذا 
ــذا الــنــظــام يـــفـــرض عــلــيــنــا نـــوعـــاً من  الــتــحــديــث، هــ
لنا  طاقة  لا  التي  السياسية  الأشكال  أو  التطوير، 
بها، ولا نريد أن ندفع هذا الثمن مقابل التحديث 
التحديث.  البداية حول  في  كلمة  علينا.  المفروض 
ما يجري في إيران حالياً، ليس بالتحديث، بل هو 
نوع من الرجعية. هذه الرجعية هي »الأتاتوركية« 
التي أرساها كمال أتاتورك في تركيا قرابة ١٩٢٠ 
ولمــــا تــتــوقــف ســلالــة بــهــلــوي عـــن مــطــالــبــة نفسها 
بها منذ الأربعينيات، أي نوع من إعــادة التنظيم 
لهذه المجتمعات الإسلامية، أو المسلمة، على نمط 
مستوحى بشكل أو بــآخــر مــن الــغــرب. ثــم إنـــه في 
إلى  المثقفين  الشعب، أي مــن  الشرائح الأوســـع مــن 
عمال المصانع في عــبــادان، ومــن تجار الــبــازار في 
طــهــران الــى المــزارعــين فــي شــرق إيـــران فــي المناطق 
الــنــائــيــة عــن المــركــز، مــا تــتــم المــطــالــبــة بــه مــن رجــال 
ــاء الـــديـــنـــيـــين، هو  ــمـ ــزعـ كــالــخــمــيــنــي وغـــيـــره مـــن الـ
الإســـلام. نــوع مختلف مــن الــحــيــاة، ليس بالحياة 
القديمة التي هي نقيض الحياة الحديثة، بل نوع 
 هذا واقع 

ّ
خاص من الحياة المرتبطة بالدين. أظن أن

لا يمكننا إنــكــاره ولا أعــرف كثيراً ممن يأتون من 
الإشكالية   تكمن  إذاً،  ذلــك.  نقيض  إيــران ويقولون 
بنظري، في معرفة ما إذا كــان الأمــر يتعلق بوهمٍ 
كــانــوا يؤمنون  إذا  ومــا  أنفسهم،  يصنعونه حــول 
ببساطة  هم 

ّ
أن أم  الدينية،  القيم  باستنهاض  حقاً 

لهم  المتبقي  الــوحــيــد  التعبير  بــواســطــة  يــشــرحــون 
بؤساً مرتبطاً بالوضعية الراهنة.

ه في إيران إذن سمح لك ببناء فرضية تقول 
َ
■ ما شاهدت

إن العامل الديني قد يتحول في ظروف معينة إلى فضاء 
تمرّد لمواجهة الدولة؟

فـــوكـــو: حـــين أتــكــلــم عـــن الـــروحـــانـــيـــة، لا أتــكــلــم عن 
الأمــريــن. أشعر بالدهشة  الفصل بين  الدين. يجب 

تشكل  والدين  والروحية  الروحانية،  أن  أرى  حين 
في عقول الناس التباساً عجيباً. الروحانية شيء 
أيضاً خــارج  لكن  الــديــن،  فــي  العثور عليه  يمكننا 
الدين، في البوذية التي هي دين بلا لاهوت، وأيضاً 
يمكن إيجادها في الحضارة الإغريقية. لا ترتبط 
 معظم الأديان 

ّ
الروحانية بالضرورة بالدين، رغم أن

تحتوي على بعد روحاني. ما هي الروحانية إذن؟ 
الإنسان،  بها  ينتقل  التي  الممارسة  تلك  ها 

ّ
أن أظــن 

يتحول، يضطرب، حتى يتنكر لفردانيته الخاصة، 
أن لا يكون  الــرعــيــة.  مــن  كــفــرد  الخاصة  لوضعيته 
كما هو حاله حتى اليوم جزءاً من الرعية بالنسبة 
لنظام سياسي، بــل جــزء مــن علم، مــن تجربة، من 
 الإمــكــانــيــة لــلــنــهــوض بـــالـــذات ضد 

ّ
إيـــمـــان. أظـــن أن

وضــعــيــة الــرعــيــة الــتــي يــســعــى نــظــام ســيــاســي أو 
أو عادة  إيمان جامد،  أو  أو دوغما معينة،  ديني، 
ما، أو شكل اجتماعي، هي الروحانية: أي أن نصير 
من  الحالية.  ذواتــنــا  غير  الآن،  عليه  نحن  مــا  غير 
المؤكد أن الأديان هي فضاء استقبال لهذه الأشكال 
أيضاً حدوداً  وتشكل  الروحانية،  من  والممارسات 
لــهــا. تــحــدد الأديــــان مــا الـــذي يــجــب أن نـــؤول الــيــه، 
الـــى أيـــن يــجــب أن نــتــجــه، أي وضـــع جــديــد يمكننا 
أن نحصل عليه. في الواقع، تشكل الأديان تشفيراً 

للروحانية.

بجهازها  بالشاه،  متمثلة  ديكتاتورية  بالتأكيد  هناك   ■
الأمني الذي يقمع، وسجونها الممتلئة. لكن في المقابل، نرى 
التي يشتد  التطلعات  الشيعي مجموعة من  المذهب  داخــل 
عودها، وتنتظم، وتأخذ موطئ قدم، بحيث لو سقط النظام، 
يمكن أن تنحو الى نوع من التشدد المثير للرعب وتصبح 

أشد قمعا. هل هذه دموع التماسيح التي نراها الآن؟ 
- فوكو: أتذكر جيداً في النص الذي كتبته منذ وقت 
قصير حول إيران، أن ما رواه لي كثير من الإيرانيين 
ر على نقاط مقلقة وخطرة؛ 

ّ
حول هذه المشكلة، توف

كـــأن تــجــتــمــع بــشــكــل مــثــيــر لــلــفــضــول، كـــل الأخــطــار 
المنبثقة من نماذج حكم متأثرة بالغرب، بتلك التي 
 حــين نطرح 

ً
تنبثق مــن داخـــل الحكم الــديــنــي. مــثــلا

سؤال: »ماذا عن الأقليات الدينية في ظل حكومتكم 
الكلاسيكية،  الإجابة  هناك  جهة  من  الإسلامية؟«؛ 
التافهة، التي نعرف كم هي خطيرة، أي إجابة القرن 
الثامن عشر، كأن يجيبوا: »حسناً، إن الأكثرية حين 
ستعطى  الــتــي  الوضعية  ستحدد  الــقــانــون،  تخط 
للأقليات«. نعرف جيداً ما أفرزه سابقاً هذا النوع 
من الأجوبة. في المقابل، هؤلاء الأشخاص أنفسهم 
يشرحون لنا أن هناك مجموعات دينية، كالبهائية، 
يعيشون ديانة يتم تجاهلها وقمعها تماماً، بحيث 
أن التسامح مع هذه الأقلية غير قابل للنقاش. إذن، 
الغربية الجذرية  الفكرة  العمق، أن  سترى هنا في 
بشكل  لتعزز  تأتي  قد  الرزينة،  الديمقراطية  لهذه 
مـــا أخـــطـــار الأصـــولـــيـــة الــديــنــيــة. الإيـــرانـــيـــون ممن 
ــر، والإشــكــالــيــة هي  تــحــدثــت معهم يــعــون هـــذا الأمــ
فــي أن يــعــرفــوا، إن كـــان بــمــقــدورهــم بــواســطــة هــذا 
الإســلام، الــذي هو في الوقت عينه مــرآة تقاليدهم، 
نــضــالــهــم ومـــبـــدأ  ــقـــومـــي وأداة  الـ وشـــكـــل وعـــيـــهـــم 
نهضتهم، أن يستمدوا شيئاً يعينهم على درء هذه 
الأخطار. إذن، لا أظن أن القول لهم باستمرار: »إنكم 
تراهنون على إسلام يحتمل كل أخطار الأصولية، 
غير  وبــالــتــالــي،  توحيدية  ديــانــة  بالمحصلة،  وهــو 
متسامحة، الــخ«، لا أظن أن توجيههم بهذا الشكل 
من العدائية، أو اتهامهم بالتعصب، سيؤتي ثماراً. 
إنهم ليسوا بالمتعصبين، لكن بالتأكيد، هناك خطر 
للتعصب حين ينتظم هذا الحراك في دولة دينية، 
أو فــي شــكــل ديـــن لــدولــة. فــي الــعــالــم الــحــالــي وهنا 
أتكلم من أجل الإيرانيين وغيرهم، تكمن المشكلة في 
معرفة ما يمكننا فعله بإرادة الروحانية هذه التي 
ظهرت بشكلها العاري تحت أنقاض الآمال الثورية 
الكبرى، وتتجلى هنا بالإسلام، وقد تتجلى هناك 

بالمسيحية أو بغيرها. 

؟
ً
■ بانتخاب الحبر الأعظم من بولونيا مثلا

البيئي. هناك الآلاف  النضال  أو في   .
ً
- فوكو: مثلا

مــن أشــكــال الــنــضــال الــتــي تــبــدو ضــبــابــيــة أحــيــانــاً، 
وغالباً ما تكون مقلقة، مؤثرة في النفس تــارة، أو 
سطحية، أو صادمة طــوراً، لكن في كل الأحـــوال لا 

يعوزها الإصرار في هذا العالم المعاصر.

■ ماذا عن المذاهب؟
فــوكــو:  مـــاذا يمكننا فعله فــي هـــذا المــضــمــار؟ بــدل 
أيديولوجية خانت  باسم  المــذاهــب  هــذه  أن نحاكم 
هــي الأخــــرى كــل هـــذا الـــتـــراث الــعــظــيــم لــلــروحــانــيــة، 
لنرَ كيف نعمل من داخــل هــذه المــذاهــب. لقد تطلب 
الأمــر قرنين لتتمكن روحانية من داخــل المسيحية 
أن  ـــ  بالكامل  للكنيسة  تدير ظهرها  كانت  لكنها  ـــ 
الكثير  ، أو لنقلها بصراحة، لقد غيرت 

ً
تغير قليلا

من الأشياء في الغرب. حالياً، في الحطام الذي نحن 
وسطه، لا أتوقع أن تتضح الرؤية قبل أعوام عشرة، 
أو خمسة عشر. وبعدها سيتكرر الأمــر، لكن ليس 
بشكل ديــنــي، رغــم أن هناك أشــكــالًا دينية ستبقى 
، على 

ً
هنا وهناك. الأمر سيكون حقل تجربة هائلا

مقياس قرن على الأقل، إن لم يكن أكثر. هذا ما يجب 
فعله!

■ فلننتظر إذن...
ــــلا، لا أن نــنــتــظــر، بــــل لـــنـــطـــبّـــق. فــلــنــطــبــق  فــــوكــــو: كـ
أن نكون ما نحن عليه  أن نرفض  أعني  النهوض، 
كــجــزء مــن رعــيــة، مــن هــويــة، مــن سُــكــون، أن نرفض 
وجودنا بما هو عليه الآن. إنه الشرط الأول لرفض 

العالم القائم.

في نهاية 19٧8، أبدى الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو )1926 ـــ 1984( حماسة منقطعة النظير للثورة الإيرانية. مقالاته في بداية أحداث إيران، قوبلت بأكبر كمية من المساجلة والاعتراض 

شف الحوار هذا الصيف في الصندوق رقم ٥٠ من أرشيف فوكو في المكتبة الوطنية 
ُ

في نتاجه برمته. قبل شهر، نشرت مجلة L›O.B.S حواراً أجرته مع فوكو عام 19٧9 ولم ينشر قط... اكت

سحب من السجال بعد. في قلب الحماسة، 
ُ

الفرنسية، وتبدت أهميته في راهنية ما طرحه من نقاط قد نستعين بها اليوم، بعد أربعين سنة من تاريخه، طالما أن قضية الإسلام السياسي لم ت

يحتفظ فوكو بفكرة جوهرية يمكننا التقاطها في معظم مؤلفاته: في مواجهة أي سلطة، يجب أن نصغي لمن يقاوم هذه السلطة، وينتفض ويعترض. يسمي فوكو إرادة الرفض هذه 

بالروحانية، التي يمكنها لبوس المذهب الشيعي بوجه سلالة بهلوي، أو ثوب البابا بولس الثاني بمواجهة الأنظمة الستالينية، أو النضال البيئي بوجه الرأسمالية. إرادة لا ينبغي محاكمتها بل تلقفها 

والتفكير في كيفية العمل من داخلها. لراهنية هذه الطروحات، ترجمنا  الأجزاء الأساسية من هذه المقابلة:

الفكرة الغربية الجذرية لهذه 

الديمقراطية، قد تأتي لتعزز 

أخطار الأصولية الدينية
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